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 ملخص

 التاريخ الاجتماعي للنساء الفلسطينيات تشكل هذه الدراسة محاولة للمساهمة في الكتابة حول

الريفيات، وتنطلق من فرضية أن الكتابة التاريخية عن هذه الفئة والتي تتسم بالتغييب، من 

جهة، والتعميم والتنميط، من جهة أخرى، تغفل جانب هام ودينامي من التاريخ الاجتماعي 

 وتبين الدراسة أن دراسة تنطلق من إدراك أهمية أدوار النساء ونشاطاتهن، .فلسطينيال

وتركز على تفاصيل حياتهن، وتمنحن الوسيلة لسرد روايتهن، بالإضافة إلى روايات الرجال، 

حول أدوار النساء وقيمتها في الحقب المختلفة، تظهر مدى إسهام هذه الفئة لاقتصاد الأسرة 

كما تبين الدراسة دينامية حياة الفلاحين الفلسطينيين، عموماً، وتنوع . بقائهاواستراتيجيات 

وتؤكد . نشاطات وأدوار النساء المتأثرة بخلفيتهن الاجتماعية وحجم الأسرة وعدد أفرادها

الدراسة أن نشاطات عمل كل من النساء والرجال في قرية البروة اتسمت بالمرونة البعيدة 

ات، فمن ناحية، ات الجامدة، وأن القيمة المرتبطة بأدوارهن تتسم بتناقضعن التقسيم والثنائي

 ، على جوانب هامة كحرية حركتهن لنشاطات النساء ومساهمتهن انعكستقدير عالظهر 

، ومن 1936 ومساهمتهن في بعض الأحداث السياسية كثورة العام ،وإن بشكل غير مطلق

تهن للمصادر ومشاركتهن في الحيز العام ناحية أخرى، لم تنعكس هذه القيمة على ملكي

تبين الدراسة، كذلك، حجم الدور الذي أنيط بالنساء . السياسي كالدواوين وأدوار المختار

كما . في فترة النكبة والتهجير ومساهمتهن لبقاء الأسرة في الفترة التي تلت ذلكالريفيات 

ك التحولات التي لم تكن ذات ل، ت الإنتاجيةتشير إلى التحولات التي حدثت على أدوارهن

 بسبب وضع أسرهن ،اللائي لم تقمن بأدوار إنتاجية في البروة واحد، فبعض النساء اتجاه

 في ظل الإنتاجيخسرن دورهن  اضطررن للعمل بعد النكبة، وبعض النساء ،المقتدر

.  أخرى متاحة في العمل في الفلاحة وفي أعمالينحرمانهم من الأرض، وبعضهن استمر

ا، وقد وفرت السلطات الإسرائيلية فرص عمل للنساء في المزارع اليهودية لكنها لم توفر هذ

 مما أثر على تقسيم لهن فرص عمل في الشركات والمصانع التي اقتصرت على الرجال

 التعليم فقد منحت بعض النساء فرصة التعليم في ظل وجود مدارسأما فيما يتعلق ب. العمل

 من عدم السيطرة على الآباء تخوف :عوامل عدة منهاه تأعاقلنساء  لكن تعليم ا،في القرى



 ب 

 وعدم ، بالإضافة إلى عدم وجود مدارس للصفوف المتقدمة في القرى،بناتهم المتعلمات

 النساء والرجال وقد رافق توفر فرص التعليم تعرُض كل من. تطبيق نظام التعليم الإلزامي

التي   مناهج التعليمم من قبل سلطات الدولة من خلالالفلسطينيين لآليات جديدة من التحكم به

 بالتالي تظهر الدراسة أن .هدفت من خلالها الدولة إلى السيطرة على الفلسطينيين عموماً

تأثير الحداثة المرتبط بالكولونيالية، في ظرف فلسطين الخاص، كان باتجاهات مختلفة وأن 

 .ريتهن المطلقة وحالحداثة لا تؤدي بالضرورة إلى تحرر النساء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ت 

Abstract 

This study is an attempt for contributing to the writing on the 

social history of the rural Palestinian women. The study is 

launched from the hypothesis stating the historical writing on this 

social sector, which is characterized of marginalization on one 

hand, and on the other hand of generalization and stereotyping, 

disregards a very significant and dynamic aspect of the 

Palestinian social history. 

The study manifests that researches commence from the 

perception and appreciation of women's roles and activities, focus 

on the details of their lives, and giving them the chance to present 

their narrations in addition to the men's narratives about the 

women's roles and their value in the different eras, such 

researches will show considerably this sector's contributions in 

the household economy and its survival strategies. The study, 

moreover, reveals the dynamic life of the Palestinian peasants in 

general and the diversity of women's roles which affected by 

their social background, the family size and the number of the 

family members. 

This study affirms that men and women's activities in Al-Birwa 

village are characterized of great flexibility away from the labor 

division and the rigid dualities, moreover, the values associated 

with their roles are contradicting, since on one hand, there is high 

appreciation of women's roles and contributions that is reflected 
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on their free movement, even though not absolutely, and their 

involvement in some of the political events such as 1936 

revolution. On the other hand, these values did not affect their 

property and ownership of the sources and their participation in 

the general political arena, such as Diwans and Al-Mukhtar 

positions.  

The study also reveals the magnitude of the roles attained by 

women during Al-Nakba and displacement era and their 

contribution to the family survival during the following period. It 

also states the consequent changes and alterations that took place 

on the women's productive roles in Al-Birwa, which was not one-

direction. Some women who were not responsible of any 

productive roles in the village due to their household good 

financial status, were forced later to work post Al-Nakba, others 

lost their productive roles due to the deprivation and confiscation 

of their lands while others kept on working in peasantry and other 

available jobs. 

Moreover, the Israeli occupation authorities provided women job 

opportunities in the Jewish farms, not in companies and factories 

which were restricted to men only that led to labor division.  

Regarding the Education aspect, women were accorded the 

opportunity to learn since the schools were available in the 

village, but women education faced many obstacles, among 

which were: parents' fear of losing control over their educated 
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daughters, the absence of advanced schools in the village, and the 

non-binding implementation of the obligatory education system.    

The availability of the education opportunities consorted with 

women and men's exposure to new techniques of control 

introduced by the occupation government via curriculum that 

aimed at reinforcing the Israelis' dominance and control over the 

Palestinians in general. Consequently, the study shows that 

modernism impact associated with colonialism, especially in 

Palestine, was demonstrated in different dimensions and that 

modernism does not necessarily lead to women freedom and their 

absolute liberation.  
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 تمهيد

كنت كلما . من شريط ذكريات حياتي العريض، يحضرني مشهد تكرر كثيرا في سني طفولتي

، لزيارة جدي وجدتي وأقربائي من جهة والدي، في الجليل ذهبت مع والداي، إلى قرية المكر

جمع أحفاده وحفيداته في باحة المنزل، ويبدأ سرد القصص والحكايا عن حياته ب جدي يقوم

كان يروي . ، بمشاعر متناقضة من المتعة والألم1948 التي تهجر منها عام وةبرفي قرية ال

، عن اليهود وسماسرة 36ثورة ال من بشر، عن أحداث ن فيهاذكرياته عن الأرض وم

أما أنا وبقية . الأرض، عن العمل في الفلاحة، وعن الأعراس والمدارس في البروة

" خراريف سيدي،" كنا ننتظر بفارغ الصبر انتهاء الجلسة، أو ما كنا نسميه فقد المستمعين،

 .  اللعب-لنتفرغ لأعمالنا الأهم

وبعد وفاة جدي وجدتي، " خراريف سيدي،" على اأكثر من عشرين عاممضي  وبعد ،اليوم

" الرسمية" الإنسان البسيط، ذو الثقافة ذاكأدرك مدى أهمية ما كان يقوم به جدي، وأن 

المتواضعة، كان يحاول أن يساهم في عملية التأريخ الفلسطيني، بالأدوات والوسائل المتاحة 

تلك   وحياة الآخرين،ته سرد الروايات والحكايا عن تفاصيل حيا-له، ألا وهي السرد

ستخف به من أ تما كناليوم  ويشكل. التفاصيل الغائبة عن كتب التاريخ الفلسطيني المدون

 جزءا من المنهجية البحثية الأكاديمية التي أستخدمها في كتابة رسالة" خراريف سيدي،"

 . في معهد دراسات المرأة بجامعة بيرزيت الدراسات العلياالماجستير في

ومواقفي اليوم، كفلسطينية تنحدر من أسرة لاجئة، وكنسوية ناشطة، وكأكاديمية إن موقعي 

 الفلسطيني،الاجتماعي ريخ التباالمجموعات التابعة، جعلتني أهتم طرق تمثيل مهتمة ب

كقضية تحول علاقات النوع الاجتماعي، والتاريخ : وبخاصة ما غاب منه عن التاريخ المدون

 والسياق العام والمتحول لحيواتهن ونشاطاتهن النساء الريفياتالاجتماعي للنساء، بالذات 

 .من هنا جاءت فكرة الدراسة الحالية.. وعلاقاتهن
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 مقدمة

نشاطات عمل النساء الفلسطينيات الريفيات، ببعديها الاقتصادي ب تهتم هذه الدراسة، أساسا،

تلك الحقبة وقد شهدت . 1960-1930 تاريخية تمتد ما بين الأعوام حقبةوالثقافي، خلال 

الزمنية تكثيفا للتحولات القسرية على البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع 

الفلسطيني، والتي أثرت بشكل كبير على الفلاحين الفلسطينيين عموما، وعلى النساء الفلاحات 

-1917(فلسطين على  البريطاني نتداب تلك الحقبة فترة الاحيث تشمل. بشكل خاص

، وفترة الحكم العسكري الذي )1948(، ونكبة الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه )1948

 عليها قيمتالتي أالأراضي فرضه الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين الذين بقوا في حدود 

 ).1966-1948( الدولة اليهودية، ومنحوا الجنسية الإسرائيلية فيها

عملية ماعي للنساء الفلسطينيات الريفيات ونشاطات عملهن، كون يأتي الاهتمام بالتاريخ الاجت

، بالتركيز على القيادات السياسية، وحياة منذ بداياتها  قد تميزت،عموماالفلسطيني التأريخ 

، 1980أبو لغد في مقدمة صايغ (الرسمية النخبة، والأحداث السياسية الهامة، والمؤسسات 

بتركيباتها الأخرى   وتجاربهاحياة الفئات الشعبيةوهي بذلك، أهملت  .)2003المالكي 

تحول التأريخ للشعب إلى تأريخ ف ،الفلاحين في الريف، والعمال في المدن، والنساء الفقيراتك

أما الدراسات عن المرأة الفلسطينية فقد  . الفلسطينينه مجمل لتاريخ الشعبأللنخب على 

 السياسية للمرأة في حركة المقاومة ركزت، بغالبيتها،على جوانب محددة، كالمشاركة

 ن قضايا النساء الفلسطينيات الريفياتإ ف،وفي هذا السياق. الفلسطينية، وأهملت جوانب أخرى

 ظلت، حتى فترات في الدولة اليهودية،" مواطنات"اللاتي تحولن إلى أولئك بالذات  و،وحياتهن

  . شبه غائبة عن التأريخ الفلسطينيمتأخرة، 

 عن الفلاحين واللاجئين رجالا ونساء، )2002، 2001، 1980( دراسات صايغ عتبرتو

عن أشكال ) 1998(عن النساء الفلاحات اللاجئات في غزة، وجاد ) 1995(وحمامي 

، 36عن ثورة (1995) مشاركة النساء الفلسطينيات الريفيات في السياسة، وسويدنبرغ 

 في المضمون اً نقص شكلتات السابقة التي محاولة للتغلب على إشكاليات الدراس..وغيرها
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من خلال عدم  عن الجماهير صاحبة المعاناة الأساسية اًالإنساني والاجتماعي، وابتعاد

 . التطرق كما ينبغي لفئات الفلاحين واللاجئين والنساء

في العالم الثالث، وأدوارهن ن حول كون حياة النساء وخلافا لما يراه الكتاب المستشرقو

 هذه الدراسة على أدوار ، تركزتصمم دينيا وثقافيا بالمفهوم اللاتاريخي واللااقتصاديتصاغ و

. النساء الريفيات خلال حقب سياسية مختلفة في التاريخ الفلسطيني، ما قبل النكبة وما بعدها

إبراز جوانب من حياة النساء الريفيات في التحول من مجتمع فلاحي مالك كما تركز على 

تظهر أن الحقب السياسية المختلفة، بما يميز كل حقبة من ظروف ل لاجئين، للأراضي إلى

، وتتميز بتحولات في  وصياغتها أدوار النساءماقتصادية واجتماعية وسياسية، تقوم بتصمي

 الدراسة الخروج عن المألوف من ناحية أخرى، تحاول .الخطاب والممارسة الجندرية للعمل

 من خلال جعلهن  وذلكالتاريخية عن النساء الفلسطينياتفي تصوير النساء في الكتابة 

كما يظهر في الخطاب (للمناضلين أخوات  وأزوجات  وأموضوعات ورموز كأمهات 

 تسعىكما . ، وتحاول التركيز على حياتهن كفاعلات في المجتمع)الوطني الفلسطيني السائد

التي وبخاصة تلك ،  وإثرائهانيات إلى توسيع الأدبيات الأكاديمية عن النساء الفلسطيالدراسة

 وتطور الحركة ، وإظهار الفاعلية السياسية للنساء الفلسطينيات،تركز على القضية الوطنية

 .من جهة، وعلى نساء النخبة، من جهة أخرى النسوية الوطنية

أي المعاني المرتبطة (بالإضافة إلى ذلك، تحاول الدراسة تتبع بناء مفهوم النوع الاجتماعي 

، وأدوار كل من النساء والرجال في المجتمع الريفي الفلسطيني، في )لاختلافات الجنسيةبا

 .Scott (1988)سياق تاريخي محدد، وذلك تجاوبا مع المنهج الذي طرحته 

 -أخيراً وانطلاقاً من كون الدراسة مشروعا لكتابة جانب من التاريخ الاجتماعي الفلسطيني

لسطينيات الريفيات على وجه التحديد، وانطلاقاً من فهم مؤداه أن التاريخ الاجتماعي للنساء الف

 معرفة تشرع إنتاجالتاريخ ليس مجرد تصوير غير مكتمل للماضي، بل هو مشاركةً في 

ستفيد هذه الدراسة من الجدل الذي أثارته التوجهات الحديثة ت.. إقصاء النساء وفئات أخرى

الذي ركز  Subaltern Studiesت مجموعة التابع توجه دراساك حول عملية التأريخ البديل،

، كما ركز على لتابع الذي لا ينتمي للنخبة السياسية أو الثقافية أو الاقتصاديةعلى التأريخ ل



 ذ 

، في محاولة للتركيز  الدور النشط للعمال والفلاحين والنساء وجماعات تابعة أخرىإظهار

اسة، كذلك، من توجه ما بعد البنيوية الذي تستفيد الدر. على الغائب عن الرواية التاريخية

 التي ترجع تفسير الظواهر إلى سبب Totalizing Conceptsيرفض المفاهيم المطلقة 

 التي تفترض وجود واقع Essentialist Coneptsوحيد، كما يرفض المفاهيم الجوهرية 

فاهيم الثابتة مستقل عن اللغة والأيديولوجيا، وأخيراً يرفض توجه ما بعد البنيوية الم

Foundationalist Conceptsهذا، وتحاول الدراسة الاستفادة .  التي تصف البنى كثابتة

شكالياتها كجزء من عملية البحث إمن توجه ما بعد البنيوية في محاولة لفهم عملية التأريخ و

ال حول وبالتالي، فإنه بالإضافة للانشغال بالسؤ. في قضايا النساء وعلاقات النوع الاجتماعي

غياب النساء الريفيات عن الكتابات والرواية التاريخية،  بشكل عام، تثير هذه الدراسة 

، والنساء الفلاحات، بشكل خاص، في الكتابات تساؤلات حول شكل حضور الفلاحين، عموماً

 وتنوع نشاطات اسة إظهار دينامية حياة الفلاحينالتاريخية، وكيفية تصويرهن، وتحاول الدر

هذه تقسيم  والتناقضات والجدل الذي يميز للمرونة بالإضافة ،الفلاحين والفلاحاتكل من 

 .الصور النمطية الجامدةالتعميمات و عن النشاطات والقيمة المرتبطة بها، بعيدا

 

 فصول الدراسة

 منهجية البحث اعتماد، حيث تم  وأهدافهيعرض الفصل الأول من الدراسة منهجية البحث

 ويتعرض الفصل إلى ايجابيات منهجية التاريخ . التاريخ الشفويأسلوباستخدام الكيفي ب

 .الشفوي وإشكالاته

من خلال عرض التوجهات النقدية لعملية يضع الفصل الثاني الإطار النظري للدراسة هذا، و

. كتابة التاريخ التي تميزت بالتأريخ للنخب، واعتماد الأرشيفات كمادة تعكس الواقع التاريخي

الفصل تم التطرق للجدل الدائر داخل توجه دراسات التابع لكتابة التاريخ، وكذلك تم في هذا 

إجراء عرض للنقد المعمق لعملية كتابة التاريخ في إطار توجه ما بعد البنيوية من خلال 

 والذي يرفض ثنائية Scott (1988)عرض التوجه التأريخي النسوي الذي صاغته 



 ر 

ل الأطر النظرية التي تم من خلالها التنظير والتأريخ لقضايا كما ويرصد الفص. الأنثى/الذكر

 .النساء في العالم الثالث عموماً، والنساء الفلسطينيات على نحو خاص

السياق التاريخي للاقتصاد السياسي العام أما الفصول من الثالث وحتى السادس فتتناول 

التي كما جاء في الأدبيات  ختلفة في الحقب المللزراعة الريفية والتحولات التي طرأت عليه

 لأهم التحولات التي طرأت في نهاية الحكم العثماني، وفترة الاستعمار البريطاني، تتعرض

 تغلغل تركز هذه الفصول على .وتجربة النكبة والتهجير، وفي فترة الحكم العسكري

حين إلى تسرب الأراضي من الفلاإضافة إلى  ، وتغيير أنظمة عقود الأراضي،الرأسمالية

بالإضافة إلى الاستيطان الصهيوني ولاحقا إلى اليهود، سطينيين والعرب الكبار كين الفلالالم

 على هذه التحولاتتأثير هذه الفصول  كما تفحص. الكولونيالي الذي رافق هذه التحولات

د ويتم، أخيرا، نق. ، وتحول الفلاحين إلى بروليتارياالاقتصاد والمجتمع الفلاحي التقليدي

 .إغفال هذه الأدبيات لتأثيرات هذه التحولات على النساء الفلاحات

ومقابل المعطيات التي تعرضها الأدبيات السابقة، يعرض الفصل السابع عرض أهل البروة 

يعرض الفصل جانبا من المقابلات التي أجريت مع أنفسهم وإدراكهم لهذه التحولات، حيث 

الخلفية الاجتماعية للمقابلين : لال المحاور التاليةالنساء والرجال من قرية البروة من خ

عملية البلترة، التقسيم الجنسي للعمل، الأبعاد الثقافية لنشاطات النساء، حرية ونشاطات عملهم،

حركة النساء، الأبعاد المادية لنشاطات النساء، المرأة والسياسية، الزواج، المرأة والتعليم، 

مع الظروف المتحولة ما بعد النكبة والتهجير واللجوء، علاقة العلاقات الاجتماعية، التأقلم 

 ويأتي . التعليم موضوعاللاجئين بسكان قرى اللجوء الأصليين، والتحولات التي طرأت على

اختيار هذه المحاور في محاولة لتنظيم المعلومات وفقا لعناوين طالما استخدمت في الأدبيات 

ع هذه العناوين، بل لإظهار التناقضات المرتبطة بهذه حول النساء الريفيات، لا للتساوق م

 .العناوين أو المحاور ومعانيها المتنوعة
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 الفصل الأول

  ومنهجيتهادراسةال أهداف

 دراسةأهداف ال

تشكل هذه الدراسة محاولة لكتابة التاريخ الاجتماعي للنساء الفلسطينيات الريفيات من قرية 

إذ لا . وتهتم بفهم الطرق التي صاغ بها كل من الاقتصاد والثقافة أنماط عمل النساءالبروة، 

السياق كذلك  و، العامة بالنسبة لتقسيم العملديولوجيا دون فهم الأيلنساءيمكن فهم نشاطات ا

على العلاقة  لا بد من التأكيدهنا، و. العام للاقتصاد السياسي، والتحولات التي طرأت عليه

 .  لهذا السياقالمركبة ما بين القوى المادية والتصاميم الأيديولوجية

 لا يمكن أن ء ونشاطات عملهن الاجتماعي للنسا التاريخمحاولة فهمأن تنطلق الدراسة من 

تكون منفصلة عن تاريخ المجتمع ككل، وأنه يجب موضعتها في السياق الاقتصادي 

،  لذلك.آنذاك  والتحولات التي طرأت عليهثقافي للمجتمع الفلسطيني الفلاحيوالسياسي وال

 يع محاولة لتوسءوإجرا أبرز الأدبيات التي كتبت عن فترة البحث، اهتمت الدراسة بعرض

 تسليط الضوء  أو تعزيزها أو تصحيحها من وجهة نظر المقابلين، إضافة إلىتلك الأدبيات

 . الأدبياتتلك  إليهاعلى قضايا لم تتطرق 

حول خلو المكتبة العربية ) 1998 ( الصدهإليه تشير  ما معمتقاطعةًسة تأتي أهمية هذه الدرا

 .في التاريخ العربي والاجتماعي للجنسمن الدراسات التي تتطرق إلى قضايا التشكل الثقافي 

 شبه غائب عن تاريخ اعي للنساء الفلسطينيات الريفيات التاريخ الاجتمن، فإوفي هذا السياق

شعبهن المكتوب، خصوصا تجارب ونشاطات عمل النساء اللواتي تحولن إلى مواطنات في 

ين الذين استطاعوا البقاء في  التي تصف حياة الفلسطيني الكلاسيكيةالكتاباتف. الدولة اليهودية

  ،)1973 (العرب في إسرائيل صبري جريس تابات، وأهمها ك1948هم بعد نكبة عام وطن

 The Palestinians in Israel A Study in Internal Colonialism زريق  وإيليا

 ، على أهميتها، تغفل حياة To Be an Arab in Israel) 1975( وفوزي الأسمر (1976)

 تأتي أهمية هذه الدراسة كمحاولة لسد جزء من ،من هنا.  وتجاربهنء الفلسطينياتالنسا

 .النقص في الأدبيات في هذا المجال
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جهود الكاتبات العربيات التي تحاول إبراز أدوار النساء تاريخيا، والتي رغم الأهمية البالغة لو

 ،)1998 ،الصده(قيادي ن دور سياسي أو أدبي اء اللواتي كان لهيركز غالبيتها على النس

 الغائب عن هذه نإ إلا .. على سبيل المثال،المنسياتالسلطانات  )2000 (ككتاب المرنيسي

التابعات العاديات أو تغييب النساء و  لإعادة النساء إلى كتب التاريخ المدون، ه،الجهود

 . وأهدافهالتأريخعدم وجود دراسات معمقة لأشكال  ووأدوارهن

 

 منهجية البحث

 من  وذلكالتاريخ الشفويأسلوب   البحث النسوي مستخدمة أدبياتعتمد منهجية البحث علىت

 في قرية البروة قبل عام  النساء والرجال الذين عاشوافيها يسرد ،خلال مقابلات معمقة

 ، نشاطات عمل الأسرة بشكل عام، والنساء بشكل خاصوخصوصا ،تجاربهم الحياتية 1948

، وكذلك تجاربهم خلال النكبة  إبان الانتداب البريطانيها في البروةخلال الفترة التي عاشو

 .  لاجئين داخل وطنهمإلى تحولوا أنوالتهجير، ومن ثم الاستقرار في القرى المختلفة بعد 

 بأن ما يميز البحث النسوي هو الافتراضات المعرفية وراء )1998(وافق الصدة هنا، أ

افتراضات عن من هو الانسان . لتي تحدد ما هو قيم ومهمأي الأسئلة والافتراضات ا"البحث، 

 ليس للحقائق أو هأنو). 164، 1998الصدة في عبد الهادي  ("المهم، وما هي المعرفة القيمة

مة التاريخية تكمن في المعنى الذي تكتسبه هذه الحقائق بالنسبة  معنى بحد ذاتها، فالقيالأحداث

 من تعبر هذه القيمة ن يضفي هذه القيمة وعن مصالحللناس، لذا من المهم التساؤل حول م

فمن أهم أهداف البحث في التاريخ الشفوي للنساء هو تفكيك القيم السائدة . )1994ريكس (

عادة صياغة قيم جديدة تسمح مكونا أساسيا في صناعة التاريخ وإالتي لا تعتبر تجارب النساء 

 .بالتكامل والتوافق بين تجارب النساء والرجال

 مع مناهج البحث في  للنساء المؤرخات الشفوياتطار المنهج النسوي فقد اشتبكتفي إو

  ،هيالتاريخ الشف

ول اعتراض تقدمت به المؤرخات مفاده أن مناهج البحث المعتمدة لجمع وكان أ"
وتدوين التاريخ الشفاهي لا تلبي مطالب التغيير الاجتماعي التي تنشدها المهتمات 
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. ثارة الوعي النسائي تتجاهل مبادئ هامة في منظومة إفهذه المناهجبقضايا النساء، 
مثل أن بحث أو كتابة أو تدوين تاريخ النساء الشفاهي يجب أن يكون بحثا لمصلحة 

 إلىالنساء ومن أجل تعزيز قضيتهن، وأنه يجب أن يكون بحثا تتحول فيه النساء 
  ).164، 1998لهادي الصدة في عبد ا" (ذوات فعالة في عملية البحث نفسها

 

 هقوة، وأنالناس منها  أن كتابة التاريخ هي وسيلة لكي يستمد وتتساوق أفكار الصدة هذه مع

 كمصادر سلبية لجمع المعلومات، الرجال الرواةلا يجب التعامل مع النساء الراويات أو 

التفاعل "وأهمية لباحث بالراويات والرواة، ربط أير الأسئلة حول العلاقة التي تالأمر الذي يث

 الصادق مع الراوي أو الراوية لخلق مساحة من التواصل تسمح بتبادل معلومات الإنساني

 في سياق عرض المنهج .)165، 1998الصدة في عبد الهادي  (" حقيقية وليست مفتعلةوآراء

لمام بالنظرية النسوية وبالانجازات التي  ضرورة الإهوتضيف الصدة بعدا هاما النسوي، 

قتها الباحثات النسويات في العلوم الاجتماعية عامة، وفي علم التاريخ خاصة، للاستفادة حق

افي  بالعلاقات بين الجنسين أو بالتشكيل الثق وعمقهامن الكم المعرفي الذي أثرى معرفتنا

 . وهذا ما تحاول الدراسة الحالية فعله،)الجندر(والاجتماعي للجنسين 

الذين عاشوا في البروة، لنساء  الرجال واروايات عتقد أنفأ ،شفوي يتعلق بالتاريخ الأما فيما

 التاريخ الاجتماعي لكتابة ة المتاحأحد المصادر المهمة  تشكلوالتي تعتمد عليها الدراسة،

 مثلها مثل تشكل "،روايات شهود العيان الشفويةف. للنساء الفلسطينيات الريفيات التابعات

 هاما للمؤرخين والباحثين، فهي المادة الخام التي يتعاملون معها الوثائق المكتوبة مصدرا أوليا

 ).1998يحي في عبد الهادي " (لصياغة نظرياتهم وكتابة تحليلاتهم واستنتاجاتهم التاريخية

الذي يروي التاريخ الشفوي، يستذكر "،  الشفوي، هو بالضرورة تاريخ اجتماعيأن التاريخو

 وأحداث وأماكن، فتذكر تفاصيل السيرة الذاتية، يشمل آخرينحياة من العلاقات مع أناس 

 في معهد إبراهيم Ricks( "ي الأسرة والحي والمجتمع المحلي فالآخرينتذكر العلاقات مع 

 ).2004أبو لغد للدراسات الدولية 
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نظرية التطوير  الوسائل لىحدإكونها تشكل  التاريخ الشفوي لمنهجية قد جاء اختياريو

لعدالة الاجتماعية، في امساهمة  بالإضافة إلى أنها . عن التقدير للنساءبيرالتعونسوية، ال

تسهيل عملية فهم الطبقات الاجتماعية المختلفة، واكتشاف معاني الأحداث من وجهة نظر و

 فهم التشكل  فيلى مساهمة التاريخ الشفويهذا بالإضافة إ (Reinharz 1992). النساء

 أسهام، بالإضافة إلى إسهامها السياقات المختلفة ومدى نساء فيالثقافي للجنس، وفهم أدوار ال

من الوسائل القليلة المتاحة يعتبر التاريخ الشفوي كما أن  .هواستمرار  لبقاء المجتمعالرجال

للفئات غير المتعلمة للمساهمة في تدوين التاريخ من خلال سردهم للأحداث شفويا على من 

 .يقوم بنقلها كتابة

 الأهمية النظرية والسياسية والثقافية للتعبيرات الشفهية، كون هذه )2001( صايغ ؤكدت

درية والطبقية الاختلافات الشخصية والجنالتعبيرات تلقائية وغير رسمية، وهي تعبر عن 

 تلك الاختلافات تخفيها .افي والتجربة ومدى الوعي السياسيوالمستوى الثقعمرية والمحلية وال

ا ما التي نادر الوصول إلى الثقافة الشعبية يمكن التعبيرات الشفوية  خلالمنإذ  ة،عملية الكتاب

 الذي الأمريعكس التجارب والمواقف، الشفوي ن الخطاب إ ف،وأخيرا. تنعكس في الكتابة

 .يوضح العلاقة ما بين الشخصي والسياسي

ني في ظل  أهمية التاريخ الشفوي لدراسة التاريخ الفلسطيإلىيشير يحي في السياق ذاته 

 مؤكداالفلسطيني، النقص في الأرشيف التاريخي 

ن تبعثر الأرشيفات ونقصها واقع لا يمكن للمؤرخ القفز عنه، لأنه ببساطة لا إ"
ومن واجب المؤرخ في هذه الحالة أن يعمل على تعويض . تاريخ بدون وثائق

يخ ذي النقص في الأرشيف التاريخي الفلسطيني بنفسه، لكي يتسنى له كتابة تار
خاصة وأن الكثير من المعمرين وحتى الشباب يموتون أو .. هامعنى لفلسطين وشعب

 ).7، 2002يحيى " (يستشهدون يوميا وتذهب معهم تجاربهم المهمة التي لم توثق
 

شكاليات المصادر الأولية المكتوبة حول  في سياق عرضه لإ)2005(يشير عبد الجواد 

طاقة أمل للفلسطينيين كمصدر "تاريخ الشفوي بوصفها النكبة، إلى أهمية استراتيجية ال

 ويضيف أن  ،"لاستخلاص تاريخهم الضائع



 

 

5

الشهادة كمصدر للمعلومات بدأت من جديد ترسخ مكانتها بين المؤرخين "
المعاصرين الذين أدركوا أنها جزء لا يمكن الاستغناء عنه في كل عمل تاريخي، 

، 1948 إليه الشعب الفلسطيني عام وخصوصا في الأحداث التي تشابه ما تعرض
حيث أنها برهنت على قيمتها كمصدر للمعلومات يلبي ويوائم متطلبات وشروط 

 ). 21، 2005عبد الجواد " (المعايير الأكاديمية الصارمة
 

كما يؤكد عبد الجواد مصداقية الشهادات الفلسطينية والتاريخ الشفوي الفلسطيني كما جائت 

المنطقة الوسطى من فلسطين، راسة عارف العارف عن قرى  كدفي بعض الدراسات،

ودراسة شريف كناعنة حول دير ياسين في سلسلة القرى الفلسطينية المدمرة الصادرة عن 

 ويستنكر عبد الجواد تقاعس الجامعات الفلسطينية في تدريس مساقات حول .جامعة بير زيت

 .منهج التاريخ الشفوي

، للتاريختاريخ الشفوي هي الذاكرة، والتي تشكل مادة هامة ن الأدوات الأساسية لسرد الإ

نها المصدر إ. كرة العقلية والشفهية والمكتوبةالذاكرة هي المادة الخام للتاريخ، بما فيها الذا"

 في معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية Ricks(" الحي الذي ينهل منه المؤرخون

2004.( 

الحدث الذي " ويدعي أن للتاريخ والذاكرة، اً ديناميكياًفهمفيعرض  Benjamin (1968) أما

 ,Benjamin 1968)" وبعده لأنه مجرد مفتاح لكل ما حدث قبله يتم تذكره غير نهائي،

تصبح أكثر نجاعة ) المبحوث( أن عملية تذكر الراوي إلى Ricks (2004)يشير كما  .(202

 كما يؤكد أن .ساعد على تنظيم الذاكرة بأحداث محورية هامة، تحين يقوم الباحث بتذكيره

ن للطريقة الثقافية والاجتماعية التي اللذين يشكلان عنصرين هامي- النوع الاجتماعي والجيل

 الطرق المختلفة لعملية  هما جزء من-يتذكر من خلالها الرجال والنساء أحداث الماضي

 . التذكر

 من منطلق أن الدراسة لا تبغي القيام لتشمل نساء ورجالاًالدراسة قد جاء اختيار عينة هذا و

بتعبير الصده  ،، بل هيذاكرة النساء-رجال وإحلال ذاكرة بديلةبعملية إقصاء ذاكرة ال

 . للذاكرة الغائبة عن المصادر المدونةتضمين عملية توسيع و،)1998(
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في . يمنة وكموقع للصراع على اله هاما كناظم للتجربة الجماعية،دوراً ،كذلك ،تلعب الذاكرة

بناء "كلأعمال الأكاديمية حول التاريخ  إلى أن اSwedenburg (1995) يشير هذا السياق

. ، تدرك الذاكرة كمشروع جماعي هام لبناء المجموعات والمجتمع والهويات القومية"ثقافي

هذه الأعمال تتعامل مع الذاكرة كموقع للنضال حول الهيمنة، وكمجال أيديولوجي يكشف 

 :، ويضيفتابعالت بين المهيمن والاختلافا

على . إن فهم الوضع الفلسطيني بحاجة إلى التعامل مع الأبعاد المختلفة للذاكرة"
سبيل المثال، تشكل الذاكرة الفلسطينية، على المستوى المحلي، موقعا للصراع بين 
الذاكرة والرؤية الشعبية والذاكرة والرؤية الوطنية الرسمية الفلسطينية من جهة، 
ومن جهة أخرى تشكل الذاكرة الفلسطينية موقعا لصراع آخر بين الذاكرة 

أما على المستوى العالمي فهناك صراعا . الفلسطينية ككل والرؤية الإسرائيلية
تحاول من خلاله الرواية الإسرائيلية محو الذاكرة الفلسطينية عن الأرض بدعم من 

 . "سياسات الولايات المتحدة
 36 الذين قابلهم الباحث في بحثه حول ثورة الذكريات كبار السنو

عبرت عن رؤى وحالات وعي مختلفة، تراوحت ما بين العداء للرواية الوطنية " 
الرسمية من خلال إثارة قضايا الطبقة والجندر والدين والجيل والمنطقة، من جهة، 

ة يدولوجيني الرواية الوطنية في مواجهة الأوالتحالف مع الخطاب الوطني وتب
 .(Swedenburg 1995, xxix) القامعة وحلفائها، من جهة أخرى الإسرائيلية

 

 إشكاليات منهجية البحث

 ما تشير إليه منها ، بعض الإشكاليات،التاريخ الشفوي: تواجه منهجية البحث المتبعة

Fleischmannالحقيقة"التوتر الذي يميز العلاقة بين : " في دراستها والذي تصفه ب "

ظهر في روايات  يكما ،(Fleischmann 2003, 20) ""والتمثيل" التفسير"و" الوقائع"و

  تعكس الأحداث الهامة بنظر الراوي،فالروايات التي يتم سردها . نالمقابلي

الذين يروون التاريخ يحددون الرواية حسب اختيارهم لما سوف يتجاهلونه أو "
فكار النمطية الشعبية المهمة  المواضيع، والأساطير، والأإبرازيركزون عليه، ويتم 

ويكشف هذا الأمر مفاهيم الفرد حول علاقات القوة، . بالنسبة لهم ولأجندتهم
 Fleischmann)" كما ويبرز أفكار رواة التاريخ عن التاريخ نفسه. والذات، والهوية

2003, 20). 
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 -كالوثائق–يضا الشهادات الشفوية قد تعاني أ"بقوله هذه الحقيقة ) 2005(ويؤكد عبد الجواد 

أو خوفه من ذكر الحقيقة أو ..) لموقفه، أيديولوجيته، عائلته(من انحياز الراوي أو تعصبه 

 ).21 ،2005عبد الجواد .." (رغبته في تحريفها

ن على الذاكرة لسرد نمط الحياة الفائت، يواجه إشكالية ياعتماد المقابل أن إلى بالإضافةهذا 

 وتتأثر بالتجارب الحياتية اللاحقة للأحداث التي يتم تذكرها، كما كون ذاكرة الإنسان انتقائية،

وتتأثر الذاكرة أيضا بحالات الوعي المختلفة وبالنضال والصراع على المستويين المحلي 

أهم نقد لمصداقية الشهادة "شكالية بقوله إلى هذه الإ) 2005(عبد الجواد ويشير  .والعالمي

ودة على استرجاع التفاصيل خصوصاً بعد مرور زمن يتمحور حول قدرة الذاكرة المحد

 ).20، 2005عبد الجواد (" 1948طويل على حدث مثل حرب عام 

 & Perksيشير كل من  ،على سبيل المثالتطرق الكثير من الكتاب إلى إشكالية الذاكرة فقد ل

Thomson (1998)تساؤل لى أن أكثر القضايا جدلا في منهجية التاريخ الشفوي تتعلق بال إ

 أن إلى Pillemer (1998)يشير كما و. حول أمانة الذاكرة والعلاقة بين الذاكرة والتاريخ

 واسع النطاق على أن الذاكرة هي عملية فاعلة وليست خاملة وأنها تقوم بعملية اًهناك اتفاق

 في Pillemerلكن . الذاكرة يمكن أن تحدث أخطاء بناء، وأنه خلال بناء الرواية من إعادة

 فالوصف من خلال الذاكرة رة تقوم بواجبها في أغلب الأحيان،أن الذاكيؤكد ،  نفسهلوقتا

 حتى لو ضاعت بعض التفاصيل أو تم  الشكل العام وجوهر تجارب الماضييتوافق مع

 ): 2005(ويجمل عبد الجواد  .شويهها من خلال عملية التذكرت

 كان المؤرخ يعتمد على روايات في نهاية الأمر، فإن القضية المهمة ليست فيما إذا"
ولا . شفوية أو مصادر مكتوبة، وإنما مصداقية مصادره وطرقه في التحقق منها

حسب الظروف (شك أن الشهادات الفلسطينية كمصدر بديل أو إضافي للمعلومات 
. تستطيع أن تكمل وتعدل وتضيف وتصحح المصادر والأعمال المكتوبة) المتاحة
ط بإخضاعها لعمليات التدقيق والفحص والمقارنة كما  أن تحقيق ذلك منوغير

 كلما كان ،يفترض في أي عمل تاريخي، ولا شك أن تطعيمها بالمصادر المكتوبة
 ).23، 2005عبد الجواد " (ذلك ممكناً، عامل مهم في فحصها وإغنائها
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ات التي تواجه جميع المنهجيشكالية من إ منهجية البحث شكالية الذاكرة، تعانيوفضلا عن إ

 لا ، من خلال التسجيلات والتقارير التي تسجل،المقابلاتكون وهي تستخدم المقابلات، 

فالحياة الحية أكثر غنى  ،شة بتركيبتها وشموليتهايتعطي صورة حقيقية عن الحياة الحية المع

   .مما يظهر في المقابلات

لإطار النظري حول التأريخ  والتي سيتم نقاشها في ا، لمنهجية البحثيرةالإشكالية الأخأما 

محاولة هو فهدف الدراسة . تكمن في عملية تمثيل المجموعات التابعةفللمجموعات التابعة، 

 لكن .وفي قرى اللجوءرصد صورة حية لحياة النساء الفلسطينيات الريفيات في قرية البروة، 

 إلى بحث أكاديمي  حول نشاطات النساء،،تحويل روايات النساء والرجال الذين تمت مقابلتهم

فهناك .  حياتهنمكتوب، يحمل في طياته إشكالية صياغة حياة النساء بصورة بعيدة عن نمط

 ةفي إطار نظري أكاديمي يخضع لتوجه الكاتبوصياغتها  صورة لحياة النساء خطر في رسم

 هيمنة الخطابنوعا ما ب متأثرة تبقى ، من الإطار الأكاديمي رغم محاولاتها التحرر،التي

نقل   على حول قدرة الباحثةالتساؤل الأمر الذي يثير  السائد أو حتى البديل للتأريخ،الأكاديمي

 تشومسكي أن الطبقات المتعلمة تذوت هنا، أتفق جزئيا مع مقولةو.  النساء الريفياتأصوات

ن التعليم هو عملية صقل الفرد ليتساوق مع النظام  إإذاب المهيمن وأيديولوجيته، الخط

 . يمن، لكنني مع ذلك أؤمن بقدرة المتعلم انتهاج الرؤية النقدية للنظام القائم ولو جزئياالمه

 على نقل روايات الرجال والنساء كما جاءت على ،ل رئيس بشك، يعتمد البحث،من هنا

لجوانب التحليلية مفتوحة للنقاش ألسنتهم، لمحاولة نقل أصواتهم بصورتها الأصيلة، وإبقاء ا

، وتماشيا مع الأسئلة التي هنا. ريخ هذه لا تدعي الموضوعيةتبار أن عملية التأتأخذ بالاعل

لا بد  Chakrabarty (1995)  و(Beverley 2000)  أمثاليثيرها منظرو دراسات التابع

اللاجئات من موقع - هل يمكن تمثيل النساء الفلاحات:الأسئلةمجموعة من ثارة من إ

 ترى النساء الفلاحات اللاجئات الخطاب الأكاديمي مؤسساتي حديث كجامعة بيرزيت؟ كيف

مؤسسة بعيدة ك ،وكيف تؤثر فيه؟ وكيف تؤثر النساء في الدراسات عن حياتهن؟ فالأكاديميا

، متعلمات كفئة دونيةالغير  مساهما في النظر إلى تكون جزءًيمكن أن  ،عن نمط حياتهن
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 على قوة المعرفة التي تملكها الأكاديميا ولا ويمكن أن يعاد إنتاج علاقات القوة القائمة اعتماداً

  .  تملكها عينة الدراسة

 

 Researcher Positioning باحثة الموقع

 هي قضية الموقع،ولى أحد دروس النسوية المهمة إ) 1993(في دراستها، تشير أبو لغد 

" افز ماللقصة راو وجمهور، رؤية القصة جزئية، ولراويها حفلكل قصة سياق، " :مؤكدةً أنه

(Abu-Lughod 1993, 15). نرى أن هذا الأمر ينطبق على الراوي وعلى الباحث الذي و

لا مجال لادعاء الموضوعية، أو ادعاء عرض الواقع المعاش كما ينقل الروايات، بالتالي 

ثة أو  أن تقوم الباح للتعامل مع هذه القضية، هيلآلياتاحدى  أن إ أبو لغدوتقترح. هو

 . بشكل مفصلوالآليةريقة العمل الباحث بعرض ط

 دفعة ايجابية للبحث لي وحافزاً شكلت من قرية البروة،كون أسرة والدي مهجرة حقيقة  إن

استعداد و ،ل والنساء الذين عاشوا في البروة الرجاعملية الاستقصاء حولمن حيث تسهيل 

تمام الجاد لاه لبدائي في ظل إخصوصاً،  عن تجاربهمنفتاح وثقةقابلين الحديث معي باالم

قابلين، ذلك الاهتمام الممزوج بالفضول العلمي والفضول الشخصي والحقيقي بروايات الم

 .  على أجواء المقابلاتإيجاباالذي انعكس  مع جذوري وحياة والدي وأجدادي للتواصل

لأشخاص الذين يعرفهم، مصدرا للشرعية لي لمقابلة ا كانت مرافقة والدي ،في عدة مقابلات

 من حيث المظهر الخارجي ةعصرييانا في نظر المقابلين كوني  أحنني افتقدتهاشعرت أي الت

وقد كان البحث الذي أقوم به، حافزا للكثير من الحوارات التي دارت في هذا . واللباس

التجمعات العائلية لأسرتي حول الذكريات عن فترة الحياة في البروة والنكبة والتهجير، الأمر 

 .البروةفي فهم أعمق لسياق وتفاصيل الحياة في الذي ساعدني 

 

   الدراسةآلية

نهاية الحكم العثماني، الانتداب : الأدبيات التي تتطرق لفتراتلأهم  بمراجعة قامت الباحثة

، وذلك في محاولة لرصد أهم التحولات  النكبة والتهجير، وفترة الحكم العسكريالبريطاني،
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 لتشكل هذه ،ية التي أثرت على حياة الفلاحين الفلسطينيينالاقتصادية والاجتماعية والسياس

إضافة إلى رصد  لتحديد القضايا التي سيتم إثارتها في سياق المقابلات،خلفية المعلومات 

فضلا عن ذلك، قامت الباحثة . القضايا الغائبة عن الأدبيات وإثارتها في سياق الدراسة

استخدامها ذلك بهدف  وريخ وأهدافها وإشكالياتهابمراجعة أطر نظرية هامة تتعلق بعملية التأ

 2004منتصف عام و 2003بين منتصف عام   مقابلاتجراءبإثم قامت الباحثة  .في التحليل

 قابلت وكفر ياسيف، حيث ، والجديدة، المكر:في قرىالقاطنين مع مهجرين من قرية البروة 

 لكي تنقل  عاما88-62 تتراوح أعمارهم من، ) رجال وعشر نساءعشرة (شخصاًن يعشر

ل على ت بعض المقابلات مع المقابَيجرأ. رواياتهم وذلك من منطلق التعامل معهم كفاعلين

مر أحيانا جرت مقابلة اثنين معا، الأل أو في ساحة الدار، وحدة، في غرفة في بيت المقابَ

لين قابَالجدل بين المإثارة  و،الذي أغنى الحوارات من خلال تتبع الذكريات المشتركة

وجرى على مدار ساعتين،  كل مقابلة وقد استمرت.  وتناقضاتهالاستشفاف الذاكرة الجماعية

 ويعكس النص المكتوب جزءا من روايات ،هذا.  حرفيا من الأشرطة ومن ثم تفريغهاهاتسجيل

 ء المقابلات ومن ثمجرا أن قيام الباحثة بإإلى الإشارةهنا، لا بد من  .هؤلاء النساء والرجال

 يمكن أن يقوم الباحث بدفع إذ يحمل في طياته خطر التحيز، ،طار منظمتحليلها ضمن إ

في هذا . الأمور بالاتجاه الذي يريده، من خلال الأسئلة، فالأسئلة عادة ما تجد الأجوبة عليها

 أهمية الفصل بين عملية جمع المصادر إلى) 1998في عبد الهادي ( يشير يحي ،السياق

 .طار البحث الحالية التحليل والكتابة التاريخية، الأمر الذي لم يكن ممكنا في إمليالأولية، وع

ن في الحديث مع الباحثة، والتي يابل المتعة التي شعرها غالبية المقاستشفافكان من السهل 

ممزوجة بمشاعر الفرح النابع من تذكر أيام ال الروايات تلكن، \أبدت اهتماما جادا برواياتهم

 فقدان الأرض التي ضمت ذكريات - والأسى النابع من عملية الفقدانلشباب،الطفولة وا

ن ي إلا أن آخر،عكس صورة رومانسية عن الحياة في البروةقد رغم أن البعض و. كثيرة

 وكانت مقارنة الوضع آنذاك ،هذا. تحدثوا أيضا عن قساوة حياة الفلاحين في تلك الفترة

 .بية المقابلاتبالوضع الحالي موضوعا حاضرا في غال
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ة كمصدر \المقابلرواية بدأت المقابلات بالتعريف بالبحث الذي أقوم به، بالتركيز على أهمية 

 في قرية الحياةة في فترة \اة المقابلهام للتأريخ الفلسطيني، وعرض كون البحث مهتما بحي

 لنشاطات م في تلك الفترة، ورؤيتهمنفسهأ ينالبروة وخصوصا نشاطات عمل الأسرة والمقابل

 ينذلك من خلال سرد المقابلقد تم و. عمل النساء ومدى مساهمتها الاقتصادية وقيمتها الثقافية

 إلىهنا وأشير . بحث الرئيسية أسئلة أكثر تفصيلا على جوانب الم، ومن ثم تم طرحلروايته

ث، الأمر ثارة قضايا أخرى غير التي يركز عليها البحأن الكثير من المقابلين كانوا معنيين بإ

 والحياة في البروة بشكل ينالذي اهتممت بسماعه وأفادني كثيرا لفهم السياق العام لحياة المقابل

  .عام

قد كانت داخل سياق ولها هدف  ف ماقضيةل نعند إثارة المقابليأنه التذكير من المهم لعله 

ءت تحتها اقتباسات يلية والعناوين الرئيسية التي جاولم يكن اختياري للأطر التحل هذا .محدد

ن، أكثر من محاولة لتنظيم المعلومات وفق عناوين دارجة في الكتابة عن الريفيين من المقابلي

لا للتوافق دوما مع هذه العناوين، بل ، عامة وعن النساء الريفيات وموقعهن في المجتمع

 .ظهار أن الكثير من القضايا تحمل أكثر من معنىلإ

 

  المنهجيةأخيرة حول كلمة

ي الدراسة أنها ، لا تدعشكالاتهاوإضوء الملاحظات التي ذكرت عن المنهجية  وعلى أخيرا،

 ت فعلا، بل هي محاولة لتصوير حياتهنكما كانونشاطاتهن  في البروة النساءحياة تصور 

 وحتى هذه المحاولة .ن خلال إجراء الدراسة/ين قابلتهمكما رسمتها ذاكرة النساء والرجال الذ

من المقابلات ووضعها التي عرضت اختياري للاقتباسات عن   الناتجحريفعض التقد مسها ب

 . في أطر نظرية
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 الفصل الثاني

 

 تحليل والنقد أم موضوع للمنهج تحليل -التاريخ

 على النخب، بدأتغالباً التي تركز التي تقوم بها النخب وثرا بالرؤى النقدية لعملية التأريخ تأ

هذه أبرز من و جديدة تتناول التاريخ كموضوع للتحليل، عينات اتجاهاتتظهر منذ نهاية السب

ة ثار الاتجاهات إ تحاول هذه. للتأريخ اتجاه دراسات التابع والاتجاه ما بعد البنيوي،الاتجاهات

ن  من خلال محاولة فهم من الذي يقوم بعملية التأريخ، لمالجدل حول عملية التأريخ ذاتها

  .في الحاضروتشكيله  الماضي ريخ بناء يعيد التايؤرخ، كيف يؤرخ، وكيف

اتجاه دراسات التابع، : لاتجاهين نقديين لدراسة التاريخسيتم التطرق في سياق هذا الفصل 

 الجوانب الجدلية  حيث سيتم التركيز علىمن اتجاه ما بعد البنيوية، النسوي المستقى والاتجاه

اتجاهات  التنظير و مناهجلى قضيةلفصل إ، سيتطرق ا ومن ثم.التي تفيد البحث الحالي

 .لنساء الفلسطينيات بشكل خاصالتأريخ ل و،التأريخ لنساء العالم الثالث

 

 Subaltern Studiesدراسات التابع 

 البدء بمشروع  إلىت مجموعة من المؤرخينات من القرن العشرين، بادرينفي أواخر السبع

ضما نتاج عملهم الجماعي بعنوان تأريخي بتوجه جديد تمخض عنه إصدار مجلدين 

Subaltern Studies: Writings on South Asian History and Society (1982, 

التي اتسمت بالفوقية والنخبوية و النقدية لدراسة تاريخ الهند، برؤيته تميز هذا التوجه .(1983

كما تميز  ، والمؤرخين الوطنيين البرجوازيينفي كتابات كل من المؤرخين المستعمرين

إمكانية قيام و ،Politics of the Peopleتركيزه على أهمية دراسة سياسات الشعب ب

في  كالنساء والفلاحين والطبقة العاملة والمجموعات المهمشة الأخرى ،مجموعات تابعة

وقد ". توجه مستقل" في إطار المجتمع الهندي، بصنع التاريخ وصياغة السياسة الخاصة بهم

  والتمركز الأوروبيوالاستشراقية راسات التابع، في نقد التاريخ والقوم منظرو دساهم

Eurocentrism، ساهمت فروع علميةكما. معرفة حول العلوم الاجتماعيةفي بناء الو ، 
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الأدب والاقتصاد والدراسات الثقافية وغيرها، في نظرية كالعلوم السياسية وعلم الإنسان و

التاريخ،  دراسة موضوع لقات الفكرية لدراسات التابعالمنط تعدتو .بناء توجه دراسات التابع

 وتعدت أيضا الحدود الجغرافية للهند ام منظري توجه ما بعد الاستعمار،حازت على اهتمو

، 1992 أمريكا اللاتينية عام وجنوب آسيا، حيث تم تأسيس مؤسسة لدراسات التابع في

 . للاختصاص الأكاديمياً عامأضحت مجالاًو

 تاريخ استبعاد وتهميش وطنيي ما Chatterjee (1986)رجع مفهوم التابع، يق تناول في سيا

إلى عدم القدرة على صياغة ) كالفلاحين في العالم الثالث(بعد الاستعمار للمجموعات التابعة 

 وفي محاولة لتطبيق هذه الأفكار على الحالة الفلسطينية وعملية .للشعب" التاريخ الداخلي"

لسطيني، نجد أنه رغم أن الرواية الوطنية الفلسطينية تصور الفلاحين على أنهم التأريخ الف

لفلاحين اب الحياة الاجتماعية لفئة  تغيِِالروايةرمزا هاما في التاريخ الفلسطيني، إلا أن هذه 

  . وتركيبته وتناقضاتهتفاصيلهخاصةً، والواقع المعاش لهذه الفئات بالفلاحات وفئة  عموما،

تاريخ الهند، وتوجه  ةدراسل دراسات التابع، وهو توجه  بين توجهوثيقةيرى علاقة هناك من 

حيث تعتبر دراسات  ،سي تعود جذوره إلى كليات الآدابما بعد الاستعمار، وهو مجال درا

 ثمة كتاب. (Chakrabarty 2000, 10) " ما بعد استعماري لكتابة التاريخاًمشروع"التابع 

 ادعوا أن دراسات التابع ما هي إلا تطبيق لمنهجيات ،Dirlik (1996) أمثال آخرون،

في السبعينات من القرن  الدراسة التي طورتها مدرسة المؤرخين البريطانيين الماركسيين

طار في إ. Hobsbawm 1 و Thompsonن ين الاجتماعيي ومن أبرزهم المؤرخالعشرين،

 Subaltern Studies and" ته في دراسChakrabarty (2000)هذا الجدل، قام 

Postcolonial Historiography" بدحض الادعاء حول العلاقة الوثيقة بين توجه دراسات 

 Guha Ranajitالتابع وتوجه المؤرخين البريطانيين الماركسيين، من خلال قراءة لكتابات 

                                                 
ه قامت مجموعة المؤرخين البریطانيين المارآسيين المكونة من حوالي ثلاثين مؤرخا بترسيخ توج 1956-1946 بين الأعوام 1

وقد شارآت المجموعة في الجدل حول قضایا ". الماضي والحاضر" مجلة 1953مارآسي في التاریخ البریطاني، وأنشأت في العام 
نشوء الرأسمالية، وتأثير التحولات الزراعية في القرنين السادس عشر والسابع عشر في بریطانيا، وطبيعة الطبقة العاملة : هامة منها

 .. لتاسع عشرالبریطانية في القرن ا
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حاول إظهار الأدلة التي تشير إلى كون دراسات  و،غل منصب محرر دراسات التابعحين ش

 . تابع تحمل رؤية توجه ما بعد الاستعمارال

 دراسات التابع الجذور الماركسية لتوجه كل من إلى Chakrabartyيشير في هذا السياق، 

 و Thompson الذي يمثله المؤرخون البريطانيون أمثال التاريخ من الأسفلو

Hobsbawm ،انعكست في لفوقية والنخبوية في كتابة التاريخ، كمان لكون التوجهين معاديي 

 وإنجاز مع التاريخ الوطني كقصة نصر املاتعن ي اللذوطنيالتأريخ الاستعماري والتأريخ ال

مساهمة الشعب، المستقل عن النخبة، في  جاهلات بريطانية، ومنت أ هندية كا،للطبقات العليا

 حول أهمية كتابة التاريخ من الأسفلودراسات التابع توجها ويتفق كما . تطور الوطنية

 Subject اًالتاريخ من وجهة نظر المجموعات التابعة المهمشة، لتصبح هذه المجموعات ذات

 وتوجه ، هناك اختلافات أساسية بين توجه دراسات التابع،بالرغم من ذلكلكن . في التاريخ

في أن دراسات هذه الاختلافات  تتلخص .يين الماركسيين في كتابة التاريخالمؤرخين البريطان

قامت بدراسة كما  خ العالمي للرأسمالية،امت بفصل نسبي لتاريخ القوة عن التاري قالتابع

وعلى ). من خلال التاريخ كنمط للمعرفةمن خلال الأرشيف و(العلاقة بين القوة والمعرفة 

 Chakrabarty) نشأ التوجه الجديد لتأريخ ما بعد الاستعمار ، هذه الاختلافاتأرضية

2000). 

 في الهند المستعمرة وفي أوروبا، والى "تاريخ القوة"إلى الاختلاف في  Guha (1997)يشير 

 .كل مكانالمحدد في نفسه  تاريخ القوة أسمالية لا يقوم بإعادة إنتاجأن التاريخ العالمي للر

فاعتبار الفكر السياسي . نين منفصلتي تحليليتنيمجموعتيمكن اعتبار الرأسمالية والقوة بذا، و

ي التقليدي للرأسمالية والقوة كمجموعة واحدة، لا يستطيع تقديم تحليل للقوة الماركسي الأوروب

 هناك سيطرة مباشرة على التابعين من قبل النخبة تكانلقد  .ي التاريخ الاستعماري الحديثف

 هي رأسمالية تلك .ة مميزة للحياة اليومية في الهندفي الهند، وقد كانت هذه السيطرة سم

الرأسمالية في الهند ف. ات الاجتماعية للقوة أو السلطةقتقم بتغيير العلاالاستعمار التي لم 

ون لم تترافق مع تغيير العلاقات الاجتماعية، ولذلك حدثت سيطرة رأسمالية بد المستعمرة
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قت  طبَاً رأسمالياًن الاستعماريين والوطنيين أقاموا في الهند نظامإثقافة رأسمالية مهيمنة، أي 

ويشير  .(Guha 1997, 98)" سيطرة بدون هيمنة"ولوجية البرجوازية من خلاله الأيدي

Guha  إلى فشل البرجوازية الوطنية في التحدث باسم الشعب، إذ أنه لم يكن شعب موحد

بالإمكان التحدث باسمه، الأمر الذي يثير التساؤل حول الممارسات التي اتبعتها الوطنية 

 يؤدي إلى إسقاطات هامة على مجال  التساؤلهذا .الرسمية التي ادعت تمثيل شعب موحد

كتابة التاريخ عن الهند، ويربط ما بين دراسات التابع وتوجه ما بعد الاستعمار 

(Chakrabarty 2000).  

 وهم صانعمن خلاله التابعون  على أهمية إيجاد تاريخ يكون Guha  (1988)إن تركيز

ن المجموعات بالذات لأ. قوةلنص والمصيرهم، أدى إلى إثارة السؤال حول العلاقة بين ا

 وقد .ن عادة من إنتاج الطبقات الحاكمةالتابعة لا تبقي وثائق للتاريخ، فالوثائق المؤرشفة تكو

التوجه إلى مجالات دراسية كعلم الإنسان وعلم  إلى الكثير من المؤرخينهذا الأمر اضطر 

. مصادرها للتأريخ للمجموعات التابعة للاستعانة بعلم الآثار والجغرافية الإنسانيةالاجتماع و

 فبالإضافة إلى الاعتماد على المصادر من . اختلف عن هؤلاء المؤرخينGuhaلكن توجه 

تراتيجية واعية لقراءة تطوير اسإلى على حاجة المؤرخ  Guhaمجالات العلوم المختلفة، أكد 

بتمثيل صورة  لنخبة أنماط تفكير ايامتكشاف الطرق المتعددة لكيفية قاس بغية الأرشيف

وركز  Interventionist Readingدعا إلى قراءة متدخلة إنه  أي .التابعين وممارساتهم

 كبعد من Representation من خلال رؤيته للتمثيل لجوانب النصية للوثائق الأرشيفيةعلى ا

 خلال  استكشاف طريقة لقراءة التمرد منGuhaحاول لقد . أبعاد القوة بين النخبة والتابعين

الفجوات والصدوع والفراغات واستراتيجيات الخطابة، التي ميزت الخطاب المسيطر 

(Guha 1988) .نظرية  توجه دراسات التابع لتأثيرات ا التأكيد على كيفية القراءة هذوقد فتح

ية يو البنبخاصة ،والفكر الأوروبي الحديثالتي تهتم بقراءة الخطاب المهيمن،  الأدب

Structuralism، الذي اعتمده المؤرخون البريطانيون " التاريخ من الأسفل" وأبعده عن توجه

 .(Chakrabarty 2000)الماركسيون 
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في سياق الدراسة الحالية تم استخدام منهجية التاريخ الشفوي كوسيلة لتجاوز إشكالية عدم 

ية البروة بديلاً إانتاج الريفيين وثائق للتاريخ، وتأتي روايات الرجال والنساء المهجرين من قر

 .عن تمثيلهم في الرواية الوطنية الفلسطينية المهيمنة

 غياب قضايا النوع الاجتماعي Ohanlon (1988) وSpivak (1988) لقد انتقدت كل من 

 إلىالتطرق  دراسات التابع، الأمر الذي حاول مؤرخو دراسات التابع تصحيحه من خلال عن

قانون، والعلاقة بين المجتمع المحلي والنوع الاجتماعي النسوية والعنف الجنسي وال: مواضيع

 ،Spivak (1994) تانتقدقد و .المواضيعوسياسات العنف، والنسوية والقومية، وغيرها من 

ن استخدام إمه في كتابات دراسات التابع، إذ ، كما تم استخداSubjectمفهوم الذات  ،كذلك

 Can the“بعنوان  تهاوفي مقال. يةيو البنار ما بعدمفهوم الذات لا يأخذ بالاعتبار أفك

Subaltern Speak? ” انتقدتSpivak  وحملت  ،مشروع يهدف إلى جعل التابع يتحدثأي

 بناء معرفة إمكانية محاولة دراسات التابع جعل التابع يتحدث ويُسمع، وكذا شككت في على

 .حقيقية عن التابع ووعيه

، Deconstructionism التفكيكي اتجاه الفكرى من ثر هذه الانتقادات، والانتقادات الأخرإ

 Fragments تشظياتالتابع في التسعينات على الوفكر ما بعد الحداثة، بدأ تركيز دراسات 

وليس الكل، وأثير السؤال حول إمكانية بناء تاريخ وطني شامل في سرد سياسات حياة 

 التطورات التي  هذهد أثارت لق.يز على تحليل الخطاب الاستعماريالتابعين، وبدأ الترك

اركسي، وذوي توجه ما بعد  الجدل بين ذوي التوجه المأت على توجه دراسات التابعطر

 فالماركسيون يدعون أن التحليل التجزيئي الذي يتبعه ما بعد الحداثيون في كتابة .الحداثة

 بنظريات ما بعد من أهم منتقدي تأثر دراسات التابع و.تاريخ التابعين، يؤذي وحدة المقهورين

من واضعي المعروف بكونه  Sumit Sarkar هو ، ونظريات ما بعد الحداثة،الاستعمار

 إلى أنماط  التحول من التاريخ الاجتماعيSarkar (1994)انتقد وقد  .توجه دراسات التابع

 ما من الدراسات الثقافية المجردة عن السياقات المادية، واستبدال التحليل الماركسي بتحليلات

 إلى التأثيرات السلبية لأفكار كل من دريدا Sarkarيشير و. بعد الحداثة وما بعد الاستعمار
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 ويتهم أفكارهم بالهيمنة على كتابة التاريخ،  على كتابة تاريخ التابعينوفوكو وإدوارد سعيد

 .وإخفاقها في تحليل الاقتصاد السياسي والتحليل الطبقي

لفصل بين تحليل الاقتصاد  ايالضرورمن أرى أنه ليس بالنسبة لهذه القضية الجدلية، 

بل أرى أن هناك .  الآخر فأحد التحليلين لا يقصي أو تفكيكه، الخطاب السائدالسياسي وتحليل

المنهج و ، السائدخطابقائم وبين الن كانت مركبة، بين سياق الاقتصاد السياسي الإعلاقة، و

ذي يحاول تحليل الاقتصاد السياسي والواقع  برأيي، هو ذلك ال،الأشمل والأكثر تكاملا

فالاستعمار العالمي، على سبيل  . تحليل الخطاب السائد وتفكيكهإلى بالإضافة اعيالاجتم

المثال، قام بفرض تحولات جذرية على الاقتصاد الزراعي في الدول المستعمرة، وقام في 

ستعماري الذي وصف الوقت ذاته بتمثيل التابعين بطرق مختلفة من خلال الخطاب الا

الفلاحين، مثلا، بالتقليديين وماقبل الحداثيين، بالتالي يصبح من المهم فهم الاقتصاد السياسي 

 .والخطاب السائد والعلاقة بينهما

 دون  ليس بالإمكان التأريخ للفلاحينما يتعلق بالتحليل التجزيئي، أعتقد أنه، فيىمن جهة أخر

 دون  التأريخ الدقيق للنساء الفلاحاتجال، وليس بالإمكانتفكيك فئة الفلاحين إلى نساء ور

 . ونساء من الأسر عديمة الأراضيمالكة للأراضيتفكيك فئة النساء إلى نساء من الأسر ال

 والتقاطعات بمعنى ضرورة الأخذ بالاعتبار التحليل المبني على النوع الاجتماعي والطبقة

 بد من رؤية التقاطعات بين أوضاع النساء ، لا أولى فمن ناحية.بين هاذين المفهومين

 لا بد ، أخرىناحيةفي ظروف فلسطين المتغيرة، ومن الفلاحات وأوضاع الرجال الفلاحين 

، حتى لو ، وكذا خصوصية الأفرادمن رؤية خصوصية النساء، وخصوصية كل فئة منهن

لى منهج التحليل ع كما أعتقد أنه. للمقهورينأحيانا  فترضةكان ذلك على حساب الوحدة الم

محاولة فهم السمات والمصالح المشتركة المبنية على أساس الطبقة أو الاثنية أو النوع 

أي أنه من الممكن رؤية .  تفكيك هذه الفئات إلى جزئيات، وفي ذات الوقت،الاجتماعي

الفلاحين والفلاحات كمجموعة تجمعها سمات مشتركة، من ناحية، وفي ذات الوقت رؤية 

ت كمجموعة تتميز بسمات خاصة عن الفلاحين، وومن الممكن رؤية الفلاحات، أيضا، الفلاحا

ق مع الفكر فوبهذا أت. كمجموعة ذات سمات مشتركة لكنها تضم مجموعات ذات خصوصية
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يعترف بكون الجماعة ذاتا حقيقية دون أن يهمل فهذا الفكر  ،غولدمانالجدلي، كما عبر عنه 

 سوى شبكة معقدة من العلاقات بين الأفراد، وأنه يجب خرآأن هذه الجماعة ليست شيئا 

وبتعبير غولدمان فإن .. نة الخاصة التي يشغلها الأفرادتحديد بنية هذه الشبكة المعقدة والمكا

  :الوحدات الجماعية

ولكن تعقيد نفسية الأفراد . ليست سوى شبكات معقدة من العلاقات بين الأفراد"
 عدد من الفئات المختلفة المتفاوتة في إلىم ينتسب  كون كل واحد منهإلىمرجعه 

كالفئات العائلية والمهنية والوطنية وعلاقات الصداقة والطبقات (الأهمية 
، وكون كل فئة من هذه الفئات تؤثر في شعوره مساهمة بذلك في توليد )الاجتماعية

  ).1997غولدمان في خشفة .." (بنية وحيدة معقدة
 

،  الفردكفئة مؤثرة في تشكيل" النوع الاجتماعي"تي ذكرها غولدمان  الفئات الإلىوأضيف 

  .وأؤكد على عدم القدرة على فهم الجزئيات دون فهم علاقتها بالكل والعكس صحيح

ففي حين يشكل الفلاحون . تشير هذه الملاحظات الأخيرة إلى إشكالية مفهوم التابع بنظري

إقصائها غالبا عن كتب ا في سمات معينة ك من حيث اشتراكهالفلسطينيون مجموعة تابعة

التاريخ المدون، فإن هذه المجموعة التابعة تحوي مجموعات متنوعة بالإمكان اعتبارها تابعة 

لكنه من جهة أخرى، فإن . نسبة إلى الفلاحين، كمجموعة الفلاحين التي لا تملك أراضي

. ضي، هن مجموعة تابعة أخرىالنساء الفلاحات، أو النساء الفلاحات اللائي لا يملكن أرا

وبالتالي، فعلى أهمية استخدام مفهوم التابع كمفهوم شمولي، إلا أنه من المهم، أيضا، التنبه 

 . إلى أنه مفهوم نسبي ويضم مجموعات متنوعة يمكن اعتبارها تابعة للتابع

ثارها  تلك التي أأثيرت حول توجه دراسات التابع،التي و ، الأخرىمن الانتقادات الهامة

Beverley (2000) في مقالة بعنوان ،The Dilemma of Subaltern Studies at 

Duke، إذا كانت عملية التدريس التي تقوم بها مؤسسة " :السؤال التالي والتي صاغها في

السيطرة، \ تقوم بدرجة ما، بإنتاج وإعادة إنتاج علاقات التبعيةDuke) جامعة(نخبوية مثل 

 ,Beverley 2000) "ن إلى الهيمنة؟وكان يتحول وينتقل فيه التابعون مكيف يمكن أن تك

33) . 



 

 

19

 حول قدرة مثقفي ما بعد Chakrabarty (1995)المعضلة التي أثارها ب هذا السؤال يذكر

 في حين أن التاريخ نفسه كان أحد الخطابات التي  تداول موضوع التاريخ علىالاستعمار

تم إنتاجه " التاريخ"خطاب  ف. منطقياحت الاستعمار أمراًاقعين تجعلت من دونية التابعين الو

  : نفسه المعضلةChakrabartyوكما صاغ . في الجامعة كموقع مؤسساتي

والسرد الحديث حول " التاريخ"لا يمكن التجاوز ببساطة عن التواطؤ العميق بين "
 المرء فقط على.. لبرجوازيين، والدولة الحديثةالمواطنة، والمجالين العام والخاص ا

 يسأل، مثلا، لماذا التاريخ هو جزء إجباري من تدريس الإنسان الحديث في كل أن
" الدول اليوم، بما فيها تلك التي عاشت بدونه حتى أواخر القرن الثامن عشر؟

(Chakrabarty 1995, 285). 
 

أثر وعيها تالتي كاديمية الأباحثة  فهم موقع الهميةإن إسقاطات هذه الإنتقادات تنبه إلى أ

 ة من الدراسة الأكاديمية الرسمية من خلال عملية طويلات التقليدية أو البديلة للتأريخبالتوجه

 إلى من المهم التنبه ،ذلك إلى بالإضافة.  على تشكيل الوعي والرؤى، بلا شك،التي تؤثر

، رجالها و البروةسطى، وتحاول نقل أصوات نساءتعيش حياة الطبقة الونسانة الباحثة كإ موقع

، نسانة والباحثةمكان الإى أهمية هذه المحاذير أعتقد أن بإ وعل، هذا.نغالبيتهم غير متعلميو

 والتي تشكل المعرفة فيها مجالا طوير رؤى نقدية للتوجهات السائدة، تولو على نحو جزئي

 .لعلاقات قوة في المجتمع

لة كتابة تاريخ شامل حاووجه دراسات التابع وتحوله من ميظهر العرض السابق تطور ت

كما السائد وكيفية تمثيله للتابعين ب  تحليل الخطاإلىتقسيم التابعين، والتحول  إلى للتابعين

 .Scott (1988) ية، الأمر الذي اعتمدت عليه وطورتهصاغته توجهات ما بعد البنيو

 

 يةسوي يعتمد على توجه ما بعد البنيوتأريخ ن

ية واسقاطاته على دراسة متأثرين بتوجه ما بعد البنيو وال،من المهتمين بدراسة التاريخ

ة ونقدية حول مساهمات جاد Scott قدمت فقد.  Joan Scott المفكرة،التاريخ الاجتماعي

.  لدراسة علاقات النوع الاجتماعي والتاريخ صياغة توجهمفهوم التاريخ ذاته محاولةً
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 معرفة إنتاج Gender and the Politics of History في كتابها Scott  (1988)تحاول

 . نتاج المعرفةي يتم من خلالها إجديدة من خلال ملاحظات نقدية حول العمليات الت

 تهتممؤرخة، النوع الاجتماعي، و-سيبالمعرفة حول الاختلاف الجننسوية تهتم  Scottف 

  ، وذلكبتأريخ النوع الاجتماعي

 ،ضة التي تنسب للاختلاف الجنسي المعاني المتنوعة والمتناقإلىمن خلال الاشارة "
والى العمليات التاریخية التي تقوم بتطویر واثارة خلاف حول هذه المعاني، والى عدم 

صياغة   والطریقة التي یتم من خلالها،"الرجال"و" النساء "مجموعاتثبات وتنوع 
  .(Scott 1988,10) "آل بالنسبة للأخرى، بطرق مختلفة عبر الزمن هذه المجموعات

 

عرفة جديدة نتاج ملتفكير بالنوع الاجتماعي وإذا أردنا ابأنه إ Scottترى ومن جهة أخرى، 

 فإنه) بين الذكر والأنثى ضقانولوية التمعرفة تثير الجدل حول أ(حول الاختلاف الجنسي 

 Scottتقوم في هذا السياق،  .عادة التفكير في تاريخ السياسة وسياسات التاريخب إيج

 المعرفة التي لاجتماعي للاختلافات الجنسية، أوالتنظيم اكجتماعي النوع الا بتعريف مفهوم

  عبر الثقافات والمجموعاتهذه المعاني إذ تتنوع تبني المعاني للاختلافات الجسدية

ت في  ليس مجرد تسجيل للتحولانه، فإ التوجه في هذا، أما التاريخ.الاجتماعية وعبر الزمن

.  حول الاختلافات الجنسيةةنتاج المعرف بل هو مشارك في إالتنظيم الاجتماعي للجنسين

تحليل كيفية اء النوع الاجتماعي في الحاضر، ولفالتمثيلات التاريخية للماضي تساهم في بن

يجب . خطاب هذا المجال المعرفي الفرضيات والممارسات في إلى يجب الانتباه ،حدوث ذلك

ة الواقعية المعيشة، وأن اريخ يوثق بأمانة الحيانقاش الفرضيات والبديهيات حول فكرة أن الت

وذلك من  لنساء والرجال يمكن نقلها كما هي،ن مجموعات كا، وأ تعكس الحقائقالأرشيفات

 أي ،بناء النصوص التاريخية والسياسةوفحص الممارسات الخطابية للمؤرخين، خلال 

لتاريخ هو موضوع البحث  يصبح ا،بذلك .علاقات القوة التي يبنيها هذا المجال المعرفي

 . للتحليلاًضافة لكونه منهجالتحليلي إ

من تشير التاريخ لتوجه نسوي جديد لكتابة  بالتنظير Scott (1988) إثر هذه الأفكار، قامت

طار المعايير القائمة في مجال علم التاريخ، من ن محاولة كتابة تاريخ النساء في إلى أخلاله إ
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.  لا تكفي لإزالة السنوات الطويلة من الإهمال،النساءخلال كشف معلومات جديدة عن 

 ، بالضرورة، لكنها لا تغير،ن توثق وجود النساء في الماضيفالمعلومات الجديدة يمكنها أ

ن دراسة النساء بشكل إف ، ذلكإلى بالإضافة. همية التي تنسب لنشاطات النساءم الأعد

مسيطرة ذوات  الذوات القائمة ك-منفصل تؤكد هامشيتهن وعلاقتهن المحددة بالرجال

 بطريقة ،كالطبقة والعرق والنوع الاجتماعي: معينة يجب دراسة مجموعات ،بالتالي. وعالمية

عات بطريقة لمجمون ضرورة فحص هذه ا إ.جديدة تتعدى مجرد توسيع البحث التاريخي

ر التاريخ مساواة النوع الاجتماعي من خلال إطا من صعوبة تحليل عدم ، أيضا،جديدة تنبع

لى موضوعية تؤدي إ فالأفكار حول كون مجموعات الهوية تعكس تجربة .الاجتماعي

لنساء لفمن خلال افتراض أن . كيد الرؤى القائمة حول النساء ولا تتحداهاتفسيرات تخدم تأ

، وأن للنساء بالتالي حاجات ومصالح ميزات جوهرية وهوية موضوعية مختلفة عن الرجال

 نوبالتالي فإ .رخون أن الاختلاف الجنسي طبيعي وليس ظاهرة اجتماعيةخاصة، يؤكد المؤ

 ،(Scott 1988, p. 4) " أكثر جذريةنظرية معرفية أكثر جذرية يحتاج الى اً نسوياًتاريخ"

 يقدمه توجه ما بعد البنيوية والذي يثير أسئلة حول نظرية المعرفة وموقع كل الأمر الذي

من خلال هذا  .للنسوية اً قوياً تحليلياًتوجه ، بذلكيقدم، والقوةب نواع المعرفة، ويربط المعرفةأ

 بنى هرمية كالنوع الاجتماعييتم بناء " كيف"ة وأساسها  الأسئلة المهمScott تصيغ ،التوجه

 ، وشرعنتها

 بحث في العمليات وليس الأصل، الأسباب إلىيؤدي " الكيف" التركيز على إن"
لا يتم تجاهل . الخطاب وليس الأيديولوجيا والوعيالمتعددة وليس السبب الواحد، 

. البنى والمؤسسات لكن التركيز على فهم معنى تلك المؤسسات لفهم كيفية عملها
  "وتقلبه والطبيعة السياسية لبنائه على المعنى وتنوعه إذاالتركيز 

  :لبحث أن يركز علىلذا على ا
التي تصل من خلالها مفاهيم العمليات المتناقضة التي تبني المعاني، والطرق "

 شكل الثبات، والتحديات للتعريفات الاجتماعية النموذجية، إلىكالنوع الاجتماعي 
 لعبة القوة المرتبطة في البناء والتطبيق إلىية مواجهة هذه التحديات، أي فوكي

 ..سئلة حول المصالحالأالتطرق للسياسة يثير ف . السياسة: للمعانيالمجتمعي
تلاف حول المعاني، وما طبيعة وجذور هذه خلسيطرة أو الالمصلحة من ا

 ."المصلحة
   حول هذا السؤال،للإجابة إمكانيتان إلىتشير سكوت  
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الاقتصاد (الأولى تستخدم مفهوم المصلحة الموضوعية والمطلقة والعالمية "
ة التي يتم والثانية تستخدم مفهوم المصلح. )والسيطرة الجنسية على سبيل المثال

 Scott) " وهي نسبية وتأتي في سياق محددdiscursive  بشكل خطابيتاجهاإن
1988, 5).  

 
 الفعاليات أوفي الحالة الأولى هناك فصل مفترض بين الظروف الاقتصادية والأفكار 

 فالمصلحة ليست مزروعة في ، التي تنتجها، أما في الحالة الثانية فلا يوجد فصلالإنسانية

 .ها خطابياالبنيوية بل يتم بناؤالفاعلين أو مواقعهم 

 واعتباره ظاهرة ، النوع الاجتماعي بشكل محدد وفي سياقعلى من يؤرخ نسوياً فحص

طريقة وهذه . ها وتحولت في سياقات مختلفة وعبر الزمنتاريخية تم بناؤها وإعادة بناؤ

 منها من خلال نها تثير أسئلة حول الثقة بمفاهيم أصبح مفروغاجديدة للتفكير حول التاريخ لأ

 .تأريخها

 لتضادات بما يتعلق بالمجموعات، فتلكرصد فكرة الثنائيات واالى أهمية كذلك،  Scottتنبه 

ن الجدل والخلاف حول المعاني يدخل إ. داخلي والتناقضات داخل كل مجموعةتخفي التنوع ال

ي الوضع للصورة تضادات جديدة، وتحول في الهرمية، ومحاولة كشف مفاهيم مخفية، وتحد

 ،هذا النوع من التحليل.  الداخلي وعدم ثباتهاات، وكشف العلاقة المتبادلة بينهاالطبيعي للثنائي

عاني، وهذا  يمكن من دراسة العمليات المتناقضة التي تنتج المتفكيك،والذي يسميه دريدا 

انية دية أو امك للمؤرخ ويقلل من شأن قدرة المؤرخ على ادعاء الحيااً جديداًيضيف بعد

ني ة وموضوعية، فعندما يقتنع الشخص بأن المعامكتملة وعامقصة عرض قصة معينة ك

  .قصاء داخل مشروعهتبنى من خلال الإقصاء عليه تحمل مسؤولية الإ

ان هذا التوجه النقدي يظهر الوضع المحدد للمعرفة التاريخية ودور المؤرخ الفاعل "
 حول السلطة المرتكزة على التفسيرات كمنتج للمعرفة ويقلل بالتالي من الادعاءات

الجنس، الطبقة، والعرق (المطلقة والشاملة والمجموعات الجوهرية للتحليل 
  .(Scott 1988, p. 7) "، أو روايات تفترض الوحدة الجوهرية للماضي)المضطهد
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 دبالأ فالتاريخ و،دب في دراسة التاريخ أهمية النص والأScottفي سياق هذا التوجه تؤكد 

 وتهتم بوضع الصراع في مركز  وإنتاجها،ثقافيةال المعرفة مجالات دراسية تقوم بتحليل

 . للعمليات اللغوية التي يتم تحليلهاوة ملازمتانقتحليلها وتفترض أن الهرمية وال

) الجنسي محددة تاريخيا عن الاختلاف كمعرفة(المفهوم النسبي للنوع الاجتماعي هذا ويقدم 

ثارة تحديات نقدية دة عن النساء والاختلاف الجنسي وإفعيل معرفة جديداة لت أللنسويات

 صورة غير مكتملة من وي ليس مجرد محاولة لتصحيحلسياسات التاريخ ليصبح التأريخ النس

نتاج المعرفة عن النوع ة عمل التاريخ كموقع لإيوإكمالها، بل طريقة لفهم نقدي لكيفالماضي 

 .الاجتماعي

ثارة الأسئلة حول النوع الاجتماعي ستزيل تاريخ العلاقات بين لى أن إ عScottرغم تأكيد 

ل التاريخ بغض النظر عن موضوعه، إلا إنها واعية لجزئية نتائج هذا الجنسين وستزي

 وحول ن النوع الاجتماعي يقدم فقط طريقة جيدة للتفكير حول التاريخفهي تعتقد أ. التوجه

ظرية تالي بناء نقصاء، وبالالدمج والإ-ت الاختلافياالطرق التي يتم من خلالها بناء هرم

 غير ن التفسيرات العالمية، فإنه يظهر أية هذا التوجهورغم جزئ. نسوية حول السياسة

 التي تقدم كتحليل Totalityلى سياسات وقوة ديناميات الشمولية ممكنة، وهو يحول الانتباه إ

 .مؤرخين أو النشطاء السياسيينلد ا كرواية أساسية تروى على يواحد أو بعد وسبب ذي

 النقدية، وملاحظاتها النظرية الهامة لتحليل موضوع النوع Scottأعتقد أن توجهات وهنا، 

لمجال التاريخ، تشكل إضافة الاجتماعي والتاريخ، وإثارتها للأسئلة حول الفرضيات المعرفية 

وستقوم . الاجتماعي والتاريخلنوع  تعود بالفائدة على المهتمين والمهتمات بقضايا انوعية

 ، مع ذلك،نينلك.  من منهجها النظري في سياق التحليلدراسة الحالية بمحاولة تطبيق جزءال

 Work Identities for Men andأعتقد أنه عند متابعة بعض دراساتها كدراسة 

Women: The Politics of Work and Family in the Parisian Garment 

Trades in 1848 (Scott 1988)،لى تحليل  إتحول كلياً قصور المنهج الذي ي نلاحظ
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 تحليل الاقتصاد السياسي والتحولات المجتمعية الهامة، الأمر الذي غيب تماماًالخطاب، وي

 .ينتقص من قدرة الدراسة على فهم أكثر شمولية

يلية متنوعة في تخدام أطر تحلعلى أهمية المنهج المتكامل الذي يستطيع اس وعليه أعود لأؤكد

تحليل الخطاب السائد فعملية  .ضاءة الجوانب المختلفة للظاهرة التي يتم دراستهاذاته لإالوقت 

الاقتصاد  فهم  يجب أن تترافق مع، على أهميتها،يم والمعاني المرتبطة بهاتفكيك المفاهو

اولة فهم السياق بمحالحالية لذلك ستقوم الدراسة  .السياسي والتحولات المجتمعية التي ينتجها

م التناقضات فه، وتأثيره على نشاطاتهموالفلسطينيين الإقتصادي لحياة الفلاحين والفلاحات 

، من جهة، ورصد طرق تمثيل الفلاحين والاختلافات في المعاني المرتبطة بهذه النشاطات

حياة والفلاحات الفلسطينيين في المصادر الاستشراقية والوطنية المدونة وإظهار مدى بعد 

 .، من جهة أخرىالفلاحين عن الصور النمطية المعممة في تلك المصادر

 
       سطعملية التأريخ لنساء الشرق الأو

 بغياب مجموعات ،حتى فترات متأخرةو  عموما،ق الأوسطرتميزت عملية التأريخ للش

 والنساء يتساوق هذا التجاهل لحياة الفلاحين عامة،. كالفلاحين والنساء عن سجلات التاريخ

الفلاحات خاصة، مع التوجه السائد في عملية التأريخ للشرق الأوسط، والذي يعتمد التركيز 

على المؤسسات الرسمية المرئية، والأحداث الدبلوماسية، وأحوال الطبقة العليا المثقفة، على 

والنوع الاجتماعي، وتأثيرها على حساب التركيز على دراسة أدوار الطبقات الأخرى 

 حتى ضمن الجيل الجديد من المؤرخين في الشرق الأوسط والغرب، هلكن. ورة التاريخيرس

الذين يركزون على التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، ويهتمون بكتابة تاريخ الطبقات 

الاجتماعية كالفلاحين والحرفيين الحضريين، والعمال، تلك الطبقات التي تم تجاهلها من قبل 

 .(Tucker 1985)ستشرقين، لا يزال هناك اهتمام متواضع بالنساء المنظرين الم

 من المشكلة، يكمن في الفهم الخاطئ حول تاريخ النساء، وعلاقته  أن جزءTuckerًترى 

فدراسة النساء تحتاج إلى تحويل . بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي عامة، في الشرق والغرب

ة والحركات الثقافية، إلى الشبكات غير الرسمية، الانتباه من المؤسسات السياسية الرسمي
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فالحياة الاجتماعية والاقتصادية . والثقافة الشعبية، وقوى الإنتاج وإعادة الإنتاج الأساسية

ن للطبقات المدنية الدنيا، والذين يشكلون أغلبية يالريفيين، وأولئك المنتمللنساء والرجال 

وتصميمها من خلال في الحقبة الرأسمالية، يتم تشكيلها السكان في الحقبة ما قبل الرأسمالية، و

  نشاطات النساء، ودون فهم أشكال محورياً لعبت فيها النساء دوراًنشاطات ومؤسسات

 . ، لا يمكن فهم معالم المجتمع ككلوأبعادها

تتعلق بكون تاريخ النساء في الشرق الأوسط، يقع تحت  ،Tucker حسبالإشكالية الأخرى 

الدراسات هل تاريخ النساء عامة، والمفاهيم الخاطئة حول تاريخ الشرق الأوسط وطائلة تجا

 ينظر لتاريخ النساء ، إذالدين الإسلاميب  أساسااًكمتأثرريخ الشرق تاالاستشراقية، التي ترى 

وموقعهن كنتيجة للثقافة الإسلامية، وليس كنتيجة للعلاقات المركبة للقوى المادية والتصاميم 

، الذي يقوم على ربط الغرب مع التقدم والتحديث زال التوجه الغربيلا ي و،هذا. وجيةالأيديول

عالم (غ الجدل حول حياة النساء في مجتمعات العالم الثالث ووالشرق مع الركود والتقليد، يص

فالأفكار السائدة حول كون تقدم النساء، هو أمر تم استيراده من الغرب، وكون ). الأغلبية

حدثت  التي أ مع تغلغل الأفكار الغربيةويترافقر من خلال تقدم خطي سانية يسيتاريخ الإن

مواز لتاريخ تاريخ أدت إلى رؤية تاريخ النساء في العالم الثالث كتحولا تدريجيا في المجتمع، 

الطبقة العليا المثقفة، والمتأثرة بالأفكار الغربية، والتي بادرت إلى إثارة الجدل حول دور 

هذا التوجه يقوم بتعميم تاريخ جزء صغير من النساء على الجميع، .  المجتمعالنساء في

اعية ويؤدي إلى تحديد البحث التاريخي في فئة المثقفين، وتجاهل البني الاقتصادية والاجتم

  .(Tucker 1985) الأصلية، وتطورها عبر الوقت

 ربط  المستعمرون الطرق التي حاول بهالقد قامت دراسات ما بعد الاستعمار، بتفحص

الموقع المتدني للنساء بالتقليد، وتوصيف النساء كضحايا التقليد لتبرير سيطرتهم، الأمر الذي 

جعل الكتابات الغربية عن دول الشرق الأوسط تركز على الثقافة، وتتجاهل الوضع 

ل  غالبية دو لا مجال لتجاهل خضوع،في هذا السياق و.الاقتصادي والتحولات الجارية عليه

 لذي شوه الأساس الاقتصادي للبلادا للتوسع الإمبريالي الأوروبي) ةدول الأغلبي(العالم الثالث 

. وجعله تابعا للمركز الإمبريالي، الأمر الذي أدى إلى تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية
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فيها  فهم السياسات الاستعمارية، وتأثيرها على الفئات المختلفة للشعوب بما  إذن،من المهم

الفئات المختلفة للنساء الحضريات، والمنتميات إلى الأسر المالكة، والمزارعات الفقيرات، 

وتعامل النساء من فئات مختلفة، مع هذه السياسات، وفاعليتهن في تشكيل التحولات في تلك 

كمرجع هام في محاولة فهم أثر السياسات ) 2004( أود الإشارة إلى دراسة جاد  هنا،.الفترة

المجتمع الفلسطيني من حيث تعميق الفجوات بين على ) البريطانية والصهيونية(ستعمارية الإ

الرجال والنساء، وبين الريفيين والمدنيين، وبين الطبقة الوسطى والفلاحين الذين تحولوا إلى 

 .لاجئين

 هذا وأسباب الأوسط تتبع الغائب عن دراسات تاريخ الشرق Tuckerفي حين تحاول 

 تفاعل النساء معه، تأثيره على النساء والاقتصاد السياسي وفهم لتركيز على  لوتدعو الغياب،

 الأوسط وتشير الى ما تسميه ، الحاضر في دراسات الشرقAbu Lughod (1989)تتتبع 

 نسان الشرق الأوسط وهيإ مركزية للتنظير داخل دائرة علم  أو مجالات مناطقثلاث

 (Abu Lughod 1989, 280) “segmentation, the harem, and Islam”  

 مركزي لدى الكثير  أنه مجالAbu Lughod ترى "segmentation" للمجال الأولبالنسبة 

السياسي -ما من خلال وصف التنظيم الاجتماعي، لفهم الشرق الأوسط إمن الباحثين

 Cohen  الى دراسةأود الإشارةهنا، و. تعامل معه كأيديولوجيةللمجموعات القبلية، أو ال

 في قرى المثلث خلال المفهوم السياسي للحمولة التي تركز على تحليل إعادة إحياء (1965)

ودورها الاجتماعي " الحمولة"أعوام الخمسينات، كنموذج للدراسات التي تركز على مفهوم 

إلى أن التعريف الإستعماري ) 2004(في هذا السياق، تشير جاد . والاقتصادي والسياسي

قد تم من خلال استخدام مفهوم الحمولة كالوحدة الأساسية " التقليدي"لفلسطيني بللمجتمع ا

تصاغ في سياقات أخرى بمفهوم الطبقة قد تم للمجتمع، وأن العلاقات والصراعات التي 

 . إرجاعها في السياق الفلسطيني إلى ديناميات وسياسات الحمولة

 الدراسات  فيظهر في الكثير منيمالحر-Abu Lughod  حسبللتنظير  الثاني مجالالأما 

التي تركز كليا على التقسيم الجنسي للعمل واقصاء النساء من خلال التقسيم الجامد للمجال 
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 من المواضيع  بالاسلام وبكونهأخيرا يتعلق المجال الثالث للدراساتو. العام والخاص

 .الأساسية في التنظير عن العالم العربي

، نسان الشرق الأوسطإلتنظير داخل دائرة علم لمركزية في اامجالات في سياق تطرقها لل

نجليزية نثروبولوجية التي صدرت باللغة الإ بتتبع الأدبيات الأRothenberg (1998)تقوم 

  هذه الأدبيات، وتشير إلى إشكاليات"حياة النساء الفلسطينيات"و" الحمولة الفلسطينية"حول 

ياق الأدبيات حول  في سActor`s Agencyين وتحديدا إشكالية تجاهل فاعلية المشارك

 إلى تجاهل تجارب النساء الريفيات وحياتهن اليومية ونشاطاتهن في سياق الحمولة، إضافة

 .  الأدبيات التي تتطرق للنساء الفلسطينيات

 حول مجالات اهتمام الدراسات حول Abu Lughod و Tuckerملاحظات ضافة إلى بالإ

 قد قاموا بالتنظير لى أن منظري حقل العلوم السياسية إ)2000(م تشير حاتالشرق الأوسط، 

.  والصراع ما بين المفهومينمن خلال مفاهيم الحداثة والتقليدحول دول الشرق الأوسط 

قد تم إرجاع سبب عدم و ،اثة في تشكيل الرواية الرئيسية استمر خطاب الحد فقدبالتاليو

يدية، وإعاقة وصول النساء إلى المجال العام، إلى مساواة النوع الاجتماعي في الأسر التقل

 شأن يدنتإزالة على التقاليد الثقافية والقبلية والدينية وعدم القدرة المفترضة للأسر التقليدية 

 اً كالتعليم والقانون والعمل والاقتصاد، دور،أعطى خطاب الحداثة للدولة ومؤسساتها. النساء

قدمت الروايات و ، ومجتمعاتهية في أسر الشرق الأوسطجندر لتغيير علاقات القوة الاًايجابي

  عن تطور الدولة القومية الحديثةالتي صاغتها دراسات نساء الشرق الأوسطالمختلفة 

 الروايات اتفقت حول كون المساواة في معظملكن . مختلفة للحداثةتعريفات وتوجهات 

 عمل حاتم علىتو. ديث المجتمع عامةعلاقات القوة وأدوار النوع الاجتماعي كانت نتيجة لتح

 كون جميع هذه الروايات كانت ي دراسات النساء في الشرق الأوسطنقد الروايات المختلفة ف

منشغلة في تطور الحداثة في المنطقة، والتي شملت تطور الاقتصاد الرأسمالي وبنى الدولة 

في و. ت والأدوار الجندريةلى العلاقاوالأيديولوجيات والاستراتيجيات الحديثة، وتأثيرها ع

 والتي جميع الدراسات والرواياتن إ.  كان ينظر للدولة كوكيل للحداثة،سياق هذا الخطاب
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وهي ترجع ذلك . تنطلق من خطاب الحداثة، لم تستطع، حسب حاتم، تطوير نقد للحداثة ذاتها

  . (Hatem 2000)إلى هيمنة خطاب الحداثة الذي لم يثر الأسئلة حول مدى تقدمية الحداثة

 إلى أنه قد تم تصوير الفلسطينيين ووصمهم )2004(في السياق الفلسطيني، تشير جاد 

من قبل المستعمرين البريطانيين ولاحقا الإسرائيليين، " تحديثهم"لتأكيد الحاجة إلى " التقليدية"ب

تحديث "وتؤكد أنه قد تم تبني هذه النظرة من قبل النخب الفلسطينية الوطنية التي حاولت 

 ".التقليديين"الفلاحين 

على أهمية فهم سياسات الحداثة، ودراسة الأفكار  ،من جهتها )1998(تؤكد أبو لغد 

 م زرعها في المستعمرات الأوروبية والتي ت التي توصف بأنها حداثية وتقدميةوالممارسات

نت مليئة خطابات المصلحين والمصلحات كا(أو تم تبنيها على يد النخب المحلية الناشئة 

، كون هذه الأفكار والممارسات تحمل في طياتها أنماط من ")المرأة الجديدة"بالأحاديث عن 

  :وتؤكد أبو لغد أن. ماط جديدة من السيطرة الاجتماعيةتحرير النساء، بالإضافة إلى أن

في الشرق الأوسط وفي أي مكان آخر، هو بحث كيفية إنتاج " قضية المرأة"المهم لدراسة "
ادة إنتاج أفكار الحداثة، من خلال تشكيل النقيض لللاحداثة، من خلال ثنائيات تتراوح وإع

التقليدي في النظرية \المتخلف في الفلسفة وعلم الإنسان، إلى الحديث\من ثنائية الحديث
واللاغرب التي تطبق في \الاجتماعية الغربية ونظرية التحديث، بالإضافة إلى ثنائية الغرب

والأكثر أهمية لفهم مشاريع إعادة بناء النساء خلال القرن الأخير، هو . اتمعظم الثنائي
 ليست كما تقصد أن تكون، أو تحدث عن نفسها، بلغة -كظرف–السؤال حول كون الحداثة 

فأولئك الذين يفكرون بجدية حول العرق والحداثة قاموا بنقاش أصل .. التنوير والتقدم
 .(Abu Lughod 1998;7)" ة والاستعمار كأمر أساسيالحداثة والذي يتعامل مع العبودي

 
هو التوفيق بين النظرة النقدية للادعاءات هنا، ما يتعلق بعلاقة مفهوم الحداثة بالنساء، فيم المه

التقدمية الحداثية حول تحرير النساء، والتنبه للأشكال الجديدة من السيطرة على النساء، 

و كما . التي تتيحها بعض أبعاد الحداثة بالنسبة للنساءورؤية الإمكانيات والتجارب الجديدة 

كيف يمكن للفرد التساؤل حول الحداثة، دون الاستنتاج انه يطوق "المعضلة تصيغ أبو لغد 

 فالإمكانيات الجديدة التي تتيحها .(Abu Lughod 1998;12)" إلى أشكال ما قبل الحداثة

للخطابات الليبرالية وتكنولوجيات قوة الدولة ي يوتتناقض مع النقد ما بعد البنالحداثة، لا 
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فالتحول إلى مواطن أو عامل بحد ذاته، يجعل الفرد خاضعا بطرق جديدة، ليس فقط . الحديثة

 .للأسرة والمجتمع، بل أيضا للدولة والاقتصاد

 على ضوء ما ذكر أعلاه، وفي محاولة لفهم واقع النساء الفلسطينيات الريفيات، نجد أن

والتي  ( في فترة الاستعمار البريطانيالتي طرأت على البنية الزراعية في فلسطين،التحولات 

متساوقة مع أفكار التحديث والتقدم، قد جاءت ، )بدأت في نهاية الحكم العثماني، مع التنظيمات

 وتحويل نمط الزراعة القائم على من خلال تحديث البنى الاقتصادية والقانونية والاجتماعية

المشاع والموجه للاكتفاء الذاتي، إلى نمط الزراعة القائم على -لمشتركة للأرضالملكية ا

 في  سنرى لاحقاًأثرت هذه التحولات، كماوقد . الملكية الفردية الخاصة وموجه للتصدير

على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين، في حين أنه لم يتم التطرق الأدبيات، مراجعة 

الأدبيات رغم أن  ،ر النساء التحولات على أدواتلكيات، إلى مدى تأثير في سياق تلك الأدب

 أن التحول من الإنتاج ستنتج الزراعية، تتالاقتصادياحول العلاقات الجندرية في العالمية 

للاكتفاء الذاتي، إلى الإنتاج الموجه للسوق، وارتباط ذلك بقيمة أعلى للعمل الإنتاجي مقابل 

نه إ بالنسبة لأشكال عقود الأراضي، فأما.  على أدوار وحقوق النساء سلباًإعادة الإنتاج، يؤثر

 -في سياق فلسطين(في ظل القوانين التقليدية التي نظمت استخدام الأراضي الزراعية، 

 الآباء، كان للنساء إمكانية وصول للأرض واستخدامها من خلال )الأراضي المشاع

 أما القوانين .النساء كمزارعات للاكتفاء الذاتيوق  من أشكال حقوالأزواج، وشكل ذلك شكلاً

الحديثة، والتي استوجبت تسجيل الأراضي كملكية خاصة، فقد أثرت على حقوق النساء 

 التي حدثت في التغيراتوترى روجر أن . (Tinker 1999)التقليدية في استخدام الأرض 

 في تحويلهن من منتجات إلى ت على النساء وساهمت باتجاه أنظمة زراعية حديثة أثرأفريقيا

 .(Rogers 1980)ربات بيوت 

 

 ضافات النظرية والمنهجية في دراسة النساءالإ

 الكثير ظهرت خلال السنوات الماضية،بشكل عام، كرد فعل على غياب النساء عن التاريخ 

اً من الأدبيات لأكاديميين وأكاديميات من مدارس مختلفة تشترك في هدف جعل النساء مركز
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 وبذا، فإننا نجد .(Scott 1988) التاريخية الرواية في وفاعلة القصة في اًوذات البحثفي 

 من خلال بناء النساء كذوات اًوجعله مرئي" الغائب عن التاريخ "محاولات للتركيز على

 .تاريخية

، ثارت الأسئلة حول إمكانية ثارة قضية النساء كذوات فاعلات في التاريخلإوفي محاولة 

 .(Scott 1988)ساء في حقل معرفي قام بتجاهلهن  هذا الموقع للننجازإ

أحد التوجهات لبناء النساء كذوات في التاريخ هو توجه يعتمد جمع معلومات عن النساء ن إ

 يحاول توجه ،ثبات حول النساء في الماضيفمن خلال تقديم الإ". her story-قصتها"وكتابة 

ص صلا يوجد مكان هام لهن في قأنه اريخ للنساء أو دحض الادعاء أنه لا يوجد ت" قصتها"

النشاطات السياسية  ويؤكد هذا التوجه أن التجربة الشخصية والذاتية مهمة ك.الماضي

عادة صياغة ا ويؤكد هذا التوجه على أنه يجب إكم. ولى تؤثر على الأخيرة وأن الأوالعامة،

ة فهم الدوافع وراء مكانيلى الأقل لإي بالمفهوم التاريخي عمفهومي الجنس والنوع الاجتماع

 يعطي التوجه شرعية للروايات حول النساء ولأهمية اختلافات النوع ، وبذلك.أفعال النساء

 Scott أما مخاطر هذا التوجه حسب.  وتنظيمها الحياة الاجتماعيةصياغةالاجتماعي في 

اك تقييم إيجابي لكل ساء كمهمة للدراسة، فهنقيمة لتجارب النهمية وفهي رغم أنه يعطي أ

لى عزل النساء كموضوع هذا بالإضافة إلى أن هذا التوجه يميل إ.  أو فعلتهقالته النساءشيء 

استخدام مجموعات مختلفة للتحليل و  خلال إثارة أسئلة مختلفة أتاريخي خاص ومفصول من

 .و مراجعة وثائق مختلفةأ

يتمثل فيين، أما الفرق بين التوجهين المؤرخين الاجتماعتوجه من " قصتها"لقد استمد توجه 

وقات النوع الاجتماعي في  فرلاجتماعيين يفترض أنه يمكن تفسيرفي كون توجه المؤرخين ا

 ليس موضوعا ، بالنسبة لهم، فالنوع الاجتماعي.)قتصادالإ( العام للتحليل طارسياق الإ

 Tooمسرفاً  اًلنساء يكون دمجيفتعامل هذا التوجه مع اللدراسة بحد ذاته، لذا 

Integrationist . ن النوع الاجتماعي يفسر التواريخ فإنه يفترض أ" قصتها"أما توجه
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 Scott) جتماعي تاريخيال النوع الإالمختلفة للنساء والرجال لكنه لا ينظر حول كيف يعم

1988). 

ضاع  اتخذ منهج مقارنة أو، فقد الذي حاول صياغة مفهوم النوع الاجتماعيالآخرالتوجه أما 

النساء بالرجال في مجالات القانون والأدب والتمثيل، وكان التركيز هنا على السياسة 

 الذي يربط ،مشكلة هذا التوجه. وسياسات الحكومات كمجال يتم فيه نقاش علاقات القوة

همية ل فاعلية النساء ويقلل من شأن الأ أنه يتجاه،تاريخ النساء مباشرة بالتاريخ السياسي

إذ في مثل هذه المجالات الأسرة والجنوسة مثلا، لحياة الشخصية والاجتماعية كخية لالتاري

 .(Scott 1988)مرئيات  مشاركات تكون النساء

ة في  مساويأنه لإدراك المرأة كفاعلة تاريخية Scottة كذات، ترى نسبة لموضوع المرأبال

. بما فيها الرجلفكرة خصوصية كل الذوات البشرية ثارة الموقع للرجل، هناك ضرورة لإ

بين العام   التمييز، وذلك لإزالةنوع الاجتماعي والسياسةلواسع للى تعريف  إScottكما تدعو 

 والمميزة لشخصية النساء  عن ادعاءات حول الصفات المنفصلةوالخاص والإمتناع

اضي فهذه التعريفات تتحدى التمايزات الثنائية الجامدة بين النساء والرجال في الم. وتجاربهن

 . والحاضر وتكشف الصيغة السياسية لتاريخ كتب بهذا المفهوم

  

تشير الصدة  النسويات في مجال قراءة التاريخ، ضافات التي أضافتها الباحثاتبالنسبة للإأما 

 فرضيات بحثية جديدة على الساحة  أهمها أنهن نجحن في طرحأن) 1998في عبد الهادي (

 :   اتجاهاتة الى أربعتشيروفي هذا السياق . الأكاديمية

أولها التركيز على النساء العظيمات على نسق انجازات الرجال العظماء في "
ثاني اتجاه يدرس في أصول ومصادر المجتمعات الأبوية حيث  ..التاريخ التقليدي

ثالث اتجاه يسلط الضوء على الفترات واللحظات  ..تقع النساء ضحايا المجتمع
ادهن من نظمة من قبل النساء للتصدي لاستبعولات مالتاريخية التي شهدت محا

رابع اتجاه مستوحى من مبادئ أساسية في الوعي النسوي وهو أن  ..الحياة العامة
نعتبر ما هو شخصي سياسي ومن ثم نتعامل مع العام والخاص بوصفها مساحات 

من الأشياء المهمة في البحث النسوي التشكيك في التضاد . مرتبطة ومتشابكة
  "لثنائي بين العام والخاصا

  : الصدهوتضيف
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مع حلول الثمانينات نجحت الباحثات النسويات والمؤرخات في انتاج كم هائل من "
المعرفة التاريخية عن النساء وفي اسيا حدث تراكم معرفي في هذا الموضوع أكثر 

المؤرخات النسويات أثبتن أن للنساء تاريخ تم .. مما حدث في الشرق الأوسط
أثبتوا أيضا أن هناك تمييز ضد النساء في كتابة التاريخ .. وتهميشه الفعل طمسهب

برهنوا على ضرورة اعتبار  ..وهو تمييز مبني على الجنس وليس على القيمة
.. التشكيل الثقافي والاجتماعي للجنسين عنصرا تحليليا في كتابة وقراءة التاريخ

ادة تستبعد النساء، أصبح من ونظرا الى أن المصادر التاريخية هي في الع
هبوا الى أن وذ ..الضروري اعادة قراءتها وتحليلها من منظور يعي هذا التمييز

تعارف عليها تناسب انجازات الرجال وهمومهم ويجب اعادة  التاريخية المالحقب
وأصبح من المحتم اعادة النظر في كل الافتراضات والتصنيفات .. النظر فيها
 "عرفية الأوليةمات ال هناك حاجة لمراجعة مجموعة الافتراضوأصبح.. التاريخية

 .)163-162، 1998الصدة في عبد الهادي (
 

، فترى أن مساهمة الأعمال النسوية تتجسد في رفع الوعي حول قضيتين )1993(أما أبو لغد 

 .(Abu Lughod 1993, 6)" خروالآالموقع، وديناميكيات القوة بين الذات : "هامتين

 

أشكال الكتابات التاريخية عن ء ما ذكر أعلاه سيقوم الجزء التالي بمحاولة تتبع على ضو

 .الفلسطينيين عموما والنساء خصوصا

 

 التأريخ الفلسطيني عموما

لماذا ) 1980(ئل صايغ  تتسا،الفلاحون الفلسطينيون من الاقتلاع الى الثورةفي مقدمة كتاب 

لغد في تقديم أبو يشير نفسه،  السياق  وفي.)1، 1980صايغ " (ضية القاختفى الشعب خلف"

 همالوإفي التاريخ الفلسطيني،   أساسيةالدراسات على جوانب الى تركيز ،كتاب صايغ

  ،جوانب أساسية أخرى

على سبيل المثال لا الحصر، یندر أن تجد في الكتابات التاریخية أو السياسية تصورا "
لاجتماعي أو ترابطه أثناء فترة الانتداب دقيقا لطبيعة المجتمع الفلسطيني وتكوینه ا

جل الكتابات والبحوث التي صدرت، اهتمت بالحوادث .. البریطاني أو قبل ذلك
الدولية، أو بالدور الذي لعبته الدول الكبرى في تمكين الصهيونية من إقامة إسرائيل، 

لباحثين بالخبرة إلا أن اهتمام ا. .أو بالمقاومة الفلسطينية بشكل عام، أو بدور القيادات
الفلسطينية الخاصة، وبمعاناة الشعب بفئاته المختلفة أثناء الاحتلال البریطاني، أو في 

والتاریخ الأصيل، هو ذلك . التشرد، أو في الإطار الإسرائيلي، آان محدودا للغایة
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وتاریخ القوم یتعدى ویفوق تاریخ الدولة أو القيادة أو . الذي یسجل تاریخ القوم بأآمله
 ). ز، 1980أبو لغد في مقدمة لصایغ  ("السلالة

 

في كلمة افتتاح المؤتمر الذي بعد أكثر من عشرين عاما، ثارة الملاحظة ذاتها ويعيد المالكي إ

التاريخ الاجتماعي الفلسطيني بين غابة الأرشيف " بعنوان 2004عقدته جامعة بيرزيت عام 

 : بقوله" وأشجار الحكايات

طاب السياسي القومي قد طغى على التأريخ الفلسطيني، فبرز من المعروف أن الخ"
هذا التاريخ كأنه تاريخ بطولات في مواجهة الاستعمار، وتأريخ نخبة سياسية تقود 

نسان الفلسطيني العادي، والعائلة صراع القومي، وغاب خلف كل ذلك الإال
ها، والمؤسسات لقد جندت القرية بتراثها، والمدينة بأحيائ.. الفلسطينية البسيطة

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لصالح الخطاب السياسي القومي، فخرجنا 
المالكي " (بتاريخ مبتور فيه الكثير من الافتراضات التي تحتاج للمراجعة

2004،10.( 
 

 تركيز التأريخ الفلسطيني على القضية السياسية، وعلى التأريخ علاه علىولات أ المقتجمع

الفلسطينيين قبل النكبة ع أنه جرت الكثير من المحاولات لتأريخ اجتماعي لحياة  وم.للقيادات

في مقالة قدمتها في مؤتمر بير  )2004(كما تشير صايغ وبعدها، إلا إن هذه المحاولات، 

 وترجع .المادي والمعنويالمؤسساتي  الدعم والتشجيع  تلقزيت عن التاريخ الاجتماعي، لم

 انشغال :أهمهالى عوامل سياسية وثقافية كرة الشعبية الفلسطينية إذاهمال توثيق الإصايغ 

فظات حركة المقاومة الفلسطينية  بفهم أسباب الهزيمة، وتح، بعد النكبة،المؤرخين الفلسطينيين

حجام الناس فضائح، وإو التاريخ الشفوي كونه يثير قضايا حساسة وانقسامات داخلية على

 من القضايا الهامة في التاريخ ، وتعدد صايغ الكثيرهذا. العاديين عن ذكر تجاربهم

 : تاريخ الشفوي، على سبيل المثاللا من خلال ال، والتي لا يمكن دراستها وفهمها إالفلسطيني

، ..الاسرائيلية نفس أنماط الهجوم على القرى/هل استخدمت القوات الصهيونية"
وا في ما ب الأولى للذين بقالتجار ،..، منع عودة اللاجئين..، الاغتصاب..المجازر

صايغ، في كتاب ندوة .." (الأقليات.. البدو.. رب النساءا تج،..أصبح اسرائيل
 ).   41-39، 2004التاريخ الاجتماعي الفلسطيني، 

 

لى مشروع هام قام  من المهم الإشارة إفي ظل غياب دراسات عن فئة الفلاحين الفلسطينيين،

 توثيق القرى جامعة بيرزيت، وهو مشروعلفلسطيني ببه مركز دراسة وتوثيق المجتمع ا
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 لما لهذا المشروع من أهمية في تركيزه على حياة القرى الفلسطينية، 2الفلسطينية المدمرة

لكن غالبية . المدونالتاريخ والاعتماد على المصادر التي تمزج بين التاريخ الشفوي و

ة في القرى الفلسطينية وكذا تجاهلت الدراسات في هذا المشروع تجاهلت التمايزات الداخلي

 .أدوار النساء

 

 التأريخ للنساء الفلسطينيات

بغياب النساء عن صفحاته المكتوبة، أما الكتابات والدراسات ريخ الفلسطيني لقد تميز التا

ي تين أساسيتين ميزتا التأريخ الفلسطينبسمفقد تميزت للنساء الفلسطينيات القليلة التي أرخت 

  التركيز على علاقة المرأة الفلسطينية بالسياسة، أولها: النساءها حاولت دمجعموما، لكن

 . التأريخ لنساء النخبة، وثانيها.وحركة المقاومة

لى غياب الكتابات التاريخية عن النساء الفلسطينيات رغم مشاركتهن إ) 1987(تشير صايغ 

 تاريخ المكتوب للجماعاتهمال الوتعيد هذا الإهمال إلى إ، الفاعلة في النضال الوطني

 على هذا الغياب، Fleischmann (2003)وتؤكد  . والسلطة،والثقافةالمستثناة من المعرفة، 

  :في مقدمة كتابها عن الحركة النسوية الفلسطينية في فترة الاستعمار البريطاني، بقولها

 هناك صمت يحيط موضوع النساء الفلسطينيات في الكتابات التاريخية عن"
أساسا  تظهر ،تطور حول تجارب النساء بالآخذةهناك مادة بسيطة لكنها . طينفلس

 هناك غياب  مع ذلك..لتاريخ الشفهيفي السير الذاتية، المذكرات الشخصية، وا
لقد بدأ ذلك بالتغير، .. للتاريخ المكتوب الذي يركز على تجربة المرأة الفلسطينية

من المثير .. ي الكتب والمجلاتولكن لا يزال البحث محصورا في المقالات ف
للاستغراب أن الكتاب عن فلسطين، يثيرون باستمرار تاريخ دور النساء 

 .. عملية بحث أو كتابة هذا التاريخإجراءالفلسطينيات في النضال الوطني، دون 
هناك القليل من المعلومات عن أداء النساء وعلاقتهن بالبنى الاقتصادية، التعليم، 

 Fleischmann)"..نون، الأسرة، المؤسسات السياسية، أو الزراعةالثقافة، القا
2003,11-12). 

 

                                                 
في إطار هذا المشروع قام مرآز دراسة وتوثيق المجتمع الفلسطيني بنشر سلسلة عن القرى الفلسطينية المدمرة وعلى سبيل المثال  2

 .قرى أبو شوشة وزرعين وعمواس وطيرة حيفا
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ن مشروع توثيق القرى المدمرة، الذي بادر فإوكما ذكر سابقا ، وعلى سبيل المثال لا الحصر

ن  المرأة فإإلى ورغم تطرق بعض أجزائه ، مركز أبحاث جامعة بيرزيت، على أهميتهإليه

اهتماما جادا بالمرأة وقد انتقصت جزئيا من دورها، وتشير عبد سلسلة الدراسات لم تفرد 

 :  هذه الحقيقة، في سياق عرضها لهذه السلسلة بقولهاإلى) 1998(الهادي 

 ذلك وإبراز فنحن نجد تركيزا على دورها في الزراعة ،بالنسبة لموضوع المرأة"
 الثورة عند الدور عند الحديث عن قرية زرعين، ونجد ذكرا لمشاركة المرأة في

الحديث عن قرية قاقون، كما نجد اهتماما بدور المرأة في الحياة الاقتصادية عند 
وعند الحديث عن مشاركة المرأة لا نجد مساحة واسعة . الحديث عن قرية لوبيا

نهم لا يقفون كثيرا أمام  إإلاللحديث عنها، ورغم اعتراف الكتاب بأهمية دورها 
 ).86، 1988ادي عبد اله" (خطورة هذا الدور

 

التي كتبت عن النساء الفلسطينيات، نجدها تركز القليلة، عند مراجعة المواد والأدبيات أما 

، من خلال الكتابة عن موضوعين  وحركة المقاومة الفلسطينيةعلى علاقة المرأة بالسياسة

اسة دور النساء في الثورة الفلسطينية، ومشاركة المرأة في الانتفاضة والسي: نأساسيي

بعض الأدبيات التي تتطرق ) 1995(في هذا السياق تستعرض حمامي . الفلسطينية الحالية

 :لهذه المواضيع بقولها

 Peteet)أثيرت هذه المواضيع في سياق مقاومة النساء الفلسطينيات في لبنان "
1986;1991; Sayigh 1978;1983)  وفي الجذور التاريخية لمشاركة النساء في الحركة

وفي ظهور  Jad (Giacaman 1987; Sayigh ;1985 (1988 ة في المناطق المحتلةالوطني
 Giacaman 1987; Hilterman 1991; Najjar 1992; Jad)لجان النساء في السبعينيات 

 وفي (Jad 1988; Abdo 1991) وفي المشاركة السياسية للنساء في الانتفاضة (1988
 Najjar 1992; Bendt and)لوطني النضال اليومي للنساء في مواجهة القمع ا

Downing 1982; Warnock 1990)... " 

ن هذا التركيز على السياسة أدى إلى نقص في تحليل العلاقات والعمليات أ" وترى حمامي
 .(Hammami 1995, 9-10) "الأوسع لحياة النساء

 

في مراجعة عبد  لفلسطينيات على علاقتهن بالسياسةتركيز الكتابات عن النساء احقيقة وتتأكد 

لنوع  عدد من الدراسات حول المرأة الفلسطينية، والتي استخدمت تحليل اإلى) 1998(الهادي 

 حول منظمات نساء القدس خلال الانتداب Fleischmann (1995) كدراسة الاجتماعي

دراسة  حول النساء وحركة المقاومة الفلسطينية، وPeteet (1991)دراسة البريطاني، و
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Elkhaury & Gyries (1991) دراسة حالة( حول حشد الفلسطينيين خلال الانتفاضة( ،

 حول التحقيق مع النساء الفلسطينيات المعتقلات، وغيرها من Thornhill (1992) دراسةو

 .الدراسات

قبل القومية، لم يكن للنساء، " ومن خلال مراجعة هذه الأدبيات يأخذ القارئ الانطباع أنه 

 .(Fleischmann 2003, 13)"  فاعلية مستقلةتاريخ أو مقاومة أو

من يتذكر أدوار النساء -التاريخ المنسي"في مقالة بعنوان ) 1998(تثير جاد من جهة أخرى 

 وهو  أخرى في التأريخ الفلسطيني عموما، والتأريخ للنساء خصوصا،إشكاليات" في السياسة

ول فلسطين على القضية أن تركيز الكتابات حجاد  وترى التركيز على نساء النخبة،

 وتضيف ، "اء ثمنه أكثر من غيرهندفعت النس"السياسية، 

حين نقرأ عبد الوهاب الكيالي، أكرم زعيتر، صبحي ياسين، وأيضا غسان كنفاني، وهم "
 الفلسطيني منذ تبلور خطر دور الفلاحين في ثورات الشعب  الضوء علىإلقاءمن حاولوا 
..  التي تتحدث عن دور ما للنساء، خاصة نساء الريفية، نجد شذرات قليلة هيالصهيون

 دور الفلاحين كطبقة مسحوقة، في ذلك الوقت، ولكن إلىفكثيرا ما أشار هؤلاء الكتاب 
 هذا البعد الطبقي المتبع للتأريخ -فجأة -يث أحيانا، عن النساء، يختفي عندما يرد الحد

بقات العليا، أو بنات النخبة السياسية التأريخ لنساء النخبة من الط -فقط–للفلاحين، ونرى 
 ).315، 1998جاد في الصده " (المتنفذة في ذلك الوقت

 

عن الحركة النسوية الفلسطينية، على أهميتها، لا تخرج عن  Fleischmannدراسة  إن

 : تبرر الكاتبة نفسها ذلك بقولهاو. المألوف في التأريخ للنخبة

هذا .. ددت دراستي لبعض المواضيع والمجموعاتحقيقة قلة المعطيات وعدم تكاملها ح"
المصادر عن النساء الفلاحات، اللاتي  ..هو السبب الذي جعلني أركز على نساء النخبة

 "شكلن غالبية النساء الفلسطينيات في فترة البحث، لم تكن متوفرة وواضحة
(Fleischmann 2003, 22). 

 

 ورغم المساهمة نساء الفلسطينيات الريفيات،عن الأدوار السياسية لل) 1998(أما دراسة جاد 

المفاهيمية الجادة في تعريف السياسة ومعالجة مفهوم السياسة غير الرسمية التي تميز نشاط 

 فلم تخرج عن المألوف في التركيز على القضية السياسية ومشاركة النساء الفلسطينيات،

 .النساء في النضال الوطني
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عن نشاطات عمل النساء اللاجئات في غزة، من  Hammami (1995) وتعتبر دراسة ،هذا

الدراسات القليلة والهامة التي تحاول توسيع أفق المواضيع التي يتم تداولها في الأدبيات عن 

 الإنتاج الاقتصادية للنساء الريفيات في الأدوارتحليل  وذلك من خلال .النساء الفلسطينيات

 للزراعة الأوسع في سياق الاقتصاد السياسي  البريطانيستعمارالزراعي خلال فترة الا

 . تلك الفترة واستخراج الفائض فيالأراضي المتغيرة لعلاقات عقود والأنظمةالريفية 

خصوصا  مجتمع لاجىء وإلى ما يحدث لمجتمع فلاحي مع تحوله  تفحصإلى بالإضافة

  .1948تحول نشاطات عمل النساء الريفيات اللاجئات في قطاع غزة بعد عام 

بدراسة نشاطات عمل النساء من خلال إطار مفاهيمي مختلف عن حمامي في دراستها قامت 

إذ بدل التركيز على وصف . المألوف في الدراسات حول النساء والعمل في الشرق الأوسط

بالتركيز على النشاطات الإنتاجية للنساء كعلاقات حمامي مهمات النساء في الزراعة، قامت 

 في سياق الاقتصاد السياسي الأوسع  إنتاج الأسرة المعيشية الريفيةلإعادةاقتصادية جوهرية 

 .على الأيديولوجيات الجندرية عن العملإضافة إلى تركيزها . اتالذي تتواجد فيه هذه العلاق

لكن دراسة حمامي اعتمدت على مقابلات مع النساء اللاجئات فقط، الأمر الذي غيب أصوات 

م القضايا التي درستها، إضافة إلى أن دراستها تطرقت للنساء الرجال كمصادر هامة لفه

اللاجئات في غزة والتحولات التي جرت على أدوارهن، في حين تحاول الدراسة الحالية 

 في إطار الدولة اليهودية -تفحص أدوار النساء اللاجئات في سياق سياسي واقتصادي مختلف

 .وأدوارهنوسياساتها ذات التأثير المباشر على النساء 

، بودي  مواضيع غير متداولة في الكتابة عن النساء الفلسطينياتتناولضمن الدراسات التي ت

 وهي ي إحدى جوانبها إلى قضية هامةوالتي تطرقت ف) 2004( إلى دراسة جاد الإشارة

، في فترة الانتداب البريطاني في فلسطين، وتأثيرها على )كعامل تحديثي(قضية التعليم 

فجوات الإجتماعية بين المدنيين والريفيين، وخاصةً، بين النساء المدنيات والنساء توسيع ال

 .الريفيات
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 الفصل الثالث

 السياق التاريخي

 الاقتصادي والسياسي ،يعتمد هذا الفصل على مصادر تساهم في فهم السياق التاريخي

 ماني وفترة الانتدابد العث في نهاية العهوالتحولات البارزة على الاقتصاد الزراعي خصوصا

ورغم قصور هذه المصادر في التطرق . البريطاني ومن ثم النكبة ومرحلة الحكم العسكري

  النوع الاجتماعي أدوار بناء وعلىللنساء وتأثير التحولات السياسية والاقتصادية عليهن

ياق التاريخي  لفهم الساً عاماًإطار تشكل  الواردة في هذه المصادرن المعلومات إإلا، علاقاتهو

 المقابلات فسيعرضابع  الفصل الرأما. الذي عايشه كل من الفلاحات والفلاحين الفلسطينيين

ويظهر تأثيرها على ليها هذه المصادر القضايا التي تطرقت إ ،يوسع وأ ،ناقضليؤكد، أو ي

 .تمت معايشتها وروايتها من قبلهمكما من قرية البروة، الفلاحين والفلاحات 

 

 في نهاية العهد العثمانيعلى الاقتصاد الزراعي ت البارزة التحولا

، وتحديدا بعد نجاح الدولة العثمانية تغلغل الرأسمالية في فلسطين في نهاية الحكم العثمانيبدأ 

 وقد . في المرحلة الثانية من التنظيمات سلطتها المركزية وبناء المؤسسات الحديثةإقامةفي 

تحولات نوعية وكمية  إلىد في السوق التجارية الدولية صاد البلاالاندماج المتزايد لاقت أدى

وكان لهذه التحولات السياسية والاقتصادية . مهمة في ميادين الزراعة والتجارة والاستثمارات

 .البنيوية أثر في بنية الهرم الاجتماعي

كثر من أكان كانت فلسطين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بلدا زراعيا صرفا، و

 من الإمبراطورية  جزء، حينذاك،وقد شكلت). 1987غوجانسكي ( قرويين من سكانها% 70

 . اسم سوريا الجنوبية تعبيرا عن موقعها الجغرافي ووضعها الإداري وأطلق عليها،العثمانية

 حيث )1540-1512( السلطان سليم الأول عهد إلى يعود حكم العثمانيين في فلسطينو

  في القرن السابع عشر والثامن عشرأما .يطرة على البلاد من المماليكسانتزعت جيوشه ال

 خلال حكم محمد ي مصر وتعرضت البلاد إلى غزوضعف الحكم العثماني في فلسطينفقد 

وحين حاول العثمانيون في أواخر السبعينات من القرن . علي في بداية القرن التاسع عشر
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فقد استعادة سلطتهم، ) 1909-1876(يد الثاني التاسع عشر، تحت حكم السلطان عبد الحم

يقع الكثير منها تحت  التي إلى عدد من المقاطعات والمناطقكان الريف الفلسطيني مقسما 

 الشيوخهؤلاء  وكانت سلطة. ون إلى العشائر الكبرى في البلادسيطرة شيوخ محليين ينتم

 ).1990سميث ( ناتجة من حقهم في جمع الضرائب وحفظ الأمن محليا وثروتهم

 

 السياق الاجتماعي للمجتمع الفلاحي

ة متفاوتة  في نحو ألف قري غالبية الفلسطينيينوتجمعالقرية قلب المجتمع الريفي، شكلت لقد 

قتصر لم ي إذ ،ياة الفلاح، بعد العائلة الموسعة وحدة في حأهمالقرية كانت و. الحجم والغنى

الناحية السياسية بمعناها  ، أيضا،لة، بل شمعية والاقتصادي على الناحية الاجتمادورها

، حيث كانت إداريةالقرية وحدة اعتبرت قد  و.)1980 في صايغ (Ruedy 1971وسع الأ

 لجمع  واقتصاداًأكثر الوسائل نجاعةًمين العثماني والبريطاني في ظل الحك -كوحدة–القرية 

عن القرى الفلسطينية . كيلحكم الترل المجندين رة على الفلاحين وتوفيرالضرائب والسيط

 :وعن أهمية العائلة في حياة الفلاحين تقول صايغ

 فان القرى الفلسطينية لم ،وعلى الرغم من قوة الطابع الخاص بكل قرية على حدة"
 ولكن الصلات فيما بينها كانت رسمية ،تكن معزولة تماما عن بعضها بعض

ارات في  يتبادلون الزيأهلهان فقد كا.  مما هي صلات التضامن الحيأكثرواحتفالية 
حد الوجهاء، ولكن العلاقات فيما بينها ظلت تحتمل التحول الأعياد أو في حال وفاة أ

 أكثر مما هي علاقات لها جذورها في الوعي ).. تحالفيةأو( علاقات عدائية إلى
 إحدىيمثل " أبناء القرية"كان تضامن   إذا..مشترك لوضعهم الطبقي الواحدال

 الدفاعية الفعالة ضد الاضطهاد، فان تضامن العائلة الفلاحية كان يمثل الوسائل
 تشكل الأساس لكافة المجتمعات ، العائلة كوحدةإن.  من هذه الوسائلأخرىوسيلة 

لقد كان التضامن العائلي بين . العربية، وهي بقوتها تكاد تشكل مجتمعا قائما بذاته
تي كانت تنعم ليه لدى الطبقات الأخرى ال حتى مما هو عأقوىالفلاحين الفلسطينيين 
 ، غياب الدولة القوية خلال فترة الحكم العثمانيإن. من بديلةبمصادر طمأنينة أو أ

وتكرار غزوات البدو والاضطهاد الذي يمارسه جامعو الضرائب وضباط التجنيد 
افية ة الثق البنيوي الذي تطورت داخله الخلفيالإطار شكلت .. التجاريةوقوة الطبقة
 ).21، 16 ،1980صايغ " (للفلاحين

 

  الوقتإنتاجية واستهلاكية في كالعديد من الاقتصادات الفلاحية الأخرى، وحدة ،كانت العائلة

ن تركيبتها كانت تدل على وجود إ كل أسرة تألفت من رجل وزوجته، ف نواةأن ومع .ذاته
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كانت و. رة النووية الغربية مما هو الحال لدى الأسأوسعوظيفة اجتماعية واقتصادية لها 

 الأبناء غير المتزوجين، الأبناء إلى بالإضافةالعائلة الفلاحية الفلسطينية تضم عادة، 

وجود مجموعة عمل من الذكور تعني  هذه التركيبة كانتالمتزوجين مع زوجاتهم وأطفالهم، و

نظام وبنيتها  فلاحيةجماعية العائلية ال ال حجمموقد لاء.  يسيطر عليها الأب والحماةوالإناث

 ونظام ملكية الأرض في فلسطين، وهما نظامان كانا يتطلبان قوة عمل ، الزراعيالإنتاج

ة بشكل واضح بسبب  كانت ممتلكات العائلة مبعثرإذمتوسطة الحجم على مدار العام، 

وتشير صايغ .  القرية في ظل نظام الملكية المشاعيةأراضينت تقسم بها الطريقة التي كا

 :إلى أدوار النساء في العائلة) 1980(

 يعملن بقدر ما يعمل الرجال، وربما أنالعائلية " الجماعيات"كان على النساء في "
 جانب الأعمال المنزلية العادية والعناية بالأطفال، كانت النساء هن فإلى .أكثر

 من: لشتاءاللواتي يقمن بتجفيف وتخزين المواد الغذائية التي تقتات منها العائلة في ا
وكن يعتنين بالبساتين المحيطة بالقرية . جففةحبوب وزيتون وزيت زيتون وفواكه م

ويمكن .  جنب مع الرجالإلىوبالدواجن، كما كن غالبا ما يعملن في الحقول جنبا 
استشفاف قوتهن من خلال الطريقة التي يتذكرهن بها أبناؤهن بفخر بوصفهن 

هن في العمل بين المنزل والحقل، ينقلن الماء ، يقضين كامل أوقات"فلاحات-أمهات"
كانت النساء تشكل : وكان اسم المرأة يرتبط بالمنزل بصورة جلية. ويجمعن الحطب

 الأطفال، بل ومن خلال إنجابأساس المنزل ليس فقط من خلال وظيفتهن في 
وكان يقع على عاتق المرأة، أكثر مما على عاتق . وظيفتهن الاقتصادية أيضا

، مهمة الحفاظ على شبكة العلاقات الاجتماعية التي كانت أساس التضامن الرجل
 المنزلة المتدنية التي كانت النساء تحتلها ضمن العائلة الأبوية إن. القروي والعائلي

 كانت تتناقض مع الدور المهم الذي كانت النساء تلعبه ،التي تمجد الورثة الذكور
انا تمتلك الأرض وتشرف عليها بنفسها، مع أن كانت المرأة أحي. في الحياة اليومية

 ).25-24 ،1980صايغ " (مر كان نادر الوقوعهذا الأ
 

 بذور تغلغل الرأسمالية في فلسطين والتحولات التي أحدثتها

لة هي التي تمنح فلانا فالدو. كانت الأرض في الإمبراطورية العثمانية، بمعظمها، ملكا للدولة

وقد كان الاقتصاد .  منه الاستخداملحق في استيفاء رسوم الأرض، ولها احق استخدام

أي قائما على الإنتاج للاستهلاك (الزراعي في الإمبراطورية العثمانية اقتصادا طبيعيا 

قد و. ، وذلك بسبب مستوى وسائل الإنتاج المتدني، والنطاق المقلص للإنتاج السلعي)الذاتي

 بشكل عيني، بللم تكن الرسوم تدفع نقدا، ، ف صورة رسوم استعمال الأرضحدد هذا الشكل
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لقد كان المزارع الفقير .  الذي تنتجه قطعة الأرض في سنة معينةالإنتاجأي بنسبة معينة من 

 أهمها ضريبة مالكة الأرض فقد فرضت ضرائبالدولة هي  لأن في حكم المستأجر، ونظراً

 بشكل عام، تجبي ،دولة ولم تكن ال،هذا. ، أي عشر المنتوج"العشر"على الغلة سميت 

حق جباية  اسطة متعهدي ضريبة كانوا يخولونالضرائب مباشرة بواسطة موظفيها، بل بو

 ).1987غوجانسكي ( عشر وضرائب أخرىلقاء جباية الضريبة إضافية لهم أنفسهم 

كان للتغلغل الأوروبي في فلسطين، وحجم التجارة المتنامي، في نهاية العهد العثماني،  

فقد كان . هامة على التطور الاقتصادي للبلاد، وبالتالي على الهيكل الاجتماعي فيهاتأثيرات 

أهم تطور اقتصادي في فلسطين منذ عهد التنظيمات العثمانية، هو اندماج اقتصاد البلد في 

 . السوق الرأسمالية العالمية

بالإضافة إلى الطلب المتزايد في أوروبا الصناعية على منتجات فلسطين "
زراعية، فان تطبيق التنظيمات العثمانية هو الذي جعل زيادة الإنتاج الزراعي ال

فمركزة السلطة وتحسن الأوضاع الأمنية في أنحاء البلاد، إضافة إلى عملية . ممكنا
تسجيل الأراضي وزيادة المساحات المستصلحة، أدت إلى قفزات سريعة في 

، مثلا، شهدت منطقة 1880وسنة  1850ففي الفترة الممتدة ما بين سنة . الإنتاج
وازدادت مساحات الأراضي .. يافا ازديادا سريعا في غرس أشجار الحمضيات

 المغروسة بأشجار الحمضيات، كما ازداد إنتاج الحبوب والقطن والزيت 
 ).195، 1999مناع .." (والخضراوات التي اشتهرت فلسطين بزراعتها وتصديرها

 

 الاقتصادية والعسكرية نظرا للأهميةوذلك ين قديمة العهد، إن أطماع الدول الغربية بفلسط

اهتمام بريطانيا بفلسطين والمنطقة العربية لم و. موقعها الجغرافيالمستمدة من والدينية 

 وبالتالي المواصلات البحرية العسكرية لحماية هذا ،يقتصر على تأمين الطريق التجاري للهند

حقيقية  محلية  نفوذها ومنع قيام أية قوةظ بالمنطقة تحتالطريق، بل أرادت بريطانيا الاحتفا

ولما كانت فرنسا وروسيا قد فرضتا حمايتهما على الكاثوليك والأرثوذكس، فقد . في المنطقة

كما . منحت بريطانيا حمايتها للدروز والبروتستانت واليهود في سوريا وجبل لبنان وفلسطين

الامتيازات "ب اطورية العثمانية ما عرف الإمبركانت الدول الغربية قد فرضت على 

 لا تسري عليهم القوانين العثمانية ولا المقيمون الأجانب دولة داخل دولةبحيث بات " الأجنبية

وكان من جراء تلك السياسة إقامة بريطانيا لأول قنصلية غربية في . تجبى منهم الضرائب
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الية اليهودية في فلسطين  وجهت معظم جهودها ونشاطها لحماية الج1839القدس عام 

 ).1990 الكيالي(

لقد تم دمج فلسطين كجزء من الدولة العثمانية، في السوق العالمية، بوصفها موردة للمنتجات 

م ا ق1882-1856حولات جذرية في فلسطين توفي دراسة شاملة بعنوان .  الخامالزراعية

وردود الفعل التي نشأت ببحث حركة التوسع في فلسطين ) 1988(الباحث الكزاندر شولش 

.  في ميادين التجارة الخارجية والإنتاج الزراعي وتغيير ظروف الملكية الزراعيةعليها

 ازدادت الصادرات الزراعية إلى أوروبا باضطراد، 1850 أنه بعد عام  شولشويستخلص

ن ل وملاكيالذين كانوا بأكثريتهم تجارا ورجال أعمايث عمل وكلاء القناصل الأوروبيين ح

 د، كوسطاء لتلبية الطلب الأوروبي ووسطائهم في داخل البلاوملتزمين بجمع الضرائب

منتجات الجزء الجنوبي للبلاد  كانت  فقدمتطلبات السوق الأوروبيةولتكييف الإنتاج وفق 

 وأهم تلك المنتجات هي .من حيفا وعكامنتجات فلسطين الشمالية  ، وتصدر من يافا

 كان خفض الرسوم  لقد. والذرة والسمسم وزيت الزيتونالحمضيات والقمح والشعير

من ، 1861عام المن قيمة البضاعة في % 8إلى % 12 من ى التصديرالعثمانية علالجمركية 

% 1وقد أخذت هذه النسبة بالانخفاض حتى ثبتت عند  ،العوامل الهامة في تصاعد التصدير

  ورخاء متزايد في فلسطين،  وقد حدث انتعاش اقتصادي،هذا. 1869عام الابتداء من 

إلا أن هذا الرخاء لم يكن يعود بالخير إلا على جزء ضئيل من المنتجين الفعليين، "
إن الذين انتفعوا بذلك في الدرجة الأولى هم التجار والوسطاء، ... وهم الفلاحون

 الأراضي المتوسطون والكبار، والملتزمون بجمع الضرائب، وبالذات جميع وملاكو
الذين استثمروا رؤوس أموالهم في التجارة والزراعة، وعلى رأسهم جميعا أولئك 

، نظرا للضائقة المالية التي كانت تعانيها تستنبط باستمرارخزينة الدولة التي كانت 
الحكومة المركزية، ولتزايد نفقاتها العسكرية، وسائل وطرق جديدة لاستنفاد الفائض 

ضرائب خاصة، وكذلك عن طريق من المال عن طريق رفع الضرائب وفرض 
التلاعبات النقدية، والتلاعبات المالية الأخرى، دون أن يعود ذلك بخدمات مقابلة 

 ).127، 1988شولش " (متناسبة لمصلحة الاقتصاد الفلسطيني
 

لقد أدى تراكم فائض الربح التجاري في أيدي كبار الأعيان والتجار إلى ازدياد الفجوة الطبقية 

ن تمتلك مساحات شاسعة من لفلسطيني، إذ أضحت فئة صغيرة من المتموليفي المجتمع ا

 يعملون ، لا يستهان به من الفلاحين، خصوصا في السهول والمروج عدد، فيما كانالأراضي
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وقد ترافقت عملية إعادة .  مصدر معيشتهم التي هيي الزراعة دون أن يملكوا الأراضيف

.  مع تقسيم جغرافي جديد لأماكن تراكم الثورةطبقياً) الأرض(روة وأداة إنتاجها توزيع الث

 جاري المتعلق بالأسواق الأوروبية للنشاط الت مركزأضحت المدن الساحلية، التي شهدتحيث 

 وأخذت تلك المدن تجتذب أعدادا كبيرة من .كبر من المدن الجبلية الداخليةأ ازدهاراً

 تشير سميث ،في هذا السياق و).1999مناع (المستثمرين والمهاجرين الذين سكنوا يافا وحيفا 

إلى أن معظم سكان الريف كانوا يحصلون على عيشهم من الأرض سواء كانوا ) 1990(

وا يعملون أ بد، في السنوات الأخيرة من الإمبراطورية،، رغم أن عددا قليلافلاحين أو بدواً

لمدن مدن الداخلية ولللويوفرون الحيوانات والمنتجات في التجارة ذات النطاق القليل، 

 فقد انتقلوا للعيش في المدن ، الكبار والأشرافنالكوالمأما . المجاورة في سوريا والأردن

بعيدين عن أراضيهم، وكانت طريقة حياتهم المترفة توضح الفرق الاجتماعي بين الفلاحين 

قية إلى ازدياد لم يرجع سبب هذه الفروق الطبو. والمدنيين الذين تمتعوا بحياة أكثر استقرارا

ثروة المدن والمدن الكبرى، بل إلى تحول الفلاحين المتزامن إلى بروليتاريا نتيجة عبء 

الضريبة المتزايد والتجنيد الإجباري الثقيل الذي ألقي على الفلاحين، خاصة بعد إعلان تركيا 

 .1914الحرب على الحلفاء الأوروبيين عام 

 

  على أنظمة عقود الأراضيتالتحولا

 وما تلاه من 1858بل سن القوانين المتعلقة بالأراضي ابتداءا من قانون الأراضي لعام ق

 أراضي المشاع هي تلك .قوانين كانت غالبية أراضي الدولة العثمانية أراضي مشاع

غالبا ما يكونون أهل قرية واحدة حيث  الذين تي تكون ملكيتها لمجموع السكانالأراضي ال

  فلاح حصة معينة من المجموععها ملك لسكان هذه القرية، ولكلتكون أراضي القرية جمي

الطريقة الشائعة في أما . ذه الأراضي منوطا بالجماعة ككل حق التصرف بهبحيث يكون

إما حسب الذكور يتم  توزيع الحصص بالقرعة، وكانكانت تتم فقد توزيع أراضي المشاع 

نظام (الذين يملكون محاريث وحيوانات ، أو حسب البالغين، أو )نظام الذكور(في العائلة 

إن هذه الطرق المتبعة في تقسيم الأراضي المشاع تمنع إجراء التحسينات اللازمة ). الفدان
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للأرض، فالأرض هنا لا تعتبر ملكا خاصا للفرد حتى يقوم بتحسينها، إذ ينتقل وبشكل مستمر 

ن إيجابياته تكمن في إع، إلا وعلى الرغم من هذه السيئات لنظام المشا.  أخرىإلىمن قطعة 

 البريطاني، وبالتحديد ستعمارعدم تفتيت الأراضي المشاع لفترة من الزمن استمرت حتى الا

.  عندما شرعت حكومة الانتداب بعمليات تسوية الأراضي الفلسطينية1928حتى عام 

 ).1998الحزماوي (وبالتالي وقف نظام المشاع عائقا أمام بيع الأراضي المشاع لليهود 

 إلا إن  رث الأرض،إ للمرأة حقا في أنه رغم منح القانون الإسلامي) 1985(يشير عراف 

فيما تشير .  كانت قليلةالحالات التي ورثت فيها النساء حتى لو كانت متزوجة في قرية أخرى

أن النساء كن يحصلن على حقهن في الميراث فقط في حال عدم وجود ) 1987(زعبي -عبده

) في الريف أو المدينة(  فتؤكد أن موقع الملكية Moors (1995)أما . في الأسرةأبناء ذكور 

 كلها ..وطبيعة الملكية، والموقع القرابي للنساء، وطبقتهن الاجتماعية وحالتهن الاجتماعية

ي لا ئ النساء اللا فئةوأن.  حصول النساء على ملكيةإمكانيةعوامل ذات تأثير كبير على 

 الملكية من خلال الميراثب للمطالبة إمكانيةالأرامل، هي الفئة الأكثر  ذكور لديهن وخوةأ

 . يهاول علوالحص

رض أ يوم كانت انب بالحس الإناثأن تؤخذلم تجر العادة  أنه )1985( عراف وهنا، يوضح

ريب عن سكان القرية نه لم يكن للغأكما .  الحمولةالمشاع تقسم كل مدة بين أفراد القرية أو

   وقد حرم من لا حيوان. إلا إذا وافق الجميع على إدراجه في قائمة المستحقيناعحق في المش

 بالحسبان كانت تؤخذ ويفصل عراف العوامل الأربعة التي ،هذا. لديه من حصته في الأرض

 قسمة الأرض في القرى ونتائجها على أنماط الحياة والعلاقات بين الإنسان والثور لحظة

عدد الأفدنة التي كانت الحمولة تمتلكها، وعدد الذكور في :  فهي،عواملأما ال. والذكر والأنثى

. خصوبة الأرضالقرية دون فرق في سن الذكر، وعدد الحصص أو الأسهم الموروثة، و

الثيران عون للفلاح حافظ عليها ": ومن هنا يمكن إنتاج معنى من الأمثال الشعبية القائلة

 ). 92، 1985عراف ( ".."مسكين أبو البنات" و،"وبيت الرجال ولا بيت مال"ورعاها، 
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 أعوام ليتلاءم التوزيع الجديد مع التغيرات 5-3كل تتم  إعادة توزيع أراضي القرية تكانلقد 

وقد كان الفلاح . (Warriner 1948)التي تطرأ على الأسرة من حيث حجم قوة العمل فيها 

انا يستطيع الدخول في ذا امتلك ثير لأنه إعطي أهمية بالغة لامتلاك الثيرانالفلسطيني ي

). 1980صايغ ( من أن يصبح مجرد حراث  بدلاً الأراضيالكيحد مأمحاصصة مع 

 يعمل في  الفلاحفقد كان.  التي كانت تميز الأرض الملكالمحاصصة هي علاقات الإنتاجو

 والثلثين  بنسبة الثلث للفلاح بينه وبين المالكالأرض المملوكة للمالك ويتم تقسيم الإنتاج

للمالك، عادة، وفي مزارع الحمضيات في المناطق الساحلية، كانت المحاصصة عادة تدفع 

-عبده( حول القرية اً فقد كان الإنتاج الزراعي فيها منظم،أما بالنسبة للأرض الأميرية. نقديا

 ).1987زعبي 

إذ ة في المجتمع، ماعية الوثيقجاءت ملكية الأرض المشاع لتتناسب والعلاقات الاجتقد  و،هذا

 يعتقدون أن الأرض المشاع ستكون محمية أكثر إذا كانت تخص كل أهالي القرية كان الناس

(Granott 1952) . وبخلاف آخرين يرىFirestone (1982) أنه ليس من الضرورة أن 

 ناتج عن ، في اعتقاده،انتشار المشاعقة بانتشار الأرض المشاع، فيكون للموقع الجغرافي علا

ام الضرائب وحاجة القرية للتضامن من أجل مقاومة الضرائب الباهظة المفروضة عليها نظ

 .من قبل الدولة

 وإمكانيةإن التحولات التي طرأت على الإنتاج الزراعي، الذي أصبح موجها للتصدير، 

توسيع الرقعة الزراعية، في إطار مجمل التطور الاجتماعي الاقتصادي لفلسطين بعد حرب 

 للملكية الفردية في الأرض، سواء من جانب الحكومة ديا إلى إيجاد ترتيب جديدقرم، أال

وقد تم وضع إطار قانوني للظروف التي . العثمانية المركزية أو من جانب الفئة العليا المحلية

وأشهر هذه . تضمن تدريجيا الملكية الفردية للأرض بضغط أوروبي مباشر أو غير مباشر

ه قوانين وأوامر إدارية حول تسجيل ت والذي تل1858راضي لعام انون الأالقوانين هو ق

سندات الملكية وإصدارها، إلى أن تم وضع التشريعات القانونية حول إصدار سندات ملكية 

قد و). 1988شولش ( 1876 وعام 1874في عام جديدة لأراضي الملك والأراضي الوقفية 
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بموجب هذا إذ نون يصدر بشأن الأراضي،  أول قا1858كان قانون الأراضي العثماني لعام 

 ملكية ضي المملوكةالأرا: هي، ة العثمانية إلى خمسة أقسامالقانون قسمت أراضي الدول

التي تعود الأراضي الأميرية و.  صاحبهاإذن ولا يجوز لأحد أن يتصرف بها دون خاصة

وما شابه والغابات  الأراضي الزراعية، والمحاطب، والمراعي، :ملكيتها لبيت المال، وتشمل

التي ترك حق الانتفاع بها الأراضي المتروكة  و.الأراضي الموقوفةو. ذلك من ذات النفع

والأراضي .  وقصبات تكون مشتركة فيها قرية أو مجموعة قرىلأهاليلعامة الناس، أو 

انحطاط ) 1990( سميث رجعتُ و).1998الحزماوي ( الخالية والبعيدة عن العمران الموات

، أخرى عائلات مالكة من جهة، وفلاحين فقراء من جهة إلىام القبلي وتحول العشائر النظ

ا  لم يطبق رسمي قانون الأراضي وتعديلاتهأنورغم . 1858سن قانون الأراضي لعام  إلى

بروز الملكية الخاصة لدرجة أن على دخلها قد شجعت ن التغييرات التي أإلا إفي الريف، 

دخول وقد أدى . 1870وذ قد أصبحت مالكة ثرية جدا مع سنوات ات النفمعظم العائلات ذ

 زراعة المحاصيل النقدية إدخال انحطاط الزراعة المعتمدة للعيش، والى إلى الخاصةالملكية 

 . ومحاصيل منتجة للتصدير

 والتآكل 1858 التغيير في قوانين الأرض ابتداء من قانون الأرض سنة إن"
 قد وازاه تغير في والإنتاجلاحين العامة في الأرض التدريجي المستمر لحقوق الف

الأسلوب الذي يحصل به الفلاحون تقليديا على الأدوات والبذور اللازمة لزراعة 
 الملاك وعبر شيخ أوفي الماضي كان المعتاد أن يقوم الملتزمون . محصول العام

وقت ابل جزء من المحصول  التجهيزات الضرورية للفلاحين مقبإقراضالقرية 
 قد صاحبه استخدام متزايد ،راضيهم ومواشيهمالفلاحين لأ فقدان لكنالحصاد، 

. للدفعات النقدية، الأمر الذي ترك الفلاحين يعتمدون على مقرضي الديون المدنيين
 الفلاحين الذين لا أرض ولا حيوانات إقراض عن إعراضاوقد أصبح هؤلاء أكثر 

فع نسبة عالية من الفائدة، على شكل لهذا كان على الفلاح أن يد. لهم كضمان
.  مالك الأرض الذي يكون مقرض النقود أيضاإلى أو مقرضه النقود إلىمحصول 

ليس فقط من أجل توفير الأدوات والحيوانات والبذور والطعام اللازم لعائلته حتى 
وفي الماضي رغم أن الملتزمين كانوا يحاولون اخذ جزء كبير نسبيا من . الحصاد
ل مقابل هذه الخدمات، كان شيخ القرية يقوم بالتوسط والتعديل من المحصو

وقد تغير دور شيخ القرية، فبدل عمله ... للملتزمأخرىالمطالب مقابل تقديم خدمات 
كوسيط أصبح موظفا حقيقيا لكثير من الملاك الغائبين، وحليفا لمقرض النقود 

 الأرض وازدياد الطلب مع نهاية القرن فان التصاعد السريع في أسعار...أيضا
 لإقصاء أكثرعلى الأرض نتيجة الهجرة اليهودية، قد أعطى للملاك الكبار حافزا 
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الفلاحين أو لبيع الأرض، دون اعتبار لحقوق الرعي التقليدية، أو لحقيقة أن أجيالا 
 ).42-40 ،1990سميث " ( قد حرثتها كملك لهممن الفلاحين كانت

 
تفتيت الملكية المشاعية في كافة أنحاء إلى  1858ماني لعام هدف قانون الأراضي العثلقد 

 سيطرة الدولة العثمانية على الأرض وجعل التصرف وإحكامالدولة بما فيها فلسطين، 

رسوم خلال  الدولة من إيراداتبالأراضي من خلال قوانين محددة تضعها الدولة، وزيادة 

 إلىأن السبب في ذلك يعود ) 1998(اوي  ويعتقد الحزملكن هذا الأمر لم يتحقق، .التسجيل

مع و.  تعودوا عليهاعدم تجاوب الفلاحين وتفضيلهم العمل بالأرض وفق الأنظمة القديمة التي

 1918 نلاحظ تقلص مساحة الأراضي المشاع في فلسطين بشكل بطيء جدا، فحتى عام ،ذلك

النسبة بالتقلص من الأراضي الفلسطينية أراضي مشاع، ثم أخذت هذه % 70كانت نسبة 

% 46 إلى ثم 1923من مجموع مساحة الأراضي الفلسطينية عام % 56 إلىتدريجيا لتصل 

 أن الدولة العثمانية يتبين من هذه النسب. 1940 عام% 40 إلى وصلت إلى أن، 1929عام 

من الأراضي المشاع التي تم % 30 نسبة نإ إذلم تكن جادة في تقسيم المشاع بين الفلاحين، 

 إذا  عاما تقريبا، هي نسبة ضئيلة جدا60 أي خلال 1918-1858مها، في الفترة ما بين تقسي

 ).1998لحزماوي (لبريطاني ما قورنت بفترة الاستعمار ا

 إلى ن تسجيل أراضيهم بأسمائهم وتهرب الفلاحين الفلسطينيين مضي قوانين الأراأدتلقد 

 نشوء الملكية إلى ، بالتالي،سائدة، وأدت الأراضي بأسماء أعضاء الفئات الاجتماعية التسجيل

 :والتي تركزت في المدن(الكبيرة للأرض وبروز طبقة كبار ملاك الأراضي في فلسطين 

عدم حصول الفلاحين الذين يفلحون  كما تسببت في. ..)القدس وغزة ونابلس وحيفا وعكاك

  :، فهي ذلكأما أسباب . على حقوق ملكيةضي الأميرية فعلاالأرا

 الوثائق، والخوف من عواقب فرض الضرائب والتجنيد، إبراز الفلاحين عن عجز"
والاحتماء بالشخصيات المتنفذة من الظلم التعسفي للمتلزمين وموظفي الضرائب 

 نظام المشاع لم يقض عليه بنشوء الملكية الكبيرة للأراضي أنعلى . والعسكريين والدائنين
، 1988شولش " (.ة في السهول الساحلية والداخليةغلبل اتسع باتساع الرقعة الزراعية المست

135.(  
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 ت ولم تكن ملكية الأراضي الواسعة تقتصر على كبار الملاك في فلسطين، بل ظهر،هذا

هناك عائلات من بيروت ودمشق استغلت تهرب الفلاحين من تسجيل أراضيهم ووضعها في 

 خاصة في المناطق ،فلسطينية الدونمات من الأراضي الآلافالمزاد العلني، فامتلكت 

حصلت على أول قد  ومن أشهر هذه العائلات  عائلة سرسق اللبنانيةتكانقد الشمالية، و

 قرية في 17 عندما قامت الحكومة العثمانية ببيع 1869صفقة من الأراضي الفلسطينية عام 

لدولة ثم قامت ا. مرج ابن عامر لأربع عائلات لبنانية هي بسترس وسرسق وتويني وفرح

بعقد صفقة ثانية مع سرسق وشريكه سالم الخوري نقلت بموجبها ملكية أراضي خمس قرى 

 إلى بيع سرسق لأرضه في مرج ابن عامر ولاحقاً أدى). 1999مناع ( حيازتهم إلى أخرى

 ).1990سميث ( فلاحا عن أرضهم 8000 حوالي إقصاء

 خلال الأراضي واسعة من ، في تملك مساحاتإذا ،لقد نجحت ثلاث مجموعات من السكان

 عائلات النخبة المحلية الذين تملكوا أو الأعيان،:  وهي،النصف الثاني من القرن التاسع عشر

 مجرد التسجيل والحصول على سندات ملكية على أو المال إقراضالأراضي عن طريق 

ية  البرجوازوممثلو. 1876 وعام 1858أساس القوانين والأوامر التي صدرت ما بين عام 

أما . نابلس والقدسو احلية بيروت وعكا ويافا في المدن السنشأتالتجارية والمالية التي 

 تكونت من بعض الرأسماليين الأجانب مثل الهيكليين الألمان واليهود ، فقدالمجموعة الثالثة

 الحركة الصهيونية المؤسسات أوجدتوقد  ).1999مناع (من نشيطي الحركة الصهيونية 

 إلىالشركات التي عملت على شراء الأراضي وتشجيع الهجرة اليهودية والجمعيات و

التي أنشأها البارون روتشيلد ) البيكا( الجمعية اليهودية لاستيطان فلسطين :منهاوفلسطين، 

، وشركة تطوير أراضي فلسطين عام 1905، وشركة أغودات نطعيم عام 1883عام 

والبنك الاستيطاني اليهودي، وغيرها ) متالكيرن كيي(، والصندوق القومي اليهودي 1909

 ). 1987، غوجانسكي 1998الحزماوي (
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 تغلغل الصهيونية في فلسطين

 بعد عجز الحركة الاندماجية اليهودية ،لقد بدأت الفكرة الصهيونية السياسية شق طريقها

التي تحقيق غاياتها في القضاء على تميز اليهود عن غيرهم من المجتمعات ) حركة التنور(

 ، وبالتالي محاولات اضطهادهم،كانو يعيشون فيها

 الفكرة الصهيونية كتعبير عن فقدان الأمل بقيام مجتمعات أوروبية جاءتوهكذا "
تحررية عادلة قادرة على استيعاب اليهود اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وكاستجابة 

ية لأغراض استعمار لرغبة الدول الاستعمارية الكبرى في استخدام الجاليات اليهود
وقد لاقى ذلك تشجيعا من كبار الرأسماليين اليهود الذين كانوا . الشعوب المتخلفة

 خارج أوروبا لتجنب إلىيرغبون بتحويل سيل الهجرة اليهودية من أوروبا الشرقية 
نتائج منافسة اليهود الوافدين للبرجوازية الصغيرة في أوروبا الغربية وعواقب 

  ).25، 1990الكيالي ( " النعرات اللاسامية عند الطبقات الشعبيةةإثارالبطالة في 
 

 كان من أوائل ، رئيس وزراء بريطانيا، أن الفايكونت بالمسترونإلى ويشير الكياليكما 

مشجعي فكرة الاستيطان اليهودي في فلسطين، والتي تبناها أبرز رجال السياسة الاستعمارية 

. وديزرائيلي وجوزيف تشمبرلين وتشرتشل وبلفور وغيرهمالبريطانية من أمثال شافتزربري 

وقد سبقت أفكار بالمسترون هذه ظهور الحركة الصهيونية وكتابات رواد الفكر الصهيوني 

 فقد تميزت الحركة الصهيونية عن غيرها من الحركات الاستعمارية ،مع ذلك و.أنفسهم

 الأم، بل كانت حركة استعمار مبرياليةالإكونها لم تكن مجرد أداة امتداد للدولة بالأوروبية 

ستعمار عند ن الاإكذلك فو.  العالمية ودولها المختلفةللإمبرياليةفي حد ذاتها موالية 

الصهيونية كان أداة لخلق القومية والدولة القومية وليس لقومية قائمة ومتحققة بالفعل، وقد 

الكيالي  (ةة قومية صرف دولة يهوديلإقامة عرب فلسطين إجلاء إلىهدفت الصهيونية 

1990.( 

 كان معظمها من الدولة ،1918 اليهود حتى عام إلىفيما يتعلق بالأراضي التي انتقلت 

 فلم ، الفلسطينيون بشكل عاموالإقطاعيونأما الفلاحون . والملاك الكبار غير الفلسطينيين

للاستيطان وتشير الدراسات حول بائعي الأراضي .  من الأرض قليلاً جزءًإلايبيعوا 

من تلك الأراضي % 52,6 أن إلى، 1936-1878 خلال الفترة ،الصهيوني في فلسطين



 

 

50

بيعت من قبل كبار ملاك الأراضي غير الفلسطينيين كأسر سرسق وتويني وخوري وسلام 

 ما نسبته أما الفلسطينية، الأعيانمن الأراضي باعها أبناء أسر % 24,6بينما . البيروتية

ا كان فيم.  الكنائسأو شركات الاستيطان الصهيوني من الحكومة إلىفقد انتقلت % 13,4

 حيث تصل نسبة ما تسرب ، لليهودأراضيهمن على عدم بيع يالفلاحون الفلسطينيون حريص

 ).1999مناع ( أقل من العشر الصهيونيمنهم للاستيطان 

الفلسطينيين ين  ظهرت بوادر مقاومة الفلاح، اليهودإلى الأراضيونتيجة لزيادة انتقال 

 واقتصرت على مجموعة قليلة من الفلاحين ، منظمة تلك المقاومة لم تكن.للأطماع اليهودية

، عندما 1886 وقد ظهرت بدايات المقاومة عام . اليهودإلىالمتضررين من انتقال الأراضي 

 ثم أخذت . اليهود المستوطنين الخضيرة وملبسىجم الفلاحون الذين طردوا من قرها

الحزماوي ( شبه منظم على شكل تقديم الاحتجاجات للسلطات العثمانية اًة طابعالمقاوم

وقد رافق استياء الفلاحين الفلسطينيين من قدوم المستعمرين اليهود موجة من ). 1998

 اينةلأرباح من بيع الأراضي للصه الذين كانوا يجنون االإقطاعيينالغضب على الملاكين 

 ).1990الكيالي (

 1867 اليهود قانون عام إلىوامل الهامة التي ساهمت في تسرب الأراضي من العولعل 

 العثمانية، والذي أقر للأجانب حق امتلاك الأموال غير المنقولة في الإمبراطوريةالذي سنته 

يسمح القانون للأجانب التملك سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات أم شركات، في  .عثمانيةالدولة ال

ة كان من أكبر العائلات الأجنبيقد و.  خارجهاأو سواء داخل المدن جميع أراضي الدولة،

 على يد مؤسسها ميلفل بيتر بيرجهايم الذي التي امتلكت أراضي في فلسطين عائلة بيرجهايم

عام بيرجهايم  تمكن لقد .ليهود ويتمتع بالحماية الألمانيةيعتبر من كبار التجار والصيارفة ا

 ، فدان500 أبو شوشة بالقرب من الرملة تقدر مساحتها ب  من شراء أراض في قرية1872

 دفع الضرائب عنلعلني نتيجة تأخر أهالي القرية بعد أن وضعتها الدولة العثمانية في المزاد ا

 المستعمرات، وكانت أول مستعمرة وإنشاءبدأ اليهود بشراء الأراضي فقد وهكذا . للدولة
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 على أراضي قرية يازور العربية 1870 عام يهودية مستعمرة مكفيه يسرائيل قد أنشئت

 .بالقرب من يافا

 

 خاتمة

 حيث  قد بدأ في نهاية الحكم العثمانين تغلغل الرأسمالية في فلسطين كانقول إالمكان بالإ

 المدينة، وازدادت الفجوات الطبقية في هذه إلىانتقل الثقل الاقتصادي والسياسي من الريف 

غنياء وأكثرية من الفقراء، وبرزت ظاهرة جديدة في الريف الفترة ما بين أقلية من الأ

الفلسطيني حيث أصبح العديد من الفلاحين يعملون في مناطق كبار ملاك الأراضي كأقنان لا 

 تسكن عادة في المدن إقطاعية  محاصصة لدى فئةأويملكون الأرض ويعملون مقابل أجرة 

الفئات  عن  طبقياًتبتعدلة ومؤسساتها، و بالدوا مصالحهترتبط و،الإدارية المناصب وتشغل

 العثمانية والمستفيدة الإصلاحاتراعية لحركة فقد كانت  أوروبا أما. الشعبية والفلاحين

الكبرى من سياسة التنظيمات التي فتحت أبواب المنطقة لتغلغل النفوذ السياسي والاقتصادي 

ة من الفرص الاقتصادية الجديدة  النخب المحليادتكما استف. والثقافي الغربي بصورة سلمية

سلعة  ومن تلك الفرص المتاجرة بالأراضي، التي أصبحت ،التي أفرزتها سياسة التنظيمات

 بغض النظر عن هوية المشتري وأهداف عقده لصفقات شراء تباع لمن يدفع السعر الأعلى

 وتبلورت تنشأ هذه الفئة من تجار الأراضي وسماسرتها قد ومن الجدير ذكره أن. الأراضي

 والقوانين التالية التي سمحت للأجانب 1858 عقب قانون الأراضي لعام منذ فترة التنظيمات

 ). 1999مناع   (1867بشراء الأراضي وتسجيلها عام 

 تغيرات إلى  أدتفي الوضع المالي للفلاحين في ملكية الأرض، ودراماتيكية التغيرات الإن

 السلم في أسفلالحراثون كان .  الفلسطينييدية للريفجذرية في العلاقات الاجتماعية التقل

ثم .  ولكنهم كانوا مزارعين في البساتين أحيانا موسميا، كحراثين كان عملهم إذالاجتماعي

،  ولو نظرياًالإنتاج بحق الحصة في يأتي بعدهم المشاركون في المحصول الذين يحتفظون

 كثير ت المشاع، حيث تركزلأرضتيت المكثف  بالتفتأثرواوالذين عدا عن الدين المتزايد، قد 

 بالإنتاج الملاك الصغار والمشاركون يأتيبعد ذلك .  الملاك الكبارأيديهم في يضامن أر
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الذين عملوا على توسيع ممتلكاتهم لتشمل حديقة العائلة الخاصة أو قطعة الأرض التي 

ى معيشتهم فوق و لرفع مستات والزيتون والفاكهةيزرعون بها محاصيلهم من الخضرو

 الكثير من  الريفإلىيت الأرض وتسلل النقود  تفت وقد أجبر،هذا. المستوى البسيط

 على البحث عن العمل المأجور في مزارع المستوطنين الإنتاجالمستأجرين والمشاركين في 

 على الأجور هذا الاعتماد إن.  في المدنبالمياومة كعمال أوالجدد في بيارات الحمضيات، 

 للحفاظ على  بالمهام المفروضةالقرية والقيام الروابط المشتركة داخل إضعاف إلىأدى 

بالإضافة إلى  ي للقرية ضد التهديدات الخارجية ولضمان الأمن الجماعممتلكاتها المترابطة،

 :، وتضيف سميث)1990سميث ( رتفاع عدد أصحاب الملكية الصغيرةا

ربة متعارضة داخل القرية، ففي  العمل المأجور قد خلق وجهات نظر متضاإن"
 إلى المستوطنات اليهودية كانوا يتعرضون أوحين أن العمال اليوميين في المزارع 

 تقاليدهم إلىجذب طراز الحياة الغربي، بدأ أقرباؤهم في القرية يعودون باضطراد 
 تبجيل قبور الأولياء قد اتخذ معنى إن. للتعويض عن تفسخ الروابط المشتركة

وكذلك فان .. وكذلك الأعياد الدينية السنوية، والأسواق الموسمية المحليةجديدا، 
 انقسامات إلى قد أدى ،بين الفلاحين ككل والأشراف.. تناقض المصالح المتنامي

داخل القرية بين أولئك الذين لا زالوا يحتفظون باحترامهم وولائهم للصفوة 
 الشخصيات الدينية والرجال إلىد  وأولئك الذين حولوا اهتمامهم باضطرا،التقليدية

 هذا الانقسام سيلعب دورا إن...القديسين الذين شاركوهم مشاكلهم ونهج حياتهم
سميث " ( في منتصف الثلاثيناتالإنجليزحاسما في تطوير النضال الوطني ضد 

1990، 45.(  
 

  بموجة أخرى من الاضطهاد للفلاحين، هددت1914 الحرب في نوفمبر إعلانلقد جاء 

 .بالتدمير الطبيعي للريف ككل

 على الحياة في قادرةًأن الرأسمالية لم تكن ) 1987(كي  غوجانسوقد تضافر ذلك مع نظرة

 إلىفحين تسربت الرأسمالية . ه ومزرعته ما لم تحطم الاتحاد بين المنتج وأرضفلسطين

فيه غير منازع فلسطين أخذت من الفلاح العربي، بقسوة وباستعمال العنف، الحق الذي اعتبر 

تأزم الوضع أكثر قد  و. حق زراعة الأرض، أي أرض خالية بشكل مستقل-لعلى مدى أجيا

حين أخذ تغلغل الرأسمالية يتحقق بشكل قومي، وعلى أساس زحزحة الشعب العربي القاطن 

 . عن طريق طرده كليافي فلسطين
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 )1948-1917(مرحلة الاستعمار البريطاني التحولات البارزة في 

حولات التي كانت قد بدأت في نهاية العهد  تكثفت التي عهد الاستعمار البريطاني لفلسطينف

 تغلغل لبنية التحتية، إضافة إلىالعثماني، وتحديدا تسارع تغلغل الرأسمالية والتحديث في ا

 لقد .المال اليهودي، والتسارع في تسرب الأراضي لليهود بمساندة حكومة الاستعمار رأس

 إلى بالإضافةفقر الفلاحين ونسبة الفلاحين الذين لا يملكون أراضي، التسارع ذلك فاقم 

 . عمالإلى أو تحول الفلاحين ظاهرة البلترة

 إلىمع دخول قوات الجنرال اللنبي  (1917أدى احتلال الجيش البريطاني لفلسطين عام لقد 

اصمة البريطانية، وتم  وضع فلسطين في موقع التبعية السياسية والاقتصادية للعإلى )القدس

فرنسا بعد الحرب وفقا لتقسيم مناطق النفوذ بين بريطانيا و" فلسطين الانتدابية" حدود إقرار

مع خروج الأتراك في الحرب  و.1916 اعتمادا على اتفاقية سايكس بيكو لعام العالمية الأولى

لتجارية للعالم الرأسمالي، العالمية الأولى واحتلال البريطانيين للبلاد، دخلت فلسطين الدائرة ا

 ).1980صايغ " (التحديث" التغيرات التي تلخصها كلمة أمام مفتوحة تماما أصبحتحيث 

اهتمت السلطة البريطانية بتطوير شبكة المواصلات لصالح الجيش البريطاني، ولخلق 

 لىإ كما وشجع الحكم البريطاني تحويل فلسطين . بريطانيةأموالظروف ملائمة لاستثمارات 

 إلى بريطانية أموالوتدفقت  .ل تشجيع البستنة والبياراتبلد زراعي وحيد المنتوج من خلا

فروع صناعية كأعمال النفط وشركة الكهرباء والبوتاس ومصانع السجائر والثقاب والاسمنت 

 مهمات الشرطة والقمع إلى وقد وجهت نفقات السلطة البريطانية في فلسطين ،هذا. والكبريت

 أقرت عصبة الأمم 1923عام الفي  و).1987غوجانسكي (يد السلطة الكولونيالية بهدف توط

صك الانتداب، كتغطية قانونية دولية للاحتلال البريطاني لفلسطين، وكوثيقة تضع جميع 

نية لتشجيع تضمن صك الانتداب الخطط البريطا و.سكان فلسطين تحت الحكم البريطاني

جاء في مقدمة الصك، قد و.  استثنائية للمهاجرين اليهودقر حقوقاًأالاستيطان الصهيوني، و

 قومي للشعب  وطنبإنشاء) 1917الذي التزمت به بريطانيا عام ( وعد بلفور بإنجازالالتزام 

 القانوني لعملية الاستيطان اليهودي الإطاروفر صك الانتداب كما . اليهودي في فلسطين
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 كانت تعترض رؤوس أموال الشركات  العوائق التيوإزالةولطرد الفلاحين العرب، 

 . الصهيونية والنشاط الاستيطاني في عهد الحكم العثماني

ن الأعوام الأولى من إالتأثير السريع للهجرة الصهيونية وشراء الأراضي، فوإضافة إلى 

وقد بلغ مقدار رأس المال . مال اليهودي الرأسشهدت تدفقا كثيفا لالاستعمار البريطاني، 

، ما يقدر بأكثر من 1935 حتى 1920 البلاد بين الأعوام إلى المهاجرون اليهود الذي أدخله

 ).1990سميث ( مليون جنيه فلسطيني 80

 

 التحولات التي طرأت على الزراعة المحلية

 نجمت عن أسباب طرأت تغيرات على الزراعة المحليةفي عهد الاستعمار البريطاني 

الحفاظ على ، ب في مجمله،قتصاد الزراعياستمر الإد فق. قومية-اجتماعية وسياسية-اقتصادية

، وقد برزت  المعتمد على الإكتفاء الذاتيسمات كثيرة كان يتسم بها الاقتصاد التقليدي

ت وزراعة  جديدة، خاصة في فروع الحمضياإنتاج، أساليب ى هذا النمطإل بالإضافة

ز لتطور الرأسمالية في وقد أصبح هناك نهج جوهري ممي. الألبانالخضروات والفواكه و

قتصاد الزراعي الرأسمالي القائم على المكننة والعمل المأجور، والذي  الإنإ إذالزراعة، 

 على مساحات ضيقة نسبيا ولكنها  هو اقتصاد قائمإنمايوجه نتاجه للبيع لا للاستهلاك الذاتي 

حين العرب، القائم على قتصاد التقليدي، اقتصاد الفلا، بخلاف الإ في الحالة الفلسطينيةمروية

زراعة الحنطة والشعير والذرة والزيتون، الذي كان اقتصادا موسعا يقوم على مساحات 

 الإنتاج ومع تطور ،هذا. )أي المعتمدة على مياه الأمطار (كبيرة وعلى زراعة البعل

  للمساحة المزروعةالإجمالي أهمية الحجم ي الزراعة الفلسطينية، أخذتلمتطلبات السوق ف

 أهمية أما.  ترتفع أهمية المساحة المزروعة بالتكنولوجيا الحديثة والمرويةأخذت، وتنخفض

 أخذت، و فقد أخذت في التناقصالمزروعات التقليدية والزراعة البعلية في مناطق شاسعة

مخصصة للبيع في المدن أو  محاصيل الأرض المروية من الخضار والفواكه الأهمية

أن تحليل تطور القرية ) 1987( تستنتج غوجانسكي ،من هنا و. في التزايدالتصدير

لمساحات  يعتمد على مقارنة حجم اأنستعمار البريطاني، لا يمكن  الإفي حقبةسطينية الفل
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 ونوع المزروعات ومستوى المساحات المروية بالحسبان حجم أن يؤخذالمفلوحة، بل ينبغي 

 .المكننة

على مناطق قليلة تقع  كان مقتصرا ،ن أجل السوق تطور المحاصيل النقدية والزراعة مإن

 فقد كان تجار المدن هم الممولين والمتاجرين الرئيسيين في المحاصيل النقدية .بجانب المدن

 جماهير إبقاء إلىذلك  أدى وقد.  يبرمونها مع قرى معينةالأمدمن خلال اتفاقيات طويلة 

كتفاء الذاتي للقرى الفلسطينية، وهو اكتفاء  الإإنوبذا، ف. الفلاحين على شفير اقتصاد الكفاف

 وعلى التطور الطفيف للأسواق، لم يتغير ،قائم على أساس تنوع المواد الغذائية المنتجة

 ).1980صايغ (بصورة كبيرة في ظل الاستعمار البريطاني 

 

 الأراضي لليهود تأثير تسارع تسرب

تشير غوجانسكي  يهود، أسماليينما يتعلق بشراء الأراضي من قبل مؤسسات صهيونية ورفي

 أن ذروة الشراء كانت في السنوات الأولى للاستعمار البريطاني حيث وصلت إلى) 1987(

 حيث تم شراء ،1935-1933 فكانت بين الأعوام ،الأخرى الذروة أما . ألف دونم370نحو 

ولا حماية  ل، صفقات شراء الأراضي الكبيرةإنجازمكان  ولم يكن بالإ، هذا. ألف دونم172

 قامت حكومة الانتداب عام ، فقدنت معنية بالاستيطان اليهوديالسلطات البريطانية التي كا

 ألف دونم لليهود، مع 174 ألف دونم من أراضي الدولة للعرب، و198 مثلا، بتأجير ،1945

 . العلم أن العرب كانوا يؤلفون ثلثي السكان

من مساحة % 10ن ستوطنين اليهود أقل م كان بأيدي الم،قبل الحرب العالمية الثانية

كانت صغيرة و، أخرى إلى الملكية اليهودية من منطقة قد تفاوتت و، هذا.الأراضي الزراعية

 شراء الأراضي من أدىوقد %. 19 بلغتوكبيرة في منطقة الجليل حيث في منطقة القدس، 

لى إاضي، وك الأر طرد المنتجين الصغار الذين فلحوا تلإلىقبل يهود وشركات صهيونية 

. طرد المزارعين العرب من الأرض التي كانت في حيازتهم ومن المزارع التي أداروها



 

 

56

 بشكل عام من ملاكين تم شراؤهاأن الأراضي في هذا السياق،  ،وتؤكد مصادر صهيونية

 ).1987غوجانسكي (كبار كان يسكن معظمهم في المدن أو خارج البلاد 

حيث سوق العمل، لاستعمار مال،  كميات كبيرة من رأسالخالوإد استعمار الأرض زامللقد 

وقد .  في المطالب الصهيونية بتشغيل العامل اليهودي فقط في المزارع اليهوديةى ذلكتجل

أي الاعتماد على العمالة اليهودية ومقاطعة العمالة (سياسة استخدام العمل العبري جاءت 

في إذ إنه لية منفصلة تمهيدا لدولة منفصلة، لق قاعدة اقتصادية لجا بهدف خهذه) العربية

سميث (الزراعي العربي  الإنتاج مقاطعة إلىبعض المناطق امتدت مقاطعة العمل العربي 

  تم تهديدها مصالح الفلاحين هي التيأن إلى) 1980(تشير صايغ بهذا الصدد و ).1990

الذي شكل ضغطا  يفشراء الصهاينة للأراض. ستيطان الصهيونيالإ من قبل مباشرشكل ب

متزايدا على المساحة المتوفرة من الأرض، ترافق مع المقاطعة الصهيونية للعمل العربي مما 

هكذا فقد تغير "و.  سواء في الزراعة أو الصناعة قطع مصادر الدخل البديلةإلىأدى 

 الإقطاعالاضطهاد الذي تعانيه طبقة الفلاحين في ظل الاحتلال من النوع الناجم عن 

." .شبيه بالنوع الذي عانته الجزائر نوع من الاضطهاد الاستيطاني إلىالعثماني \ربيالع

 ). 28، 1980صايغ (

 على ، قد أثرت عمالإلىعملية انتزاع الأراضي من الفلاحين وتحويلهم ترى زعبي أن هنا، 

 إلىنتقال  الإةنتيجأثرت العائلة الفلاحية الممتدة  ت، فعلى سبيل المثال.البنية التقليدية للعائلة

نتيجة  و.لمن لا يملكون الأرضعلى العمل المأجور عتماد المتزايد بسبب الإوذلك المدن 

 في العهد  الذي بدأ وقد ازداد التقاطب، هذا.ط الاجتماعية التقليديةتغيرت الروابلذلك فقد 

هد  في عض والعائلات ذات الملكية الواسعة بين العائلات التي لا تملك الأرالعثماني

 ).1987زعبي -عبده(الاستعمار البريطاني 

وازدادت وحشيةً بأكثر  الاستيطان الصهيوني  تسارعت وتيرةفي فترة الاستعمار البريطانيف

، الكولونيالي الصهيوني ظرا لاتساع الاستيطانون.  في عهد الحكم العثمانيحال عليه الما كان

القومي المعادي للعرب برز اتجاهه فقد  ،الذي تميز بكونه استعماري وإحلالي في الوقت ذاته

ستيطان الصهيوني رر الذي ألحقه الإلضإلى ا فبالإضافة . مع العهد التركيرنبما لا يقا
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 الرأسمالية من استغلال الفلاحين السابقين الإنتاجبالعرب، والمعاناة التي سببها تبلور علاقات 

واقتلاعهم  السكان العرب على طردستيطان الصهيوني كعمال مياومين في الزراعة، عمل الا

 فحجم ،ديدةستعمار البريطاني بأشكال ع بتسهيل من حكومة الإلقد جرى ذلك. من الوطن

ممتلكات الحكومة البريطانية من الأرض في فلسطين مكنها من السيطرة على التطور في 

رض مال الأ امتيازات استعإعطاء وسيلة ، كذلك،البلاد، وقد استخدمت الحكومة البريطانية

 تغييرا هاما على أسلوب دخل البريطانيونأوقد .  الكولونيالي اليهوديلتشجيع الاستيطان

 ،حتلال البريطاني لفلسطينفبعد الإ. الضرائب نقدية لا عينية بموجبه أصبحتالذي الضرائب 

الذي   صدر مرسوم استبدال العشر1938 ظلت ضريبة العشر سارية المفعول، وفي العام

 بموجب معدل العشر المدفوع في  قبيلةأوعلى كل قرية  ضريبة سنوية ثابتةوجبه  بمتفرض

وقد عزز هذا التغيير من مكانة مخاتير القرى ونقل . السنوات الأربع التي سبقت المرسوم

. الاجتماعية التي كانت بأيدي متعهدي الضرائب أيام العهد التركي- السلطة الاقتصاديةإليهم

بة السنوية الثابتة أصحاب المزارع الذين ليس بمقدورهم فلاحة وقد حفزت هذه الضري

من نزع الملكية من الفلاح هذا  عجل قدو. ها ليتخلصوا من دفع الضريبة بيعإلىالأرض، 

 أو المستوطنات، أوالفقير، وأجبره على الخروج لطلب الرزق كعامل زراعي في البساتين 

رة، لم يستطع الاستمرار كمنتج مستقل وتحول  وحتى الفلاح المالك لقطعة صغي.كعامل بناء

 ).1987غوجانسكي ( أجير إلى

التي هدفت   تسوية الأراضيفقد كانت استخدمتها الحكومة البريطانية  التيالأخرى الآليةأما 

للأرض الذات الملكية المشتركة  التقليدية لملكية الأراضي وحيازتها، وبالأشكال تحطيم إلى

ريطانيون أسلوب تسجيل  اتبع الب1928عام الففي . ة فرض الضرائب وتسهيل عملي)المشاع(

، ويسجل مقابل كل قطعة اسم مالكها، )قسائم( وحدات إلى تقسم الأرض بموجبه ملكية جديد

 سنوات في 10خلال كل قطعة أرض وحسب مرسوم تسوية الأراضي، ينبغي أن تسجل 

 . سجل الأراضي لكل قرية وكل مستوطنة

 خمسة 1948 و1928بين احة الأراضي التي تمت تسويتها خلال الفترة ما  وبلغت مس،هذا

 من مجموع ثلاثة عشر مليون دونم، وهي مساحة فلسطين باستثناء بئر السبع، ملايين دونم
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 مليون دونم في منطقة الجليل وهي المنطقة التي ركز عليها اليهود واهتموا 4,5كان منها 

 المناطق المعدة للدولة عملية تسوية الأراضي تركزت فيويلاحظ أن . بشراء الأراضي فيها

النتائج المباشرة لتسوية كان من و. سيم الذي أعدته لجنة بيل حسب اقتراح التقاليهودية

 إلى ثم 1929عام % 46 إلى 1923عام % 56الأراضي، تقلص نسبة الأراضي المشاع من 

 اليهود إلى انتقال الأراضي سهيل ساهمت التسوية في ت، ذلكإلى بالإضافة .1940عام % 40

 ). 1998الحزماوي (

، والتنافس الإنتاجولتسهيل عملية تطور الرأسمالية التي تعتمد على الملكية الخاصة لوسائل 

 الحكومة أصدرتفقد ، الإنتاجبين المنتجين الخاصين على تطوير وسائل العمل وأساليب 

على كان نى للأرض المشاع المقسمة، و تعليمات تقر بمساحة حد أد1929البريطانية عام 

. الحائزين على قطع أصغر من الحد الأدنى بيعها لأصحاب القطع الأكبر من أبناء القرية

ية والتسجيل في سجل  حتى نهاية الانتداب البريطاني الخرائط وتسوية الملكأنجزت وقد ،هذا

  مليون دونم أخرى1,2 ، بينما كان مليون دونم5,25 بلغت مساحتها العامة الطابو لأراض

 . في مراحل مختلفة من التسوية

 

 ستعمار البريطانيأحوال الفلاحين في عهد الإ

وتبين . تقيم أود الفلاحل دونما لم تكن 120-100 الزراعة المتوسطة القائمة على إن

 قرى، 104، بالنسبة للأوضاع في 1929المعطيات من تقرير لجونسون وكروسبي من العام 

 كانوا أولئك الفلاحين الذين كانت من مزارعهم دون أن يعملوا خارجهاعاشوا أن الذين 

ن نصف الذين كانت مزارعهم تتراوح بين إ ف، وبالمقابل. دونم240زيد عن زراعتهم ت

من % 35طيات أن  كما وتكشف المع.راء، كانوا بحاجة للعمل أيضا كأج دونم120-240

 322 في 1936 أجري عام آخروفي بحث .  أرضوعديمالمائة وأربعة قرى العائلات في ال

 تكون الزراعةو دونما 20 التي تملك حتى العائلات:  وجود ثلاث مجموعاتقرية، تبين

مساحة  هي الفلاحين الصغار الذين تبلغ ، والمجموعة الثانية. فقط مساعداًبالنسبة لها اقتصاداً
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 فهي من ، المجموعة الثالثة أما. دونم وتفلح بالعمل الذاتي100-20مزرعة الواحد من 

 دونم ويستخدمون قوى عمل مساعدة 200عن مساحتها أصحاب المزارع التي تزيد 

ن مزرعة الفلاح المتوسط إوحسب تقرير هوب سمبسون، ف. اعيينكالحراثين أو العمال الزر

  وبعض الماعز والأغنام،، وبقرة، العمل البسيطةأدوات وبعض ،تشمل عددا قليلا من البهائم

 ويظهر تقرير ،هذا.  جنيها50-20وكانت قيمة الأشياء تتراوح في أواخر العشرينات بين 

) بعد طرح النفقات من المدخول(بلغ المتوسط  السنوي ون وكروسبي أن دخل الفلاحجونس

 تبعية وقد أدت.  تفاقم ديون الفلاح من المرابينإلىهذا الدخل الزهيد أدى .  جنيهات3,6

 إرغامهإلى   عائلته حتى الحصادلإطعاملى التاجر بشراء البذور والحنطة الفلاح واعتماده ع

 ).1987غوجانسكي (على بيع المحصول بالسعر الذي يمليه التاجر 

ية الاجتماعية لقد شكل الفلاحون في ظل الاستعمار البريطاني القاعدة الجماهيرية المفتتة للبن

 الحاكمة التي تعيش في المدن وتتشكل من  كانت الطبقة،في قمة الهرمف. للشعب الفلسطيني

، وتحت هذه الطبقة كانت تقع مجموعتان تتنافس على )والإداريينالعسكريين (البريطانيين 

رعاية البريطانيين وهي الأرستقراطية الفلسطينية وقيادة الحركة الصهيونية، وكان لكل من 

 البريطانية في تعاملها الإدارةهدفت  لقد.  الفلاحينإزاءهذه المجموعات القيادية موقفا مختلفا 

شكال التقليدية  والحفاظ على الألية تحصيل الضرائب منهم بصورة أكثر فاعإلىمع الفلاحين 

لفلاحين ل فعل ة رد1936  العام ويمكن اعتبار ثورة،هذا ).1980صايغ  (في القيادة لديهم

المستوطنين بلفلاحين الفلسطينيين ق بعلاقات اما يتعلفيو. على السياسة البريطانية والصهيونية

 فقد كانت العلاقة مع المهاجرين اليهود الأوائل أفضل مما أصبحت عليه في فترة ،الصهاينة

.  بمقاطعة العمل العربيالتي تزامنت مع القرار الحاسم) 1907-1904(نية الهجرة الثا

بداية ما بين العنف وكانت مواقف الفلاحين تجاه القادمين الجدد الصهاينة تتراوح منذ ال

. أحيانا وحتى الصداقات ، والتبادل الاقتصادي الطبيعي، والريبة، والرفض القومي،العفوي

 بمسافة اجتماعية فاصلة تتمثل ف، بالنسبة للعلاقة بين الأرستقراطية الفلسطينية والفلاحينأما

 والفلاحين  لقد كان في فلسطين طبقة من الأرستقراطيين.الأراضي والفلاحينبين ملاك 
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 هذه الطبقة يساهمون في الحركة الوطنية، ولكن أعضاءالأغنياء في الريف، وكان بعض 

 ).1980صايغ (القليل منهم حملوا السلاح وقاتلوا مع الفلاحين 

 ،جتماعية مختلفة في القرية العربية تطور شرائح اإلىتشير غوجانسكي في هذا السياق، 

  :وهي

ملاكو الأراضي الذين  .مزارع الرأسمالية الكبيرةأصحاب البيارات وأصحاب ال"
 .يؤجرون أراضيهم لمزارعين، والذين أداروا بأنفسهم مزارع في حالات نادرة فقط

الفلاحون المزارعون الذين يستأجرون أراضي من الملاكين ويقيمون عليها مزارع 
راثون الح .بنسبة خمس المحصول) رسوم مزارعة(مستقلة لقاء دفع رسوم استئجار 

ارع الفلاحين لقاء والذين عملوا في مز) لا بهائم ولا أدوات عمل(عديمو المزارع 
العمال الزراعيون الأجيرون الذين عملوا في البيارات أو في . ربع المحصول
 .)189, 1987غوجانسكي " (المزارع الكبيرة

 

 التغيرات الديموغرافية والطبقية في عهد الاستعمار البريطاني

 تضاعف عدد السكان  فقد، البريطانيالسكان في فلسطين في عهد الاستعمار ةلتركيببالنسبة 

 نتيجة لهجرة اليهود والتكاثر الطبيعي 1947-1919في الفترة الممتدة من ثلاث مرات 

 مرة، بينما ازداد عدد اليهود 2,4لقد ازداد السكان العرب . للسكان المحليين عربا ويهودا

 1919عام % 9من  من مجموع السكان 1947عام  ة اليهودنسب مرة، حيث ازدادت 11,5

 %.54 بينما شكل سكان القرى ،%46 1942 وقد شكل سكان المدن عام ،هذا%. 33 إلى

التطور في فلسطين في الفترة ما قبل الحرب العالمية ب راءقد أخذت طبقة العمال الأجو

ين وعمل القليلون فقط في البناء  عمالا زراعي، في تلك الحقبة،كان معظم العمالو. الأولى

 ، حالأية على ، كانت تلك الفئة بيد أن،)و على الأصح في المشاغل الحرفيةأ(والصناعة 

ومع تطور الصناعة والبناء ومختلف الأعمال التأسيسية التي نظمها الحكم . طبقة ضيقة جدا

دد العاملين  ع ارتفع، فقد..)شق شوارع وبناء معسكرات للجيش ومطارات(البريطاني 

 ازداد أيضا عدد العمال الزراعيين جراء ،وبالمقابل.  على نحو سريعالأجراء في هذه الفروع

شملت البروليتاريا في فقد . ي القرية العربيةتوسع البيارات وتعمق التقاطب الطبقي ف

في الثلاثينات عدة شرائح بما فيها بروليتاريا زراعية، وبروليتاريا صناعية، وبروليتاريا 
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فقد كانت في مجملها،  راعة العربية في الثلاثينات، الزأما .مجال الخدمات، وبروليتاريا متنقلة

مقابل كل عامل زراعي  كان هناك فلاحان إذلا تزال قائمة على فلاحة الأرض التقليدية، 

  التقليديةن الزراعة العربية كانت لا تزال قائمة على المزارعإ أي .بالمتوسط) حراث(واحد 

 هناك شريحة لا بأس بها ت كان،مع ذلكو.  واحداأجيراتستخدم أنها  أو راءالتي لا تستخدم أج

عمال زراعيين في إضافة إلى في الزراعة والفلاحة التقليدية، ) الحراثين(من  العمال 

 ).1987غوجانسكي (البيارات، وعمال في فرع تربية المواشي والبساتين 

 

 الأوضاع السياسية

 الإمكانياتحكومة البريطانية في سياستها المؤيدة لليهود، والعمل على توفير كافة استمرت ال

لقد بدت الحكومة .  من بناء الوطن القومي في فلسطينيتمكنوا للات لهموتقديم التسهي

بالفلسطينيين للقيام بالثورة من  مما أدى يةسكانغير مهتمة بوجود العرب كأغلبية  البريطانية

 أعلن ، فقدوهكذا. مطالبهملستجابة لإى الع الحكومة البريطانية وإجبارفهم، جل تحقيق أهداأ

 أعلنت  على ذلك،وكرد فعل.  لتعم جميع أنحاء فلسطين1936 والثورة عام الإضراب

اللجنة تلك ، وقد اقترحت )لجنة بيل (1936 يطانية تشكيل اللجنة الملكية عامالحكومة البر

دولة عربية، ودولة يهودية، ومنطقة انتداب تشرف عليها :  مناطق ثلاثإلىتقسيم فلسطين 

، هذا. الحكومة البريطانية، وتضم المناطق المقدسة وتشتمل مدن القدس وبيت لحم والناصرة

 ئذ،بعد.  الحدود التفصيلية للتقسيمميرست ل1938ثر ذلك لجنة وودهيد عام إ على وقد شكلت

ية وانتقال الأراضي من العرب، أو العوامل التي عقد مؤتمر لندن لتداول قضايا الهجرة اليهود

 رفض العرب واليهود المقترحات في المحصلة، .أراضيهم العرب على بيع إكراه إلىأدت 

 أعلنت الحكومة البريطانية سياستها ،على أثر ذلكو.  فشل المؤتمرإلى أدى مما ،البريطانية

ل الأراضي من لقيود على نقوضع اعلى التي اشتملت و، "الكتاب الأبيض"في ما عرف ب

 تعديلات على إجراءحق لمندوب السامي لاحقا ا منح اليهود في بعض المناطق، وإلىالعرب 

، وطبقا لهذا 1940وقد أصدرت الحكومة البريطانية قانون انتقال الأراضي لعام . هذه القيود

 والمنطقة )ب( المنطقة و)أ(المنطقة  :، هي ثلاثة مناطقإلىالقانون قسمت أراضي فلسطين 
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 )ب(تقييد انتقال الأراضي في المنطقة تم ، و)أ( منع انتقال الأراضي في منطقة  حيثالحرة

وبالرغم من الحظر . في بعض الأحوال الاستثنائية إلا أي شخص غير عربي فلسطيني، إلى

 فقد وفق هذا القانون، )ب( و)أ(والتقييد الذي فرض على الأراضي الواقعة ضمن المنطقتين 

، ، ويعود ذلكطقانجح الصندوق القومي اليهودي في استملاك أراض ضمن هذه المن

 اليهودية  عدم جدية الحكومة في تنفيذ هذا القانون وتهاونها مع الوكالةإلى تاريخيا،

 على ورق  حبراً البريطاني القانونأبقىما ومؤسساتها المختلفة التي تحايلت على القانون، 

 ).1998الحزماوي (

 

 تمةخا

 فترة الاستعمار البريطاني تميزت بانتشار النظام الرأسمالي في نبالقول إ الإيجازبالامكان 

 ، الصناعيالإنتاج من حيث : بلد زراعي صناعيإلىفلسطين، مما حولها من بلد زراعي 

 ، هذا. في الصناعةوالآلات،  واتساع استخدام المحركات في الزراعة للري،واستعمال الطاقة

لقد منح . ز هذا التحول بالطابع الاستيطاني الكولونيالي الصهيوني ومعاداته للعربتميقد و

 جهازا ضرائبيا وقضائيا بنىالذي (لشامل للحكم البريطاني  االإداريالجهاز الاقتصادي 

وجمع معطيات اقتصادية وسكانية، وعين ) الشرطة والسجون(مركزيا، وأنشأ قوى القمع 

 هميهود والحركة الصهيونية، واعتبر، أفضلية لل)تصادية وسياسيةلجان تحقيق في مواضيع اق

ين العرب من  وركيزة للسلطة الكولونيالية الرأسمالية، وساهم في طرد المزارعاًشريك

 ).1987غوجانسكي (ها ؤالأراضي التي تم شرا

يظهر  إذ في المجتمعين العربي واليهودي، اًمختلفوطابعه  التطور الاقتصادي لقد كان مستوى

لا تزال  معظم الأموال العربية  كانت1945نه حتى عام أ) 1946( فلسطين إحصاءفي 

 ، بغالبيتها، أي أن الأموال كانت.حتفظ بها كأموال سائلةمأو مستثمرة في الزراعة التقليدية، 

بينما اتسمت استثمارات الأموال اليهودية بطابع رأسمالي، حيث . ونقدية) أرض(زراعية 

 إلى جانب استثمار رؤوس الأموال اليهودية في الإنتاج  أيضا في الصناعةوالأماستثمرت 

ن بدل من ين منفصلياسية هي التي دفعت باتجاه اقتصاد الأسباب السيأنويظهر . الزراعي
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 الصهيوني ففكرة الاستيطان .تصاد واحد مؤلف من قطاعات مختلفةالاندماج في اق

فصل، وانتزاع الأرض والأعمال من العرب، ومنع  اقتصاد منإقامة إلى رمت الكولونيالي

وهذا (  في الاقتصاد اليهودي ، كتجار وحرفيينأو ، كمنتجين زراعيينأو ،اندماجهم كعمال

 بين المجتمعين العربي  لم يكن هناك انعزال تام،مع ذلكو). فكرة العمل العبريهو مضمون 

كانت  فقد .لاقات بين السكانلا على صعيد الع وليهودي، لا على الصعيد الاقتصاديوا

 الثلاثينات، وكذا تم تشغيل العمال منتصف واسعة حتى الاقتصادين العلاقات الاقتصادية بين

 ،الإدارية والوظائف ، والبريد،السكك الحديدية(العرب واليهود في المشاريع الحكومية 

طين وفي الشركات الأجنبية، وفي معسكرات الجيش البريطاني في فلس) والشرطة

 ). 1987غوجانسكي (

 اتجاهين في العلاقة بين الفلاح أهم الاقتلاع، كان إطارضمن وترى صايغ أنه هذا، 

 خلال حقبة الاستعمار، هما النقصان في متوسط حجم حيازات الأسرة الفلاحية، ،والأرض

 ).1980صايغ (والزيادة في عدد الفلاحين الذين لا أرض لهم 

 .ا بروليتاريإلى بتحول الفلاحين المتزايد ، من جهة،البريطانيلقد تميزت حقبة الاستعمار 

 غيرهم من العرب إلى بالنسبة ، وتجار المدن، غنى الملاك الكبار العرب،أخرىومن جهة 

 نتيجة وازدادت صعوبةً أوضاع الفلاح ساءتلقد . اقم الفروقات الطبقية مما ف،الفلسطينيين

ستعمار البريطاني تشجيع الإنتيجة قدية، وجعل فلسطين مصدر صادرات للمحاصيل الن

ستيطان الصهيوني، والتغيرات في أسلوب الضرائب، مما حدا بالأسر الفلاحية في الريف للإ

 الآخرون عمل في المدن المكتظة على الساحل، بينما ظل الأقارب لإيجاد أبنائها إرسال إلى

ش العمال الفلسطينيون في المدن قد عاو. ن فلاحة ما تبقى من أرض الأسرةفي القرية يحاولو

في ظروف صعبة، وعانوا من تمييز الحكومة البريطانية ضدهم، من حيث تخصيص حصة 

 أقل للعامل الفلسطيني أجوردفع إلى جانب وظائف الحكومية للقطاع اليهودي، كبيرة من ال

 أطولت  وقد عمل العامل الفلسطيني ساعا.عمل الذي يقوم به العامل اليهودي نفس اللقاء

 منح الحكومة البريطانية مقاولات للشركات اليهودية إلى بالإضافة، دون تلقي تأمين اجتماعي

 ).1990سميث (التي رفضت توظيف العامل العربي 
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العاجزة عن العربية  الحكم البريطاني على تعزيز وضع الطبقة الحاكمة التقليدية حرصلقد 

 اتسعت الهوة ،"حديثالت"وتحت تأثير . أتباعهاة لضبط  الجماهير بكفاءة، وقد استغلها كأداقيادة

الفلاحين  عن ثقافية التي تفصل الطبقة الوسطى المتعلمة المتمركزة في المدنالاجتماعية وال

 بغالبيتهم، تلك المسافة التي انعكست على الصعيد السياسي في المساهمة المتواضعة الأميين

 المقاومة بعيدة عن التطور إبقاء الذي أثر في للطبقة الوسطى في النضال الوطني، الأمر

 فقرهم وخضوعهم أن الفلاحين الفلسطينيين إدراك ويتجلى ،هذا. التنظيمي والأيديولوجي

 فترة الاستعمار أواخر المعرفة، من خلال مطالبتهم في إلىالطبقي كانا يرتبطان بافتقارهم 

 ).1980صايغ (البريطاني بناء المدارس في قراهم 

 

 ية الاستعمار البريطاني ونكبة الشعب الفلسطينينها

تزامنت نهاية الإستعمار البريطاني مع نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه على يد 

 .القرات الصهيونية

الذي نص  قرار التقسيم الأمم المتحدة أقرت ،1947  عامفي التاسع والعشرين من نوفمبر

.  تشكل مدينتا القدس وبيت لحم مناطق دولية محايدة دولتين، بينماإلىعلى تقسيم فلسطين 

فيما من البلاد، % 42,88لعربية بنسبة حددت مساحة الدولة اهذا، بموجب قرار التقسيم 

). 1989العلمي % (0,65شكلت المنطقة الدولية و، %56,47لة اليهودية بنسبة الدوحددت 

 . يام لمدة ثلاثة أالإضرابرفض العرب قرار التقسيم وأعلنوا 

 أنها 1947 ديسمبر 8حتى أعلنت بريطانيا في واحد لم يمض على قرار التقسيم أسبوع 

 أيار 15 وتنهي انتدابها عليها نهائيا في ، المدنية وجيوشها من فلسطينإدارتهاستسحب 

المنظمة اليهودية العسكرية الرئيسية الفاعلة في فلسطين (" الهاجاناه"كانت قيادة لقد . 1948

 خططا عامة للسيطرة العسكرية على بأعوامقد أعدت قبل ذلك ) الاستعمار البريطانيفي عهد 

والتي " ج"بعد قرار التقسيم الخطة " الهاجاناه"اعتمدت ". د"و " ج" أهمها خطتا ،البلاد

 واقتصرت على توجيه ضربات مؤلمة في المدن ،افترضت وجود بريطانيا في الميدان
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 بدأت ،بعد ذلكو. مدنية وعسكرية من دون احتلال مواقعها فلسطينية أهدافوالأرياف ضد 

السيطرة العسكرية على كامل رقعة الدولة اليهودية " د"كان فحوى الخطة . "د"بتنفيذ الخطة 

 مناطق واسعة داخل الدولة العربية إلى واعتماد هذه الرقعة منطلقا للنفاذ ،وفق قرار التقسيم

 لأن أونية ضرورية للدفاع عن رقعة الدولة اليهودية، المقترحة، اعتبرتها القيادة الصهيو

 ). 1998الخالدي (القيادة رفضت وقوعها خارج الدولة اليهودية 

 760000 إلى 600000 تم تهجير وطرد ما بين 1949 وسبتمبر 1947ما بين ديسمبر 

 أصل فلسطيني فقط من 150000 تبقى حوالي ، فقدبذلكو ، لاجئينإلى تحولوا ،فلسطيني

 .)2000موريس ( 1948ني عاشوا في فلسطين قبل عام  فلسطي900000

فكرة ترحيل العرب ظهرت مبكرا في الفكر الصهيوني، وقد تم وهنا، تجدر الإشارة إلى أن 

مثال، خطة وايزمان على سبيل الف .من قبل المفكرين الصهاينةووضع خطط للترحيل تداولها 

 إقامة، ففكرة )1992مصالحة (ردن والعراق  شرق الأإلى قضت بترحيل العرب 1930لعام 

 كانت تعترضها مشكلة وجود أقلية عربية 1937دولة يهودية، ولاحقا توصيات لجنة بيل لعام 

يهودية دولة قيام لضمان  حدود الدولة اليهودية، ومن هنا فكرة ترحيل العرب إطاركبيرة في 

 .  من العربصافية

، حيث اندلعت الصدامات 1948 ومارس 1947 يسمبردكانت فترة التهجير الأولى، ما بين 

بين العرب واليهود وقامت الهاجاناه باعتماد استراتيجية الدفاع الهجومي والهجمات العشوائية 

خطة  اجتمع قادة الهاجاناه وأقروا ال،1948وفي أوائل مارس . على السكان المدنيين العرب

اه والذي عين لاحقاً أول رئيس أركان للجيش أحد قادة الهاجان (التي رأسها يجئال يادين" د"

 يلاء عليها أو تدميرها احتلال قرى ومدن عربية والاستإلىتلك الخطة ، وهدفت )الأسرائيلي

وقد . مناطق التي حددت للدولة اليهودية الخاصةبو، بشكل ممنهج والقيام بطرد العرب منها

موريس ( حدود الدولة ثبيتت جغرافية للمناطق اليهودية و لضمان استمراريةكان ذلك

ن طرد العرب وتدمير قراهم أادعاء موريس ب) 1992(نفي مصالحة  وي،هذا). 2000

 نإ إذ وتحكمت فيهما دواع استراتيجية وعسكرية، ليهماإ دعت أمرينكانا " د"بموجب خطة 
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مصالحة  (التي يراجعها مصالحة في بحثه يتجاهل مشاريع الترحيل العديدة دعاءهذا الإ

1992.( 

على الرغم من أن القوات الصهيونية قد قامت بطرد غالبية الفلسطينيين من المناطق التي 

 داخل حدود الدولة وقد فرض اأقيمت عليها الدولة اليهودية، إلا أن جزءً من الفلسطينيين بقو

 .عليهم مباشرة نظام الحكم العسكري

 
 فترة الحكم العسكري

التي استخدمت في قمع الثورة " أوامر الدفاع"بريطاني  أصدر الاستعمار ال1937عام الفي 

 لاستخدامها ليس 1945، ثم أعاد صياغة هذه القوانين عام 1936الفلسطينية التي نشبت عام 

 لمواجهة النشاط العصابي الصهيوني ، أحياناً ضد المستوطنين اليهودوإنمافقط ضد العرب 

 وقد أعلن ،هذا. "قوانين الطوارئ"وانين ب وقد عرفت هذه الق، ودوليينإنجليز مسئولينضد 

 كافة القوانين المعمول بها في فلسطين الانتدابية عشية جلاء إلغاء 1948ملك انجلترا عام 

 على 1949 عام  صادقت الكنيست الأولى، فقدرغم ذلك. القوات البريطانية عن فلسطين

نود التي استعملها الاستعمار  تعديلات عليها، حيث ألغت البإجراءتمديد أنظمة الطوارئ بعد 

وعلى أساس قوانين الطوارئ تأسس الحكم .  فلسطينإلىالبريطاني لتحديد الهجرة اليهودية 

 . الإسرائيليالعسكري

 ثلاثة دوائر إلى تم تقسيم مناطق التركز العربي  فرض الحكم العسكري، بحجة الأمن،بعد

ثلاثة ، 1949عام  ،وزير الدفاع ،عسكرية هي الجليل والمثلث والنقب، وعين بن جوريون

 "خارقي"ها، وقد أقامت السلطة العسكرية محاكم عسكرية لمحاكمة العرب يلعحكام عسكريين 

 تتعلق  نظاما170فروضة على الفلسطينيين بلغ عدد أنظمة الطوارئ الم.  الطوارئأنظمة

.  وغيرها،نظيم والت،وحرية التعبير ، وحق الملكية، كحرية الحركة:بكافة جوانب الحياة

 حصر النشاط السياسي العربي، ومنع الاتصال بين  إلىهدفت سياسات الحكم العسكريو

 أن تشكيل جسم عربي موحد ومتماسك، يمكن أماممناطق التركز العربي، ووضع القيود 

ستيطان الصهيوني يتطور نحو حركة سياسية عربية، تحمل أهدافا قومية مقاومة للا
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قتصادي والتوسع  الطوارئ في تحجيم النمو الإأنظمة أسهمتا  كم.ومصادرة الأراضي

 تكوين إفراز بروز قوة اقتصادية عربية يمكنها إمكانيةإضافة إلى إجهاض  العربي، الإنتاجي

 ).1990صباغ في محمد ونزال (سياسي يعبر عن مصالحها الاقتصادية والسياسية القومية 

 مناطق وتحديد كإغلاقحكام العسكريين، منحت أنظمة الطوارئ صلاحيات واسعة لللقد 

 والخروج منها بتصاريح، ووضع أي شخص تحت مراقبة الشرطة ومنعه من إليهاالدخول 

أي شخص  لمدة غير محدودة، وطرد الإداريالتواجد في مكان معين، وفرض الاعتقال 

 أنظمة ومصادرة ملكية فرد قام باختراق ، أو هدمه أي بيتخارج البلاد، ومصادرة

 . ذلك من قيودإلى وما ،الطوارئ، وفرض نظام منع التجول

 كما تمت "المتسللين"أن الحكم العسكري أقيم لمنع عودة اللاجئين أو ) 1986(يرى سيجف و

 طرد فلسطينيين لككذ لطرد من نجحوا في اجتياز الحدود والعودة لبيوتهم، وإضافةتسميتهم، 

 شبه تفريغ أحياء وقرى عربية إلى ،لك كذ،هدف الحكم العسكريقد  و".متسللين"غير 

 إلى بالإضافة ،أخرى في البلاد ونقل سكانها لأماكن ، وقرى غير مهجورةوأحياءمهجورة، 

 صباغ  أما.فرض الرقابة السياسية على السكان العرب وعزلهم ضمنيا عن السكان اليهود

 عسكري تتمثل في هدملحكم ال بعيدة المدى لالأهداف أن إلىفيشير  ،)1990في محمد ونزال (

من خلال هدم البنية الزراعية والصناعية وتفكيكها  1948البنية الاقتصادية لفلسطينيي 

 رقعة وتقليص عمال مأجورين بعد الاستيلاء على الأرض إلىوالحرفية، وتحويل العرب 

 الصهيوني بتركيز فصل العنصري نظام الإقامة إلى بالإضافةالأراضي العربية المزروعة، 

لسكان الفلسطينيين الباقين في وطنهم في ثلاث مناطق عسكرية منفصلة، لتسهيل التحكم بأية ا

 . يقوم ضد الدولة العبريةأن نشاط يمكن أوحركة 

 السياسة التي اتبعها الحكم العسكري تجاه العرب، والتغييرات أن إلى) 1973(يشير جريس 

 واضحة لسياسة الحكومة مرآة تعتبر ،وآخرالتي طرأت عليها من تشديد أو تخفيف بين حين 

 .  الرسمية بكاملها تجاه العرب هناكالإسرائيلية

 الإسرائيليةفالحكم العسكري أقيم ليصبح، منذ بدايته، أداة رئيسية في يد السلطة "
 التغييرات الملائمة عليه في إدخاللتنفيذ سياستها تجاه العرب، ولهذا كان لا بد من 
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والسياسة .  سياسة معينة تجاه السكان العربإتباعلطة كل حالة تقرر فيها الس
 لم تبق طبعا على ما هي عليه، بل كانت الإسرائيليين اتجاه العرب الإسرائيلية

فقد . الإسرائيليتتغير بين الفترة والأخرى، طبقا لخطوط واضحة أقرها النظام 
، في ثلاث نالآ حتى إسرائيل إقامة تجاه العرب، منذ الإسرائيليةمرت السياسة 
 حتى منتصف 1948امتدت المرحلة الأولى، زمنيا، من سنة . مراحل مختلفة

أما المرحلة الثالثة . 1966، لتبدأ المرحلة الثانية التي استمرت حتى أواخر 1959
 ،1973جريس " (ستمرة حتى يومنا هذا ولا تزال م1966فقد بدأت منذ أواخر 

54.( 
 

بسياسة رسمية عدائية واضحة المعالم تجاه ) 1959-1948(قد تميزت المرحلة الأولى ل

 القمع والكبت الشرسة التي طبقت بحقهم، حيث استغل الحكم العسكري وبإجراءاتالعرب، 

التي تمنع كل عربي يعيش   بشأن المناطق المغلقة125معظم صلاحياته، وأولها تطبيق المادة 

ا دون تصريح خطي من سلطات  من دخول المناطق المغلقة أو الخروج منهإسرائيلداخل 

 على مئات الدونمات من ، في تلك الفترة،الإسرائيليةواستولت السلطات . الحكم العسكري

 وتميزت بتخفيفات 1959 عام ، فقد بدأتالمرحلة الثانيةأما . الأراضي التي يملكها العرب

 سياسة الجديدة كامنة وراء ال الأسباب الوتعود .لقيود التنقل المفروضة على العربملحوظة 

لق بالوضع في الشرق الأوسط ، وأخرى تتعإسرائيل عوامل تتعلق بالوضع الداخلي في إلى

 انتقادات من اليهود الصهاينة أنفسهم، والى إلى حيث تعرض الحكم العسكري بأسره،

معارضة ومقاومة العرب له وسخطهم على سياسات الحكم العسكري، ذلك السخط الذي 

 أول أيار التي جرت في الناصرة، والصدامات العنيفة بين أحداث في 1958 عام أوجهوصل 

 كتحالف 1958في تموز " الجبهة الشعبية العربية"العرب والشرطة، والتي قامت على أثرها 

أما على مستوى الشرق . بين شيوعيين وقوميين عرب لمجابهة سياسة السلطات ضد العرب

بية المتحدة، بعد اتحاد سوريا ومصر، مما ألهب  فقد أعلن قيام الجمهورية العر،الأوسط

 الجديدة كانت ليبرالية، فقد الإسرائيليةلكن من الخطأ الاعتقاد أن السياسة . حماسة العرب

أهمها أن هناك مشكلة أمنية قائمة كان  ، افتراضات وتوصيات خطرةإلىاستندت هذه السياسة 

 لهضم الأراضي العربية التي صادرتها ءاتالإجرابالنسبة للعرب، وأن الحكومة تعتزم اتخاذ 

من أ"، حفاظا على  لزيادة المستوطنات اليهودية في المناطق العربية كالجليل وذلكإسرائيل
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 ،هذا.  ودعما لاستراتيجيتها التي توجب مصادرة المزيد من الأراضي العربية"إسرائيل

تجاه حث عن سياسة جديدة  بمحاولات الب في منتصف الستيناتالإسرائيليةوتميزت السياسة 

على الخارجية وريون على الصعيد الداخلي، والتطورات العرب، وذلك على أثر استقالة بن ج

بين  ونمو النشاط القومي كإقامة منظمة التحرير الفلسطينية، ،صعيد القضية الفلسطينية

ربية بعد  على أثر الانشقاق داخل الجبهة الع،"حركة الأرض" إقامة من خلال ، العربصفوف

 . )1973جريس  (لخلاف بين القوميين والشيوعيينا

ذ  مننافذاً الحكم العسكري إلغاء  رسمياالإسرائيلية أعلنت الحكومة 1966 عام أواخرفي 

 الإسرائيلية انتهجت السلطات ، الحكم العسكريإلغاءوبعد . 1966الأول من ديسمبر عام 

 المدنيين، وتم إلىصلاحيات من العسكريين تجاه العرب، حيث تحولت ال" الأمنية"السياسة 

تخفيف حدة القيود من الناحية الجماهيرية، وحصرها بالأفراد من خلال الاقامات الجبرية 

وضرب " الايجابية"على النشطاء السياسيين، ضمن سياسة احتضان العناصر العربية 

 ".السلبية"العناصر 

 

 الإجراءات القانونية في ظل الحكم العسكري

 شكل قانوني لاستمرار نهب الأراضي العربية من خلال إيجاد قيام الدولة اليهودية تم بعد

وقوانين أخرى، كقانون استملاك أراضي الغائبين لعام "  الغائبينأملاكأنظمة "وضع الحكومة 

 بلدته أو والذي يعطي الحكومة حق مصادرة أرض وعقار أي فلسطيني ترك قريته ،1950

ن الذين انتقلوا من يانون الفلسطينيوقد شمل هذا الق. ث أعتبر غائبا، حي1947\11\29بعد 

هذا ". حاضرون غائبون"قراهم وبقوا في منطقة نفوذ الدولة اليهودية، حيث اعتبرهم القانون 

 إعلانسن قوانين أخرى كقانون المناطق المغلقة، الذي يبيح للحاكم العسكري ى لإ بالإضافة

 عشرات القرى العربية مناطق محرمة، تم إعلان، وقد تم منطقة أو مكان منطقة محرمة

    وقانون الاستيلاء على الاستملاكوقانون الأراضي البور، وقانون . الاستيلاء على أراضيها

 الاستيلاء على إلىلقد سعت هذه القوانين . الأرض في حالة الطوارئ، وغيرها من القوانين
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، وهدم البنية الاجتماعية الفلاحية 1948فلسطينيي  الرئيسية لالإنتاجية القاعدة -الأراضي

وقد غيرت عملية تجريد . الإسرائيلية رقيق عمالي في السوق إلى وتحويلها ،العربية

الفلسطينيين من أراضيهم الخريطة الطبقية للشعب الفلسطيني، حيث فقدت القرية صبغتها 

ي العاملة الرخيصة للورش ، توفر الأيدالإسرائيليالزراعية، وأصبحت تابعة للاقتصاد 

صباغ ( المصنعة والمنتجات الإسرائيليةالصهيونية من جهة، وتشكل سوقا استهلاكية للبضائع 

 ).1990في محمد ونزال 

 

 التحولات التي طرأت على العائلة

 أدت عملية انتزاع ،ناحية فمن. في ظل الدولة اليهودية، طرأ تغير على بنية العائلة العربية

تالي لم يعد الاقتصاد العائلي معتمدا إلى عمال، وبال تحويلهم إلى الفلسطينيين الأراضي من

مع التحول من الاعتماد الاقتصادي على و. على أرض العائلة، بل على دخل العامل الفرد

 أصبحو ليدية المعتمدة على رب العائلة تغيرت العلاقات التق، الاعتماد على الفردإلىالعائلة 

تحولت  وض معدل الخصوبة لم ينخف،في تلك الفترة.  والدهإقامة ترك مكان الرجل قادرا على

 الإنتاج وفي حين تمت عملية إعادة إنتاج، وحدة إلى إنتاج وإعادة إنتاجالأسرة من وحدة 

 داخل نطاق الإنتاج إعادة مهمة النساء الأساسية أصبحتخارج الأسرة وقام بها الرجال، فقد 

 إلى تحويل الريفيين الفلسطينيين أنزعبي -هذا وترى عبده. )1987زعبي -عبده(الأسرة 

 بسبب الظروف الخاصة لهذا  تقوية الروابط الأسريةإلى أدى، الإسرائيليةعمال في السوق 

، فنسب البطالة كانت عالية لدى الإسرائيلي الريفيين في قوة العمل إدماج لم يتم إذ ،التحول

نت صعبة، وحتى بعد قبول عضويتهم في العمال الفلسطينيين، وظروف عملهم كا

 إطارن الخدمات التي قدمت لهم من خلال إ، ف)المنظمة النقابية للعمال اليهود ("الهستدروت"

 فصل العمال العرب عن أدى ، وبذلك.عنى بالشؤون العربية، كانت شحيحةخاص ي

  وفاء العمال طبقي، ليظلأساس التنظيم على إعاقة إلىالمؤسسات الاقتصادية والسياسية، 

تمنح الأساس المنظم لنواحي الحياة الأسرة أصبحت هنا، . العرب لمجتمعهم المحلي وأسرهم

هذا وقد شجعت سلطات الدولة اليهودية، الأسس التقليدية . الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
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زيزه وتع موقع مختار القرية ة التقليدي، من خلال تعيينللأسرة، القائمة على رب الحمول

، والتي ساهمت في  نفسهالآن  ظهور الميول المتناقضة فيإن. كوكيل بين الريفيين والدولة

 بعض الروابط التقليدية بين إحياء إعادةعملت على  وللأسرة،تدمير الأساس الزراعي 

ففي تلك الفترة لم تترافق عملية تحويل الرجال الفلسطينيين . ثر على النساءأ الأسرة، أعضاء

 وحدة إلى عاملات، وتحويل الأسرة إلىال، مع عملية تحويل النساء الفلسطينيات  عمإلى

وضع في ظل ف.  والرعايةإعادة الإنتاجلأخذ دور ، وضع عبء على النساء  فقطإنتاج إعادة

الأسرة تحت نظام الحكم العسكري، وحرمانها من العيش من الأرض، وفصل القرى العربية 

 بدأت بعض قيمها التقليدية كرد فعل، حيث إحياء بإعادةبية عن بعضها، قامت الأسر العر

 تتعلق بالعرض، وشرف العائلة الذي يركز على السيطرة أخلاقيةالأسرة تركز على قضايا 

 ).1987زعبي -عبده(على ما تبقى بالامكان السيطرة عليه وهو تصرفات النساء 

 

 خاتمة

ينيين هدف إلى إحكام السيطرة فرض على الفلسطنجد أن نظام الحكم العسكري الذي 

السياسية عليهم، ومنع التواصل الجغرافي، وأعاق تطور البنية الإقتصادية الفلسطينية من 

خلال إجراءات تراوحت ما بين القمع السياسي وإعاقة الحركة وفرض قوانين تسهل مصادرة 

 .الأراضي الفلسطينية

 

 ملاحظات حول الأدبيات المعروضة

نيين منذ  الاقتصادي والسياسي المتحول لحياة الفلاحين الفلسطيلاه السياقصور المعطيات أعت

  في الأدبياتجاءتنهاية القرن التاسع عشر حتى الستينات من القرن العشرين، كما 

وتشكل غالبية المصادر التي تم الاعتماد عليها، على أهميتها، نموذجا للكتابات . المعروضة

قع المتحول على حياتهن ونشاطاتهن، بما فيها تأثير الواوالدراسات التي تغيب النساء و

 . وتحليله في تلك الفترة الواقع الفلسطيني ات التوجه الماركسي لقراءةالكتابات ذ
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 لا يبغي رسم صورة  كما جاءت في الأدبياتالإحصائيات أن عرض إلى كذلك هذا، وأؤكد

حصاءات فسها وإدراك علاقة الإ نالإحصائياتد من التشكيك هنا في عن الواقع، حيث لا ب

 بأن على المؤرخ وضع الوثائق بما فيها Scott (1988)نتهج هنا نصيحة  وأ. والسياسةبالقوة

 في سياقها وقراءتها ليس كانعكاس لواقع خارجي بل كجزء أساسي من ذلك الإحصاءات

قتصادية  أو صياغة المعنى ولخلق علاقات اجتماعية ومؤسسات افي تعريفالواقع، كمساهم 

 . وبنى سياسية

سوف تحاول هذه الدراسة كشف ما تغيبه الدراسات السابقة، من خلال التركيز على حياة 

ة إلى الفلاحين والفلاحات كما يروونها هم أنفسهم، وفهم التحولات كما عايشوها، بالإضاف

امدة عن الفلسطينيات الريفيات لتحدي الكثير من التعميمات الجإبراز نشاطات عمل النساء 

 .حياة هذه الفئة من نساء الشرق الأوسط
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 ابعرالفصل ال

 

 الحياة في قرية البروة من وجهة نظر من عايشها

. ة منظمة في إطار عناوين عامـة اخترتهـا        ورد تفاصيل عن الحياة في قرية البرو      فيما يلي أ  

 والتي  لتي تحدثت عن القرية   في المصادر ا   نبذة عامة عن القرية كما جاءت        ني أورد قبلها  لكن

  البـروة  روايات أبناء شة، كما سنرى لاحقا، من خلال       لا تعطي صورة حية عن الحياة المعي      

 .وبناتها

 

  المكتوبةتصورها المصادرالبروة كما 

). 1992(، درباس )1984(، الصايغ )1974(غ الدبا: على المصادرالتالية تعتمد المعلومات 

يوردا معلومات عامة عن  الموسوعة الفلسطينية وبلادنا فلسطين كتاب ن المصدرين الأولينإ

 وأنواع ، ومساحتها،سطينية بشكل عام بما فيها قرية البروة من حيث موقعهاالقرى الفل

 وطن عصي على النسيان-البروة وعدد سكانها، في حين يشكل المصدر الثالث ،مزروعاتها

أن جميع هذه المصادر تعرض معلومات ونجد . محاولة لإحياء ذكرى القرية وعائلاتها

مشابهة وتغيب عنها الحياة الإجتماعية بديناميتها كما يصورها أهل البروة من خلال 

 :وتصور هذه المصادر قرية البروة كالتالي. المقابلات التي أجريت في سياق الدراسة الحالية

ن سطح البحر، وقد  مترا ع60وترتفع .  كم شرقي مدينة عكا9تقع قرية البروة على بعد 

.  القسم الغربي فسهليأماقامت أجزاء القرية الشرقية والشمالية والجنوبية على تلة صخرية، 

يحد البروة من الجنوب وادي الحلزون الذي تصب مياهه في نهر النعامين، وقد سماها 

ة يعتبر موقع القرية استراتيجيا، فهي قائمة على هضبة واسعة وعالي". بروت"الصليبيون 

وتحيط . شفاعمرو-صفد- تقع على مفترق الطرق عكاأنهاتشرف على سهل عكا، كما 

 .أراضيها أراضي قرى جولس ومجد الكروم وشعب والدامون

منها دونما،  13,483 دونما، أما مساحة الأراضي التابعة لها فكانت 59بلغت مساحة القرية 

 زراعية  أراض هي دونما10,452 والباقي وهو ، دونما من الأراضي غير الزراعية3,031
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 من الأراضي دونم 1,500 نحو كسوتو. والسمسم والبطيخيزرع فيها القمح والشعير والذرة 

 لم تتعد . حديثةإحداهاوقد كانت في القرية ثلاث معاصر لاستخراج الزيت، . أشجار الزيتون

 الباقي فكان  دونما، أما546 1945 من أراضي القرية في عام اينةمساحة ما امتلكه الصه

  .عربفلسطينيين الملكا لل

تستمد القرية مياه الشرب من نبع البئر الغربية التي يستقي منها السكان المجاورون لها، أما 

 .سكان المنطقة الشرقية والجنوبية فيستقون من بئر المغير الواقعة في أراضي قرية شعب

 نحو 1945ح في عام سمة، وأصب ن755بلغ عدد سكان البروة في أواخر القرن التاسع عشر 

انت من المسلمين  كلقريةا غالبية سكان. عائلةشرين  وعن حوالي اثني تشكل نسمة1,460

 ).1945 عام نسمة 130حوالي (ن يمسيحيال أقلية منو) 1945 عام نسمة 1330حوالي (

على  وات وتربية المواشيااعتمد أهل البروة في معيشتهم على زراعة الحبوب والخضر

ضمت القرية  وقد .تلف أنواعها، وكانوا يبيعون معظم منتجاتهم في سوق مدينة عكامخ

مسجدا وكنيسة ومدرسة ابتدائية للبنين حتى الصف السادس أسست في العهد العثماني وظلت 

 . اية الاستعمار البريطانيحتى نه

ا دفع ، مم1936أبلى أهل القرية بلاء حسنا ضد قوات الاستعمار البريطاني في ثورة 

 بعد 1948كذلك كان لأهل القرية وقفة بطولية في حرب .  الانتقام منهمإلىالبريطانيين 

 الجبال وتركوا إلىلجأوا ثم  ، وقاوموهماينة، فقد رفضوا الاستسلام للصهسقوط مدينة عكا

 الهجوم واحتلوا القرية اينةثم كرر الصه. همنهزمويكروا عليهم ولي يدخلون القرية اينةالصه

 .  فأجلوا سكانها عنها ودمروها24/6/1948 يوم

 أشهر 5-4ن أهلها ما بين تشردت أسر البروة وانتشرت في مناطق مختلفة، فبعد احتلالها سك

 قرية الجديدة والمكر وعكا ودير الأسد وكفر إلى الزيتون، ومن ثم لجأ قسم منهم في حقول

 .لبنان وسوريا والأردنكياسيف، وقسم في الدول العربية، 
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، وأسكنوا فيها يهود 1950عام " أحيهود" على أراضي البروة مستعمرة اينةأقام الصهلقد 

 يقدر عدد .تس يسعور على أراضي البلدةمهاجرين من اليمن والمغرب، كذلك أقيم كيبو

 . نسمة 15000ب اليوم ين في البلاد والشتات البرواني

 

 شهادات أهل البروة حول احتلال القرية وتشريد أهلها

بتوثيق شهادة أحد سكان البروة اللاجئ في لبنان حول تجربة ) 1980( صايغ قامت

 أو بالسلبية والتعاون مع العدو الذي يتهمه أهل القريةالجيش الإنقاذ، الفلسطينيين مع جيش 

 وتقتبس شهادة .، في تسليم بعض القرى دون قتال التابعة للأمم المتحدة،مع لجنة الهدنة

 :البرواني بقوله

وكنا واثقين ... بحماية القريةالإنقاذ جنود جيش إلى وعهدنا إخلاصهكنا واثقين من "
.  العرب يستطيعون صد أي هجوم يهودي لأنهم مسلحون تسليحا جيداإخوتنا أن

لقد جاءوا ...لم نصدق عيوننا. ولكننا سرعان ما رأيناهم ينسحبون من القرية
صايغ ." ( العدوإلىلك سلموا القرية لمساعدتنا وحماية قريتنا ولكنهم بدلا من ذ

1980 ،99.( 
 

 استيلاء البروانيين على قريتهم ومحاولتهم حصاد إعادةفيصف ) 1980في صايغ (أما نزال 

 : محاصيلهم من خلال الوصف التالي

 11 سقطت قريتهم لأول مرة في أنبعد (انتظر أهل القرية نحو ثلاثة عشر يوما "
 القرى أهالي هذه الفترة يحلون ضيوفا عند وكانوا خلال). يونيو-حزيران
يونيو، قرر أهل القرية أن يستعيدوا السيطرة - حزيران23وفي صباح . المجاورة

في هذا الحين، كان موسم الحصاد على وشك الانتهاء فأرادوا أن . على قريتهم
ويقول . ورة الخطة في القرى المجاأنباءانتشرت .  تتلفأنيحصدوا محاصيلهم قبل 

ن ما يزيد على مائتي رجل وامرأة تجمعوا واستعدوا للقتال إذين رووا لي القصة ال
تسلح نحو ستة وتسعين رجلا منهم ببنادق مختلفة . من اجل قريتهم ومحاصيلهم

الضابط العراقي .  وكان لدى كل منهم بين ثلاثين وخمسة وأربعين طلقة،الصنع
 القرويين شيئا أعطى ، تل الليات المرابطة فيالإنقاذ عن وحدة جيش المسئولجاسم 

 لأن ليس لديه أوامر إليهممن الذخيرة ولكنه اخبرهم انه لا يستطيع الانضمام 
 مواقع تقع غربي إلى فانسحبت ،أخذ القرويون القوة اليهودية على حين غرة ..بذلك

في حصاد  كانت قد بدأت تستعملها آليةالبروة، مخلفة ورائها سبع حاصدات 
ظل أهل البروة في الجوار من قريتهم لبعض الوقت .. ة من القمحمحصول القري
ظلت عائلة نجيب سعد بجوار القرية لما يقارب الأسبوع .  للمرة الثانيةبعد سقوطها

 أي مكان، إلىوقد رفضت زوجته الذهاب .  لبنانإلى تقرر الاتجاه شمالا أنقبل 



 

 

76

ي فياض فقد ظل لفترة أما الحاج عل.  بيوتهم عن قريبإلى يعودوا أن أملعلى 
 يقرر أن احتل الصهاينة القرية للمرة الثانية، وذلك قبل أنبعد ) في البعنة(شهر 

 ". لبنانإلىالذهاب 
 

 : القرية وسرقة بعض ممتلكاتهإلى نزال ما قاله له نجيب سعد حول محاولته التسلل ويقتبس

 الظروف سيئة ولم نجد كانت.  لبنان ولم تكن الحياة فيها كما كنا نتوقعهاإلىلجأنا "
 إلى وأعودائلتي أن اترك ع الليالي إحدى وأصابني اليأس فقررت في ،ما نقتاته

 ..ها خارج البيت قبل هجوم اليهودالقرية لأجلب بعض النقود التي كنت قد خبأت
لم تطل .  السجنوأودعوني اليهود القبض علي ألقى فقد أبداولكنني لم أصل قريتي 

ففي احد الأيام، ملأ اليهود شاحنة بالمساجين وعصبوا عيوننا  في السجن، إقامتي
.  حدود غزة وفي الطريق، ضربنا اليهود وأخذوا ساعاتنا وخواتمناإلى وأخذونا

. أمامناوعندما وصلنا، جمعونا وأخذوا واحدا منا بشكل عشوائي وقتلوه بالرصاص 
 أن دون ،دود من الحالآخر الجانب إلى ما نستطيع بأقصى نركض أن وأمرونا

 ."   كانوا يطلقوا النار في الهواء، وقد ركضت كما لم اركض من قبل. ننظر خلفنا
 

 في ذاكرة من عاش فيها، كما ظهر في الدراسةالبروة 

نموذجا للقرى الفلسطينية التـي تعتمـد الزراعـة         تشكل  قرية البروة   يظهر من المقابلات أن     

تضم البـروة   . يسميها أهل البروة، كأساس معيشتها     كما   "الطرش"علية وتربية المواشي، أو     الب

أراضي سهلية، كانت تزرع بالقمح والسمسم والذرة والبطيخ وغيرهـا، وأخـرى جبليـة أو               

 للمنتجـات شكلت مدينة عكـا سـوقا       . وعرية، كانت تزرع بأشجار الزيتون والتين والعنب      

الوسط، وتحيطهـا الأراضـي     كانت أبنية القرية تقع في      .  الألبان الفائضة  ومنتجاتالزراعية  

هو الحـال فـي     الزراعية، حيث تكون الأراضي السهلية في الجانب الغربي من القرية، كما            

هذا الوضع بحركة الشمس، حيث تكـون عنـد         ) 1985( عراف    ويربط .غالبية قرى الجليل  

 العمل، من وراء ظهورهم، وكذلك عند عودتهم بعد عناء          إلىشروقها وعند خروج الفلاحين     

غالبية بيوت البروة كانت محاطة بالحواكير، وتضم ساحتها بئـرا يمـد            . م العمل الطويل  يو

 القريـة   أهـل  بئرين رئيسين يمدان     إلى بالإضافةالأسرة بالمياه المتجمعة من مياه الأمطار،       

 .بالمياه الارتوازية، وهما البئر الغربي وبئر المغير
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حدثني أبو يسار، فقد البروة وخصوصيتها، عن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لقرية أما 

 :، وكان يبلغ التاسعة من عمره عند النكبة، بقوله1939وهو من مواليد عام 

 المجتمع الفلاحي الفلسطيني كان يعيش بمعظمه في قرى، ويعتمد أنمن المعروف "
لم تكن قرية البروة نموذجاً شاذاً عن . على الزراعة وتربية المواشي في معيشته

فالمنطقة الجبلية مثلاً .  لكل بلد أو لكل منطقة خصوصيتهاأن الوضع، علماً هذا
القرى الواقعة على الجبال كانت تعتمد أكثر على . تختلف عن منطقة الساحل

زراعة الأشجار مثل الزيتون واللوزيات وحتى على الشجر البري مثل الخروب، 
تقع معظم أراضي .. لمراعي تربية المواشي، لان الجبال هي مجال لإلى بالإضافة

مساحة . البروة على تلة مرتفعة وكانت محاطة من جهة الغرب بأرض سهلية
 دونم، وما يقارب أكثر من نصف الأراضي 13،500أراضي البروة كانت حوالي 

كانت أراضي سهلية، يزرع فيها السمسم والذرة والبطيخ المشهور جداً وغيره، أما 
رتفعة غير المستوية فكان بها كروم العنب والزيتون القسم الجبلي أو التلال الم

معظم بيوت البروة، ما عدا البيوت .. والتين والأشجار المثمرة، وكذلك المراعي
كانت الحاكورة حوالي . أي البلد القديمة، كانت محاطة بالحواكير" القصبة"داخل 

للاستهلاك  تشكل الفرع المباشر للزراعة لأنهادونم أو أكثر، وهي مهمة جداً 
معظم بيوت .. اليومي، وكانت تزرع بالخضروات مثل الكوسا، والبامية، والبندورة

البروة كانت تضم بئرا للمياه، باستثناء البيوت داخل القصبة، وكان هناك آبار 
 بئرين رئيسيين، إلى بالإضافة بيوت لديها ساحة يتواجد بها بئر، 4-3جماعية، كل 

 ". البروة بمياه النبعأهلالغربي والمغير، يمدان 
 

 
 ن ونشاطات عملهمابليالخلفية الاجتماعية للمق

 تباين في نشاطات    وجود نساء الذين عاشوا في قرية البروة     يتبين من المقابلات مع الرجال وال     

الإشـارة إلـى ثلاثـة مسـتويات        ويمكن  .  للأسرة  الاجتماعي والطبقي  العمل حسب الوضع  

هناك أسر ذات   . ا على مساحة الأراضي التي تمتلكها الأسرة       اعتماد جتماعية في قرية البروة   إ

تحـوي هـذه    . اً على الإطلاق  ض وأسر لا تملك أر    أسر ذات ملكية متوسطة،   وملكية كبيرة،   

 . ت في قرية البروة نماذج عديدة للأسر التي عاششرائحال

ساحة الأراضـي   التنوع في م  جانبا من طبيعة الحياة في البروة، وتبين        التالية  تظهر الروايات   

ونجـد   .المملوكة، وفي تركيبة الأسر المعيشية في البروة، من ناحية حجمها وأجيال أفرادها           

. ، وأسـر ترأسـها نسـاء      ة من الأراضي، وأسر لا تملـك أراض       أسر تملك مساحات مختلف   

أهمية فحص خصوصـية    مما يؤكد    ،طاتها ونشا  أفراد الأسرة  عكس هذا التنوع على أدوار    نيو
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 نرى تأثير التحول في دورة حياة الأسرة        ،بالإضافة لذلك .  بعيدا عن التعميمات   فرادالأسر والأ 

والتغيرات التي تطرأ على تركيبتها من حيث أجيال أفرادها وعددهم، والـذي يتغيـر بفعـل          

الزواج، إما باتجاه نقصان الأيدي العاملة عند زواج البنات، أو عمل الأبناء خارج القرية، أو               

 . القوى العاملة من خلال زواج الأبناءباتجاه زيادة

 
 

  :، وكان يبلغ الثالثة والثلاثين عاما عند النكبة1915أبو سعود من مواليد عام يقول 

كانت النـاس   . البروة كانت بلد زراعية وفيها مواشي، بقر وأغنام وماعز وجمال         "
. .تشتغل بالزراعة ورعاية المواشي والبعض أصحاب وظايف، وكان في مخـاتير          

الناس كانت ثلاث درجات، جزء عندهم ملكية كبيرة، جزء عندهم ملكية متوسـطة             
اللي ملكيته صغيرة أو متوسطة كان يـزرع        . أو صغيرة، وجزء ما بملكوا أراضي     

اللي ما عندوش   . أرضه، وبالإضافة كان يضمن أرض أو يزرع أرض على حصة         
.  يشتغلوا بالزراعـة   أرض كان يشتغل عند اللي الهم أراضي، نسوان ورجال كانوا         

 دونم، ونوخد أرض على ضـمان       120إحنا كانت ملكيتنا متوسطة، كان عنا بيجي        
وعلى حصة، من أراضي الملاكين الكبار اللي ما كانوا يفلحوا أرضهم، متل الشيخ             

كـان  . إبراهيم العكي من عكا، ودار بيضون، اللي كانوا يملكوا أراضي في البروة           
الضمان معناته انو نضمن الأرض بمبلـغ       .. زعوا الأرض الهم وكلاء في البروة يو    

بذكر كنا نضمن الدونم بربع ليرة، والحصة معناها نزرع الأرض ونوخـد            . معين
 كنا كل العيلة نشتغل بالأرض، أهلي وخواتي    36قبل ثورة ال  .. جزء من المحصول  

فـوا فـي    التنتين وإخوتي التنين وأنا، وبعد ما خواتي اتجوزوا وإخوتي الاتنين توظ          
أهلي صاروا ختيارية، وصرت    . البوليس في حيفا وطوباس، عشت مع امي وأبوي       

إحنا لأنو منتوجنا كثير كنا نوخد اللي نحتاجة من المنتوج          . أنا المسئول عن الأرض   
كل منتوج كان اله تجار، البطيخ مـثلا الـه          . والباقي ييجي تجار من عكا يشتروه     

اية البطيخ بالسهل، يسـألوا النـاطور عـن         ثقار، ييجوا بوقت الموسم يشوفوا م     تج
أما الفضلة من البيع كنا انزله إحنـا        . صاحب الأرض وييجوا عالبيت تيشترو منه     

أنا بنفسي كنت  أحمل البطـيخ       . على الدواب عالحسبة في عكا، ونبيعه هناك لتاجر       
 ". على الجمال وانزل على عكا

 
تستحضر تفاصيل الحياة في البـروة مـن        أم غازي التي كانت تبلغ ست سنوات عند النكبة،          

  :، تقولأحاديث الكبار

كنت عايشة مع   . أنا بعرف تفاصيل البروة من خراريف امي وأبوي وعمتي وعمي         "
غير الأرض اللي   ..  دونم 170امي وأبوي وأختي، كان عنا كتير أراضي، حوالي         

 ة ومـر  ، حياة عمـي   )شمال قرية البروة  العريض هو جبل يقع     (بقولولها العريض   
 دونم، لدرجة انو لما طلع ممثل المندوب السـامي          450عمي حكو انو كان حوالي      

بدو يسجل الأراضي بأسماء أصحابها، قالوا لأهل البلد، اللـي بحـب يسـاعد دار               
حمدان يطلع عالجبل يساعدهم ويحكر، يعني يزرع دالية أو رمانه أو خروبه، لأنه             
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وعة يسجلوها، وفعلا طلعت الناس، علـى       كانوا الإنجليز الأرض اللي بلاقوها مزر     
أرضنا كانت كبيرة كنا زارعين قمح وشعير       .. حكي الكبار، واللي قدر يساعد ساعد     

 ".وذرة وزيتون وتين، وكان عنا جمال وبقر وطرش
 

، كان يبلغ التاسعة عشرة من العمر عند النكبة، وكان ينتمي           1929أبو عفيف، من مواليد عام      

 : لك مساحة كبيرة من الأرضلأسرة يقول أنها تمت

كان عنا فدانين اتنين، اللي كان عنده فدانين اتنين معناته انو أرضـياته بحـرزو،               "
وبكون فلاح كبير، جوز البقر كانوا يسموهن فدان، لأنو جوز البقر بحرثوا مساحة             

 دونم سهلية، كنا نزرعها قمـح وشـعير         80فدان، يعني بدك تقولي كان عنا بيجي        
 فترة زرعنا سمسم، الحناوي والمصل، هادا بالإضافة لأرض أخرى،          وذره، وآخر 

لأنه إخوتي كانوا صغار وامي ما تلحق شغل        .. وعرية، كنا نملكها مزروعة زيتون    
يهم، يعني  ، اللي كان يطلع البقر ويسرح ف      سلبيت، كنا مشغلين عنا حراث وقطرو     ا

ي وقت القطيفـة     يشتغلو بالأرض، بس في المواسم ف      سكانو أبوي وحراث وقطرو   
كان ييجي على البروة رجال ونساء من كل القرى، وحتى من جنوب لبنان، كـان               
كل رجل يجيب منجل ويقطف، وإحنا كنا نشغل من هادول في الموسم، في موسـم               

لأنه أرضنا كبيرة كنـا نوخـد       .. الزيتون كان الكل ينزل وكانوا يستأجروا جوالات      
 ".ار من عكا والناصرة ويحملوا بالسياراتمونتنا من المنتوج، والباقي ييجو تج

 
، وكانت تبلغ الثامنة عشرة عند النكبة، كانت ابنة أسـرة           1930الحجة ثريا، من مواليد عام      

عائلة كيال هي أكبر عائلات قريـة       (،  "زعيم عيلة دار الكيال   "مقتدرة نسبيا، حيث كان والدها      

ملكت أسرة الحجة   . ضيوفبالحصر لل ، وكان منزل الأسرة يضم مضافة كبيرة مليئة         )البروة

كان والدها  .  واسعة، وحوالي ثلاثمائة رأس ماعز، لكن الأسرة لم تعمل بالزراعة          ثريا أراضٍ 

  :يضمن الأرض محاصصة لمزارعين من القرية

أبوي ما زرعش هو أرضه، لأنه مافش عنده عيله كبيرة، والفلاحة بدها الحـراث              "
يلتنا صغيرة وإخوتي صغار وما كان عنا كناين        والدارس وبدها كتير شغل، ولانه ع     
بعدين أبـوي   . وكان يشغل راعي للمواشي   .. يساعدونا فأبوي كان يضمن الأرض    

 وكان عضو اللجنة القومية في البلد، يروح كتيـر علـى            36كان قائد في ثورة ال    
وامي ما اشتغلت بالزراعة، كانت ربة بيت، تعجن وتخبز وتطبخ          .. الشام وبيروت 

الاوضة الشمالية مـن    :" تستذكر الحجة ثريا المضافة   ".  اللي دايما عنا   للضيوف
البيت كانت المضافة، هاي بقت خارج الدار شوية، وكانت كلها مفروشة بالحصر،            

هذا ويضيف أبو سعود معلومات عن وظيفة       ". ونودي عليها الأكل والشرب   
ضيوف، ويصير  إحنا كان عنا ديوان وكان يضل مفتوح لل       " :المضافة أو الديوان  

ييجي مثلا واحد من نحف، ويقول      . فيه تداول للأخبار وللي بصير في البلاد التانية       
بتعرفـي انـه مـا كـان وقتهـا          . شو صار بنحف، صارت طوشة أو عملية مثلا       

 ".مواصلات زي اليوم، وحواديت البلاد كانت تنتقل من خلال الدواوين
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ة وعشرون عاما في البروة قبل النكبـة،        ، حيث عاش ست   1922أبو إسماعيل من مواليد عام      

  :كان ينتمي لأسرة فلاحين كما يقول

إحنا من البروة، كنا ساكنين في الحارة الشرقية، غالبية بيوت البروة كان في عندها         "
بير صغير للمواشي، تبقى في المي شحيحة، فكانت الناس تجيب مي من العينـين،              

 كان عندها حمارة تملي عليها المـي،        من عين المغير وعين الغربي، بعض البيوت      
صنعتنا كانت فلاحين، كنا    .. والنساء تحمل عروسها الجرار وتعبي من عيون المي       

كان عنا أرض سهلية وأرض وعرية، كان       . ملاكين أراضي زي غالبية أهل البروة     
ما كان في آلات زراعية في البروة، مـا  ..  دونم في مواقع مختلفة250عنا حوالي   
لا تراكتور، لا بالبروة ولا بغير البروة، أنا فريت فلسطين كلياتها بزمان            كان في و  

ولا كان فـي    . الإنجليز وبعرفها، كان في عند اليهود تراكتورات صغيرة وبسيطة        
أنا .. سيارات، في الفترة الأخيرة أبو أحمد سعد جاب سيارة وكانت الوحيدة في البلد            

جيل حوالي خمس سنوات، وعشت مـع       ما وعيت على امي وأبوي، توفوا وأنا في         
كل العيلة كانت تشتغل    .. إخوتي، كنا أربع إخوان وأخت، أنا كنت الصغير بإخوتي        

وأخوي الكبير كان المشـرف الأول علـى        . بالأرض خصوصا في وقت الحصيدة    
الأرض ويدير شؤونها بعد وفاة أهلي، أنا اشتغلت كمان موظـف فـي البـوليس               

تي تزوجوا، كبرت العيلة والأرض ما عـادت تكفينـا،          لما كبرنا وإخو  . الإنجليزي
كان فـي   . من ملاكين الأراضي في البروة    : فصرنا نضمن ارض من دار بيضون     

عنا مواشي، كانت أختي ونسوان إخوتي تحلبها لنستهلكها والباقي نوزعه عالقرايب           
إجمالا الفلاح العربي كانت حياته صعبة كتير، بـس كـان           . والجيران والأصحاب 

 ".تور الحال، كان في تعاون بين الفلاحين، وفي المواسم كان الفلاح يتبحبحمس
 

  : تقول، وقد عاشت في البروة اثني عشر عاما قبل النكبة1936أم إسماعيل، من مواليد عام 

اخوي كان اكبر منـي أنـا       . كنت عايشة بالبروة أنا وأبوي وامي، كنا أختين وأخ        "
بير وصارت بعدين تجيب ولاد وبنات ويموتوا،       وأختي بكتير، امي جابت أخوي الك     

 قعـدت . أهلي جوزوا أخوي وهو صغير منشان يخلف لأنه هني ما عاشلهنش ولاد           
 اخوي أربع سنين لحبلت، بعد ما خلفت مرت أخوي، امي حبلت وجابتني أنا،              ةمر

وبعدين أختي اللي أصغر مني، فانا وأختي كنا صغار ودلوعـات ومـا اشـتغلنا                
ي كان إمام البلد وأخوي اله أربع ولاد وثلاث بنات، وكـانوا سـاكنين              أبو. بالسهل
كان عنا أرض مبحبحة وكان يشتغل فيها       . دور أعمامي كانت قريبة من دارنا     . معنا

أنا كنت  . امي كانت مرة كبيرة وما تروحش عالفلاحة      . أبوي وأخوي ومرت أخوي   
لبيت، وبقيـت أروح    كان عنا بير جنب ا    . صغيرة وأضل بالبيت احمل ولاد أخوي     

كان عنا كتير مواشـي     . مع الملايات أجيب مي، كان عنا حمارة وكنت أملي عليها         
. وبقت امي تعمل لبنه وجبنـه وسـمنه       . وكانت امي ومرت أخوي تطعمها وتحلبها     

 ".ومرت اخوي لأنها بقت صبية وقوية، كانت تنزل عالسهل كل يوم
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ما، حسب ما أخبرتها خالتهـا، عنـد النكبـة،          عشرين عا تقدر عمرها باثنين و   التي  أم أحمد،   

عاشت في قرية البروة مع أسرتها الأصلية، ومن ثم انتقلت إلى أسرة زوجها، الذي كان ابن                

  : قائلةتصف أم احمد حياتها في أسرتها الأصلية. عمها

ما اليش إخوة صـبيان، أهلـي       . أنا كنت عايشة مع امي وأبوي، وكنا أربع بنات        "
كـان عنـا أرض،   . كانوا الولاد يموتوا والبنات يضلوا    . ان وماتوا أجاهم أربع صبي  

بس عند دار . بس أبوي لأنو ما كانش عنده ولاد كان يعطيها لحدا يزرعها عضمان     
أبوي كان ختيار وما كان يزرع ويفلح كتير، وباع شقفة          . عمي هناك الزرع والقلع   

لما كبرنـا   .  منها أرض من اللي النا، كانت مزروعة زيتون، وصار يصرف علينا         
أنا وإخوتي صرنا نشتغل بالأرض ونصرف على حالنا، اشـترينا قطعـة أرض،             

 دونم واشتغلنا فيها، أنا واخـواتي وأبـوي وامـي، سنسـلناها بأيـدينا        15حوالي  
إحنا ما كان عنا دواب، دار عمي       ..وزرعناها لوز ودوالي ورمان وزيتون وعدس     

وج اللي كان يطلع من الأرض كنا نسـتهلكه         المنت. كانوا يحرثولنا أرضنا ببقراتهم   
دار عمـي كانـت أرضـهم       . إحنا، لا بعنا ولا شرينا، دار عمي اللي كانوا يبيعوا         

 عمي ما الهاش إخوة، مات أبوها وأمهـا         ةمر.  شقفة أرض  13بيرة، كان عندهم    ك
وما ضلش حدا من ذكرتها، وهالأرضيات اللي لأبوها اخدتهم هي، وكـان لعمـي              

 ". اروا يفلحوهاأرض كمان وص
 

  :أما عن حياة أم احمد بعد زواجها من ابن عمها، فتقول

بعد ما تزوجت ابن عمي سكنت معهم بيجي أكتر من سنتين، وبعدين بنينا اوضـة               "
زوجي كان اله اخوين، كان اله أخوات ماتوا وهني صغار، وكان اله أخـت              . لحال

عد ما مات أبو، جابتوا مرت      متزوجة وماتت، ابنها عاش مع أبوه لحد ما تزوج، وب         
إخوة زوجي كمـان    . عمي، أبو زوجي كان متوفي قبل ما نتزوج       . عمي وربته هي  

كنـا  . تزوجو، وصرنا كلنا مرت عمي وزوجي وإخوته والكناين نشتغل بـالأرض          
نشتغل وإحنا مبسوطين كتير، كانت الغناني والزغاريد والقيامة قايمة، لما كنا نقعد            

الحمص أو نقطع البطيخ أو نغمر الذرة، كانت تقوم الغنـاني           نحصد القمح أو نقلع     
كنا نبيع مـن اللـي      . كنا نحصد القمح بأيدينا، ما كان في مياكن وقتها        . والزغاريد

يطلع من الأرض، كان ييجو تجار يحملوا بالأوتومبيلات، والباقي نبيعه لتجار فـي             
 ".السوق في عكا

 
يبلغ الثانية عشر عاما عند النكبة، أخبرنـي عـن          ، وكان   1936الحاج احمد، من مواليد عام      

  : قائلاًحياته في البروة

كنت عايش مع امي وأبوي وإخوتي، كنا أربع إخوة وأربع خوات، كنا عايشين في              "
بيت لحالنا، كنا نعيش من الفلاحة، كان عنا سهل، وكان عنا وعـر، السـهل كنـا                 

عنـا وراق   ..وتين وزيتون نزرعوا قمح وبطيخ وذرة، والوعر كنا زارعينه عنب         
كان عنا اكتفاء ذاتـي     ..  دونم بالسهل، هاي طبعا غير الوعر      80طابو مسجل فيها    
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امي وأبوي وأنا وإخوتي كنا نشـتغل       .. من الأرض وكنا نبيع لتجار من عكا وحيفا       
 ".مع بعض بالأرض، أنا كنت أتعلم في مدرسة القرية

 
ر وحجمها وأجيال أفرادهـا وحجـم حيازتهـا         تظهر النماذج السابقة التنوع في تركيبة الأس      

. الأمر الذي يعكس نفسه على نشـاطات الأفـراد ويحـدد خصوصـية الأسـرة               ،للأرض

فخصوصية كل أسرة تتحدد بعوامل عديدة، ومن الملاحظ أن الأدبيات المكتوبـة لا تعكـس               

 وشـملت    إضافة إلى ذلك، نجد أن النشاطات الإقتصادية قد تنوعـت          .عادة هذا التنوع الكبير   

 وبيـع فـائض     زراعة الأرض الخاصة، وضمان أرض، والزراعة على نظام المحاصصة،        

فـي حيـاة الفلاحـين ونشـاطاتهم         الأمر الذي يعكس دينامية كبيـرة        الإنتاج وما إلى ذلك،   

 .ن الأدبيات التي تصور حياة الفلاحينغائبة عالاقتصادية، هذه الدينامية 

الأبنـاء والبنـات    وايات أهل البروة، أهمها أن      مكن إجمالا رصد بعض الخصائص من ر      وي

، فحقيقة كون الزراعة زراعة بسيطة، تستخدم المحراث اليدوي         مهما للدخل مصدرا  يعتبرون  

.  لعدم توفر الآلات الزراعية، تؤكد الحاجة لقوة عمل بشرية، خصوصا في المواسم            وابوالد

عدد الأبناء والبنات، وأجيال أفراد     بالتالي يصبح   . وقد شكلت النساء جزءا من قوة العمل هذه       

الأسـر  ف. محددة للنشاط الإنتاجي للأسـرة    الأسرة وقدرتهم على العمل، من العوامل الهامة ال       

الكبيرة والتي تضم قوة عمل، تقوم بفلاحة أرضها من خلال قوة العمل العائلية، وأحيانا تقوم               

.  نظام الحصة أو الضـمان رض علىأخذ أع مساحة الأرض المفلوحة من خلال       الأسر بتوسي 

 وراعـي أو تقـوم      ستقوم إما بتشغيل حـراث وقطـرو      فالأسر التي لا تملك قوة عمل،       أما  

 . بتضمين أرضها إلى أسر أخرى

 عـن   وفي حال وجود فـائض    فهي مكتفية ذاتيا،     من منتوج الأرض والمواشي،       الأسر شيتع

سم، وما تبقى يتم نقله إلى سوق عكا        ، يتم بيعه للتجار الذين يأتون إلى القرية في الموا         حاجتها

 .هناكلبيعه 

، حيث تنتقل المـرأة بعـد       (Patrilineal)خط النسب الأبوي     ب لنظام الاجتماعي القائم  يتميز ا 

زواجها للعيش عند أسرة زوجها، وتصبح جزءا من قوة عمل أسرة الزوج، من هنا أهميـة                

 وخلفيتهـا    نجد أن جيل المـرأة وقوتهـا       بالنسبة للنساء  و . التي تشير إليها الحجة ثريا     "ةالكن"
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حدد دورها الإنتاجي، فالمرأة كبيرة السن تقـوم بالأعمـال المنزليـة ورعايـة              ت الاجتماعية

، أما المرأة من الأسر     الأطفال، أما المرأة القوية فهناك حاجة لقوة عملها الإنتاجية في الفلاحة          

علـى نشـاطاتها،    زواج المرأة   يؤثر   و .ذات الملكية الكبيرة فإنها لا تعمل عادة في الزراعة        

نلحظ ذلك في التحول الذي طرأ على أم أحمد، بعد زواجها من ابن عمها، حيث تملك أسرته                 

 .مساحات كبيرة من الأرض مقارنة بأسرتها الأصلية، الأمر الذي انعكس على أدوارها

ن، يصـبح   االوالدعندما يكبر   . اطات أفرادها خلال دورة حياة الأسرة، تطرأ تحولات على نش       

 عن إدارة الأرض، وفي حال غياب الأخوة للعمل خـارج القريـة، يـتم              الأخ الأكبر مسئولا  

مع ازدياد حجم الأسرة تصبح الأرض غير كافيـة، ممـا           و. الاعتماد على قوة العمل المتبقية    

لضمان أو الحصة، أو من خلال عمل       يضطرها إلى محاولة توسيع حيازتها من خلال نظام ا        

فراد الأسرة خارج القرية، خصوصا في الفترة التي بـدأت تتنـاقص فيهـا مسـاحات                حد أ أ

  .الأراضي المتاحة نسبة لعدد السكان

 

 الأسر التي لا تملك أراضي

طبقة ففي فترة الاستعمار البريطاني، أخذت . ونجد نماذج أخرى من الأسر في البروة

 :  أمورهم حدثني أبو عفيفعن كيفية تدبير. تزدادالفلاحين التي لا تملك أراضي 

الناس اللي ما عندهمش أراضي كانوا يشتغلوا عند اللي الهم أراضي، حراثين، "
وفي ناس من اللي ما عندهم .. حصادين، وكانت كمان النسوان تشتغل جوالات مثلا

 ". أراضي كانوا يلقطوا قمح ويتبعروا زيتون، يعني يعتاشوا من ورا الفلاحين
 

  :ن قيام أسرته بتشغيل مجموعة من الذين لا يملكون الأراضيويروي أبو سعود ع

 سورعيـان وقطـرو    رجال دائمين، حراثين     7إحنا كنا مشغلين عنا في الأرض       "
اللي كـانوا يشـتغلوا     . وطراش يهتم بالخيل، وعلى المواسم كنا نشغل كمان نسوان        

بسـبع  مزارعين في أرض الغير في منهم كان يوخد مصاري، مثلا يشتغل السـنة              
إذا الفلاح قوي وبصحته وبشتغل عند      . ليرات، وفي يوخد حصة مثلا ربع المنتوج      

 ". ناس أرضهم كبيرة كان يطمع بالربع احسنله من مصاري
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  :وتضيف أم أحمد

للي ما الهمش أراضي كانوا يشتغلوا شو ما كان، عنا إحنـا بعـد مـا تزوجـت                  "
يعني إذا بدنا نـروح نغمـر       . ناوالأرض كبيرة، رجال اشتغلوا ونسوان اشتغلوا ع      

 ".ذرة، أو بدنا نحرث، كنا نوخد معنا ناس ونعطيهم أجارهم
 
يؤكد أبو إسماعيل قساوة حياة الفقراء في البروة، لكنه يشير إلى التعاطف والمساعدة التـي               و

  :كانوا يحصلون عليها

أنـا  . عهاكان في حب كبير وتعاطف مع العائلة الفقيرة، لأنه الحياة كانت قاسية م            "
بذكر كنا نزرع الخضرة وما نبيعها ولا نعرف الكيلو، أختي كانت تحملهـم علـى               
الحمارة، وأحيانا على راسها بالقفة وتجيبهم عالبيت، ما ينوبناش إحنا بيتنا متل مـا              

 ".ينوب جيرانا اللي ما عندهومش، كنا نقسمهم
 
من لا يملكون أراضي كسـب      في البروة ترتيب يستطيع من خلاله       كان  نه  أ مما ذكر    ستنتجن

الرزق، وذلك إما من خلال العمل الدائم، وعادة كان الرجال يعملون في العمل الـدائم إمـا                 

أو مـن خـلال العمـل      .  أو رعيان، عند الأسر التي تملـك أراضـي         سين أو قطاري  كحراث

  اللاتـي لا يملكـن      وقد كانت النسـاء    ، الزيتون قطفالموسمي، عند الحصاد، أو في موسم       

 كانت الكثير من الأسـر التـي لا         ،من جهة أخرى  . اضي تشارك في هذا النوع من العمل      أر

، أو من خلال مساعدات يقدمها      )يتبعرون (تملك الأراضي، تعتاش على بقايا منتوج الأراضي      

 .لهم الميسورون على شكل منتوج

 

 الأسر التي ترأسها نساء

،  نموذجـا   عن هذه الأسر تقدم أم سعود      .كان في البروة أسر ترأسها نساء، بسبب وفاة الزوج        

  :، وكانت تبلغ الرابعة عشرة من العمر عند النكبة،1934من مواليد عام وهي 

عشـت مـع امـي      .  سـنين  4أنا ما وعيت على أبوي، مات وهو عمري بجوز          "
. كنا أربع خوات وأخ، بالإضافة لأخ تاني من أبوي قبل ما يتزوج امـي             . واخوتي

. لبلد، كانت من قرية سحماته، ترملت وهي صـبية وربتنـا     امي كانت غريبة عن ا    
مـا  .  دونم، وكان عنا شوية طـرش      12-10امي أخدت عن أبوي أرض حوالي       

امي فلحت الأرض، ولأنهـا الأرض      . كانتش سهلة العيشة على اللي يموت جوزها      
صغيرة ويتقضيش، كانت امي كمان تشتغل عند الفلاحين، تحلش أو تجول زيتـون             

القـد  ه أنا واخوتي كنا نساعد امي بالشغل في الأرض، البنت من وهـي              .بالمواسم
.  سنين 6أنا بذكر كنت اشتغل مع امي بالأرض من وعمري          . صغيرة كانت تشتغل  
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 بقـرات   6-5امي اضطرت تبيع جزء كبير من الطرش اللي عنـا، وكـان عنـا               
 وانجأ  منتوج الأرض كان قليل   . حلابات، كانت تحلب منهن وتبيع ولادهن العجول      

أهل امي كانو أحيانا يساعدوها، يحنو عليها، تروح عندهم علـى سـحماته             . يكفينا
 ." وتجيب قمح وسميده وعدس، أهل امي كانوا فلاحين

 
ها ي البروه مع والدتها ووالدها وأخت     ، والتي عاشت في قرية    1938وتروي أم نايف من مواليد      

  : أمها والتي ترملت وهي صغيرة، قصة جدتها أم1948ها، عشر سنوات قبل نكبة يوأخو

ي، أم امي أصلها من قرية سحماته، كانت متزوجة وعايشة مع جوزها في أبو              تس"
سنان والها ولدين وبنتين صغار، لما مات زوجها، اجت هي وولادها على البروة،             

فـي  . ما راحت عند اهلها على سحماته لأنو ما كان في امكانيات شغل في سحماته             
عيش على تلقيط القمح من ورا الحصادين، يعني تلقط القمـح اللـي             البروة كانت ت  

بضل ورا الحصادين، وفي موسم الزيتون كانت تشتغل في لم الزيتون عنـد اللـي               
 ".الهم كروم زيتون وتوخد بالمقابل قمح وذرة

 
ختهـا  أها و يخأ النكبة، كانت تعيش مع والدتها و      أم العبد والتي تقدر عمرها بالثامنة عشر عند       

  :في البروة

أهلي خلفوا  .  أشهر 7كنت عايشة مع امي واختي واخوي، أبوي مات وأنا عمري           "
كنا نعيش على قطعة أرض من ورثة ابونـا، الأرض          . كتير قبلي بس كانوا يموتوا    
كان يشتغل فيها امي واخوي وأختـي، ولمـا كبـرت           . ما كانت كبيرة ولا صغيرة    

م وشعير وعدس وفول وحمـص،      كنا نزرع قمح وذرة وسمس    . صرت أشتغل معهم  
ونوخد منه مونتنا، ما كان عنا فضلة، وكان عنا بقرة حلابة وشوية معـزة نعـيش                

، وكانوا مشغلين فيها حـراث      على زمان أبوي وسيدي كانت الأرض كبيرة      .. منهم
 وراعي، كانت الأرض اكبر وكانت العيلة اكثر، وكان عنـدهم كمـان              سوقطرو

 طرش دار سيدي بقت لما تطلع الشلعة تغطي عين          طرش، بذكر كانوا يقولولي انه    
الشمس، بس لما تزوج أبوي واعمامي وتفرقوا، تقسمت الأرض وصار كل واحـد             

 ..".ماله لحاله
 

  :، فقالتوأخبرتني الحجة ثريا عن النساء الفقيرات والأرامل

النسوان اللي ما الهمش جيزان وما الهمش أراضي، كانوا يشتغلوا بالأجار، إحنـا             "
 ".كنا نستاجر النسوان اللبانات يروحوا يودولنا اللبن على عكا

 
، أن تلك النساء كن يعملـن فـي         آنفاتظهر نماذج الأسر التي ترأسها نساء، التي أتى ذكرها          

قطعة الأرض الخاصة بهن إن وجدت، مع أولادهن وبناتهن، وكذلك يقمـن بالعمـل عنـد                

هذا وقد كن يتلقين المساعدة من      .  إلى سوق عكا   الآخرين في المواسم، أو في عملية نقل اللبن       

تظهر رواية أم نايف عن جدتها، التي انتقلت إلى قرية البروة بعـد وفـاة               و. أسرهن الأصلية 
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فر العمـل   ازوجها، وعدم رجوعها إلى قرية سحماته، مكان عيش أسرتها الأصلية لعدم تـو            

أسرهن، والحاجة إلى إيجاد فـرص      المسؤولية التي كانت تتحملها النساء لإعالة       تظهر  هناك،  

 .عمل

 

ن، تؤكد أهمية الدراسة المعمقـة      ه النماذج المختلفة لأسر المقابلي    إن التنوع الكبير، الذي عكست    

لتركيبة الأسر وأهمية الابتعاد عن التعميمات التي تذيب الفروقات، تلك الفروقات التي تعكس             

وتشير النماذج عن الأسر التي ترأسها      . نفسها بشكل مباشر على حياة ونشاطات أفراد الأسرة       

نساء، تلك الظاهرة الغائبة تماما عن الدراسات،  إلى حجم الدور والمسؤولية الملقـاة علـى                

 كـونهن يشـكلن أحـد       ساسي للنساء إلى جانب دور الرجال     هذا وقد ظهر الدور الأ    . النساء

 دون دراسـة     الدور المهـم   كن بالامكان كشف هذا    ولم ي  عمدة الهامة في الإنتاج الزراعي،    الأ

 .تبحث في نشاطات النساء ولا تتعامل مع أدوارهن كهامشية ومكملة فقط لأدوار الرجال

 

 عملية البلترة

مع نقصان مساحات الأرض، واتساع حجم الأسر في فترة الاستعمار البريطاني، كان الكثير             

العمل عنـد المـزارعين     الزراعة كعمل وحيد، أو     في  هالي البروة قد توقفوا عن العمل       من أ 

ل متاحة، خصوصا في مشـاريع      مالكي الأراضي، وبدأوا الانتقال إلى المدن للعمل في أعما        

وهكـذا بـدأت عمليـة تحـول        . ، أو في معسكرات الجيش البريطاني      وتعبيدها  الطرق شق

 . المزارعين إلى عمال، أي عملية البلترة

 

  : يسارعن عملية التحول إلى العمل المأجور، أخبرني أبو

كان هناك ثلاثة مجالات رئيسية للعمل، أولا عملية شق الطرق من أجل اسـتعمال              "
شق الطرق كان يتم بطريقة بدائية، ما فش آلات وكان بحاجـة            . الجيش البريطاني 

مجال العمل الثاني كان في مخيمات ومعسكرات الجـيش،         . إلى أيدي عاملة كثيرة   
 يعني مـدني، وفـي بـوليس        civilيس  كان اشي يسموه بول   . كانت هناك الشرطة  

إضافي، الإضافي اللي هو بعده مش متركز بالشرطة ويشتغل كحارس، وفي نـاس        
عملت في الخدمات داخل الجيش، تنظيف ونقل أشياء، فكانت ما يسـمى بكامبـات              
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الجيش تستوعب عاملين بالإضافة لمن عمل في السلك الرسمي للشـرطة برتـب             
ما المجال  أ.  وفي الريفينري  36ن في الميناء منذ عام      مجال ثالث للعمل كا   .  عالية

الإضافي للعمل فهو الوظائف الحكومية والمصالح العامة، بس هاي كـان الطلـب             
عليها كثير، وكان الدخول إلى هاي الوظائف بالواسطة، ولكن كان صار في نـوع              

إيجـاد  كـان   .. من المجال المفتوح انه الناس تحاول انه تجد عمل من هاي العملية           
أذكر حضوري احتفـال أسـري      . وظيفة لأحد أبناء الأسرة مصدرا للبهجة والفرح      

) مصنع لعيدان الثقـاب   (بمناسبة إيجاد احد أبناء الأسرة كعامل في فبريكة الشحاط          
 ".في عكا

 
 :  أخبرني أبو عفيف،عن انتقاله بين الأعمال المختلفةو

نجليز، اشي بوليس إضافي يعنـي      كان في كتير من عنا من البروة يشتغلوا عند الإ         "
حياة عمـي توفيـق انتقـل       .. مؤقت، اشي اشتغل بالحراسة أو التنظيف أو الطبخ       

بعد الحرب  .. للناصرة واشتغل في البوليس، وأنا انتقلت على حيفا واشتغلت بالنافية         
العالمية التانية، الإنجليز فتحوا للعائلات اللي كانوا بشتغلوا موظفين فـي الجـيش             

، اشتغلت فيها مدة وعملـت  Family Shopاني كانتينات أسمها النافية، زي البريط
.. مشاكل وبعدها انتقلت من شغلة لشغلة، لحد ما صرت أوزع مؤن لكمبات الجيش            

 ".كنت أساعد أبوي بالأرض بالبروة في المواسم، بس الشغل برة أربح وأريح
 

  : قاءلاًأما أبو إسماعيل فيتذكر

بقى اللي يشد   . شتغل في البوليس الإنجليزي، وكان عندي رتبة      في البروة أنا كنت أ    
أنا اشتغلت  . عمره عن العشرين في البروة يتوجه على الأشغال في الشوارع وغيره          

واخـوي كـان يشـتغل      . ، في قسم السجون   1942في البوليس الإنجليزي من عام      
 ".  أشغال كثيرة حول القرية، تزفيت شوارع وغيره

 
 :د عن أقارب زوجهاوأخبرتني أم احم

مصنع تكرير البترول   (ابن أخته لجوزي اشتغل بالبوليس واشتغل كمان بالريفينري         "
 )".في حيفا

 
 : قائلةًكما حدثتني أم العبد عن أخيها

بتالي المدة وإحنا بالبروة، قبل ما نطلع بأربع أو خمس سنين، اخوي صار يشتغل              "
زوج، وبطلت الفلاحة تكفي راح يشتغل      بالريفينري، لما كبرت العيلة بعد ما اخوي ت       

بالريفينري، كانت كتير ناس في حينها من البروة بلشت تشتغل بـالريفينري وفـي              
 ..".المصانع بريت البلد

 
رويها أهل البروة الذين عملوا في الريفينري، عن معركة وقعـت بـين             يهناك واقعة شهيرة    

 البترول في حيفا، عند بدء الصدامات       العمال العرب واليهود الذين كانوا يعملون في مصافي       
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ويتفاخر أهـل   . ، والتي سقط خلالها عدد كبير من العمال من الطرفين         1948في أوائل عام    

. البروة لكون العمال العرب قد تغلبوا على العمال اليهود، وعلى الإنجليز الـذين ناصـروهم              

في تلك الفترة، والـى إدراك      الأمر الذي يشير إلى توتر العلاقات بين العمال العرب واليهود           

خطـورة المشـروع    للمنافسة التي يشكلها العمال اليهود لهم، بالإضافة إلـى          العمال العرب   

 .الصهيوني وتهديده لمصالحهم

لقد ازدادت عملية البلترة، بفعل عوامل عدة، منها عدم وجود مساحات كافية من الأراضـي،               

اليهود من جهة، ومن جهة أخرى فان ازديـاد         والتي بدأت بالتركز في أيدي الملاك الكبار و       

ممـا  . عدد السكان، بسبب الانخفاض في معدلات وفاة المواليد، أدت إلى نقص في الأراضي            

أدى بالأسر إلى بعث ابن أو اكثر، للعمل خارج القرية، وفي حال الاحتيـاج لقـوة عملهـم                  

هذا ويصف الـبعض    . فقط الموسم   الزراعية، فإنهم يستمرون في العمل في الفلاحة في فترة        

 . عفيف، العمل خارج إطار الفلاحة بأنه أكثر راحة وربحايكأب

عمـل  . يبدو أن عملية البلترة لم تقتصر على الرجال وان كان حجمها أوسع لـدى الرجـال               

النساء كان ضروريا في أي عمل متاح، وليس فقط في الزراعة، حيث أخبرتني الحجة ثريـا                

  :الشارع القريب من البروةعن نساء كن يعملن في رصف 

لما الإنجليز فتحوا شارع صفد اللي بمر من جنب البروة، كان في وكيـل ييجـي                "
بذكر كان يسـتأجر فـوق      . على البروة ويوخد رجال ونسوان يشتغلوا في الشارع       

العشرين تلاتين بنت يشتغلوا في زق الحجار، والشباب كانوا يكسروا الحجار عشان            
المسئول عن العمال والعـاملات كـان يقولولـه         . ا الشارع يعملوا صرار ويرصفو  

الشاويش، هو اللي يجيب المصاري من الوكيل ويوزعها، كان الرجال والنسـوان            
 ".يسجلوا كل يوم يشتغلوه ويقبضوا حسب أيام الشغل

 
 نسـاء البـروة      بعض  أن تشير أقوال الحجة ثريا إلى ظاهرة غائبة كليا عن الأدبيات، وهي          

 من عملية تحول الفلاحين إلى عمال في فترة الاستعمار البريطاني، وأنهن            ن جزءً الريفيات ك 

عملن في أعمال كرصف الشوارع، مما يظهر أن الدور الإنتاجي للمرأة لـم يقتصـر علـى                

فكون المـرأة منتجـة     . العمل في المجال الزراعي، بل توسع الى أعمال في مجالات أخرى          

ممـا يؤكـد أن     . الأسرة، يبدو جليا في أقوال الحجة ثريا      أساسية كالرجل ومساهمة لاقتصاد     

الربط بين النساء والمجال المنزلي والرجال والمجال العام، الذي يـتم التركيـز عليـه فـي                 
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 إضافة إلى   . وواقعهن  النساء الريفيات من البروة    ، لا أساس له في حياة      الإستشراقية دبياتالأ

وة إلى عاملات في ظل نقصان الأراضي يظهر         فإن ظاهرة تحول بعض النساء من البر       ،ذلك

والتحولات التي طرأت عليه وأهمية دراسة تأثير هذه التحولات         خصوصية السياق الفلسطيني    

، علـى سـبيل     )1980(روجـر    لاستنتاجات   على النساء ونشاطاتهن، وعدم الانطباق الكلي     

 .قود الأراضيلنساء إلى ربات بيوت في ظل التحول في أنظمة عحول تحول ا المثال،

 
 التقسيم الجنسي لنشاطات العمل

 كانت   فقد . شبه واضح لنشاطات عمل كل من النساء والرجال        اً تقسيم تظهر غالبية المقابلات  

نشاطات عمل خاصة بالنساء، ونشاطات عمل مشتركة       وهناك نشاطات عمل خاصة بالرجال،      

شاطات حراثة الأرض وبذر البذور،      بن يقمن لم   النساء تشير إلى أن     تغالبية المقابلا ف. لكليهما

 لم يقم الرجال عادة بالأعمـال       ،من جهة أخرى  . والتي كانت مصنفة على أنها أعمال الرجال      

 ، مع ذلك  .ر المغير ئر الغربي أو ب   ئالمنزلية كالطبخ والتنظيف أو جلب الحطب أو الماء من الب         

 كان مرنا، وكانـت نسـاء       وكما سنرى لاحقا، فان تقسيم نشاطات العمل بين النساء والرجال         

 .، والعكس صحيحةتقوم بأعمال يصنفها البعض على أنها رجالية بحت

 : خبرني أبو عفيفأ ،عن تقسيم العمل

النسوان كانوا مسئولات عن إدارة الدار، التنضيف والطبخ، وكانوا فـي أعمـال             "
البقـر  بقوموا فيها النسوان عادة مثلا جلب الماء والحطب، الاعتناء بالطرش، حلب       

والمعزة وترويب اللبن، وكانوا النسوان يحملوا اللبن على راسهم وينزلـوا يبيعـوه             
لتاجر في عكا، النسوان كانوا يبقلو ويعشبوا، وفي أعمال يعملوها النسوان والرجال            

 ". مع بعض، مثل الحصيدة ولم الزيتون في المواسم
 

  :وتؤكد أم نايف على هذا التقسيم بقولها

النسوان شغلها الحليشـة والتعشـيب وحلـب        . زرع كان شغل الرجال   الحراثة وال "
المواشي، والنسوان والرجال بقوا ينزلوا مع بعض عالحصـيدة، وبجـد الزيتـون             

بالنسبة لجلب المياه   ". كمان، بقا الكل رجال ونسوان وولاد ينزلوا بالموسم ويجولوا        
النسوان كانوا  " :اءتتذكر أم نايف كيف كانت تذهب على حمار دار عمها لجلب الم           
إحنا كنـا نوخـد     . يحملوا الجرار والجلان على روسهن، إلا إذا كان عندهم حمار         

 ". حمار دار عمي ونروح نعبي مي
 

  : فتقول،حمدأأما أم 



 

 

90

كنت أنا أروح أملي مي نقلة، وسلفتي تملي نقلة، الرجال ما كانوش يملوا، خطرات              "
 كل جهة تنكة وتروح الواحدة منـا،  نوخد لحمار نحط عليه اشي بسموه مشتيل، من     

وخطرات نروح الكل نملي على روسنا، كنا نروح ثلاثة أربعة مع بعض، والطريق             
كـان فـي    . تكون ملانه، ما ننقطعش شيلة، كله رايح يملي، اللي رايح واللي جاي           

زلمة يشتغل على البير الغربي اسمه رجا عبد الغني، كان سقا، وأنا زلمتي اشـتغل               
 ".رى بيجي سنتينعالبير أخ

 
  : يقول أبو يسار،عن تقسيم العمل

الشغل الزراعي بحد ذاته يعني كما هو واقع وكما تطور الوضع في القرى، كـان               "
مثلاً عملية حـرث    . كل أبناء العائلة يعملون في الزراعة، كل في مهمة خاصة به          

هـا شـغلة   الأرض قليل جداً أن تجد امرأة تأخذ الثيران والبقر وتنزل تحـرث، لان          
عمليـة  . صعبة جداً، بدك تمسك العود وترفعه وتنزله وحتى من ناحية طاقة صعبة           

جمع المحصول بما فيها الحصاد، وفي موسم الزيتون بما فيها كل الأعمـال التـي               
تتبع اعداد المحصول حتى يتحول من زراعة إلى مادة استعمال، هنـاك مشـاركة              

زراع رجال، امـا هـم أنفسـهم أصـحاب          عملية الحراثة والبذر يقوم بها      . للنساء
لكن عملية تعشـيب الأرض،     . الأرض أو حراثين ومستأجرين يقوموا بهذه العملية      

وهي العملية التي تحدث عندما يخضر الزرع ويخالطه أشياء غريبة، مثلاً القمـح             
كان يطلع فيه إشي اللي اسمه زيوان يقولوا بدنا نروح نتردن يعني واضح انه هاي               

النساء كانت تشارك في عملية الحصـاد، الحصـاد         . لنساء كانت تقوم بها   العملية ا 
. يتألف من شغلتين، أن تضرب في المنجل وتقص ثم أن تـأتي وتـربط وتجمـع               

الرجال والنساء كانوا هم اللي يحصدوا، ولكن جمع الغمر وإعداده للنقل كانت هاي             
يـان الأولاد كمـان     كل العائلة كانت تنزل حتى في بعض الأح       .  من ادوار النساء  

على البيدر  . كانوا ينزلوا ويساعدوا في هذه العملية، حتى يصل المنتوج إلى البيدر          
من يدرس الغلال على الخيل وعلى لوح الدراس النورج، معظمهـم كـانوا مـن               
الشباب اللي كانوا يقوموا بهاي العملية، بعدين كان يحصل الذراي يعني اللي يذري             

بن والزوائد عن الحب، كان عمل رجالي، أما التـبن اللـي            المنتوج، يعني فصل الت   
بطلع انت بحاجة إله لانه بدك تعمله علف للمواشي، وكان في محلات اللي إسـمها               
التبان يعني من ينقل هذه الأمور من البيدر حتى التبان أو إنك بدك تغربله عشـان                

هذا العمـل مـش     و. تفصل التراب وإلى آخره فالنساء كانت تساعد في هذه العملية         
بس كان عمل مشروع، إنما كانت الناس تتباهى به، وكان في نوع من التنافس انه               
قديش إنت أجاك قمح، صليبية القمح اللي عندك أكبر وإلى آخره، كذلك مـثلاً لمـا                
بدك تقطع البطيخ، البطيخ بدك تزقه اما على الجمال أو على الحمير وكان الرجال              

الموسم في البروة كان مهم جداً، مثلا موسم السمسم كان          . والنساء يقوموا بهالعملية  
مشهور جداً، أنت بتجيبوا أخضر بتعمله ضمم وبترتبه على البيدر، وبتكون ساحات            

مثلاً الرجال هم اللي كانوا يعملـوا هـاي         . كبيرة وعندما يجف بدك تيجي تضربه     
 فهـاي كانـت     العملية، لكن أخد عيدان السمسم الفاضية عشان استعمالها للحطـب         

النساء هي اللي تيجي تغربله عشان تفصل بين الزوائد وتقـوم بعمليـة التعبـاي،               
وبعدين تحمله على راسها، اللي ما فش عندهم دواب ينقله فالنسـاء كانـت تقـوم                

 ".اذا عمل ومشاركة النساء كانت مشاركة جدية في هاي العملية. بالعملية
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  :بو سعودأ يقول ،عن نشاطات عمل النساء

النسوان كانت تعمل شو بلزم، عشابة، تردن، انكاشة، حليشة، تتبين، يعني يعبـوا             "
وكانت النسوان تحلب كمان، وتروب اللبن      . التبن على البيادر وينقلوا على روسهن     

وتنزل فيه على راسها عشان تبيعه في الحسبة بعكا، يعني تكون ماسكة لبـان فـي       
يشتغلوا بشكل دايم، والموجود في البيت بكـون        النسوان كانوا   . السوق بتوديله اللبن  
الختيارة اللي في البيت تدير بالها على الصغار، أو ان كـان            . مسؤول عن الصغار  

الها جيران أو أهل أو عيلة، بديروا بالهن عالصغار، أو الصغار يديروا بالهن على              
امينـه،  بالنسبة النا كان عنا عمة اسمها عمتـي         . اللي قوية بتروح عالشغل   . بعض

هادي ختيارة صارت وما تزوجت ظلت بنت، كـانوا كناينهـا يجيبـوا ولادهـم               
اللي كانوا فقـراء    " :ويضيف ابو سعود   ."ويحطوهم عندها لما ينزلوا على الشغل     

كان ييجي ابوها لهالبنت ويقول ان صار عندك شغلة يابا ابعث للبنت بتيجي تشتغل              
كان عيب، هيك كان الواقع، تفتخـر       ما  . معك، كان ابوها يدورلها على شغل يعني      

كان اللي بده يعمرله خشه يجيب واحدة تسـاعده، أو اذا بـده             . هي لما تلاقي شغلة   
إحنا كنا نستأجر لبانات يودوا     ..يبحش بير أو ينقل اشي من محل لمحل يجيب بنات         

اللي كان بدو يريح مرتـه كـان    . اللبن على عكا، يومية اللبانه كانت قرشين ونص       
. لبانات، عكا كانت بعيدة شي عشرة كيلو عن البروة والمشوار مش سـهل            يستأجر  

امي مثلا ما كان عندها وقت اتدشر البيت، كانت تعمل اكـل للشـغيلة والرعيـان                
 ". إحنا ما كان في يوم نخلى من الضيوف لانو كان عنا ديوان. وللضيوف

 
  :تتذكر أم سعود نشاطات العمل التي كانت تقوم بها النساء

حنا ما خصناش بالحراثة والبذر، بس لما يصير الموسم نروح نحلـش العـدس،              إ"
الكرصنة للدواب، هادا بقوا يعملوه علف، نحصد قمح بالمنجل، قبـل مـا نزلـت               

 ."نزق التبن على روسنا للدواب ونخزنه. الحصادات
 

راثـة   الح :، هـي  ن أعلاه ة، حسب أقوال المقابلي   رجالية بحت كأعمال  كانت الأعمال المصنفة    

.  الأعمال المنزلية، وجلب الماء والحطب     :ةنسائية بحت كأعمال  الأعمال المصنفة   من  والبذر، و 

وفي عملية الحصاد، والتي يشارك فيها النساء والرجال، كان تقسيم عمل أيضا فـي جميـع                

مراحل الحصاد، كان الرجال والنساء يحصدون معا بالمنجل، والنساء تقوم بعمليـة الغمـر              

 .صولونقل المح

، إذ أحيانـا كـان       التاليـة  لكن تقسيم نشاطات العمل لم يكن صارما، كما يتبين من المقابلات          

 1935الرجال يقومون بجلب الماء، أو جمع الحطب، وكما تقول أم زهير من مواليـد عـام                 

  :وعاشت في البروة حوالي ثلاثة عشر عاما قبل النكبة
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كانوا يقطعوا الحطب بـالمنكوش،     النسوان عادة هن المسئولات عن جلب الحطب،        "
ومرات الزلام بقت تروح كمان تلم الحطب، كانت مـرات تـروح الوحـدة هـي                

 ". وجوزها، بس قليل كانت الزلام تروح تحطب
 
 
 

  : فيقول،أما أبو إسماعيل

المي كانت حسب الظروف النساء والأولاد تعبي مي، وأحيانا رجال، اما الزلمة ما             "
 ". ، اذا عنده شغلة تاني يعملهاكان يتعطل لشغلة المي

 
 :كما وأخبرتني أم احمد

كان عنا بقر، كنت أنا أحلب، وجوزي يحلـب، ومـرت عمـي تحلـب، حسـب       "
 ".الظروف

 
لم يكن صارما، ونجد مرونة ومشـاركة حتـى فـي الأعمـال              ،إذن ،تقسيم نشاطات العمل  

 من قرية البروة كانت تقوم      هناك نماذج لنساء   و .ة أو نسائية بحت   ةرجالية بحت كأعمال  المصنفة  

 . بحراثة الأرض وبذر البذور

 : حمد عن حماتها، والتي كانت زوجة عمها أيضاأحدثتني أم 

أنا مرت عمي، اسمها فاطمة الزهراء إبراهيم الحجو، لما مات جوزهـا وكـانوا              "
ولادها صغار، هي اللي كانت تحرث الأرض علـى القـلاب، وتسـتعمل البقـر               

وكان عندها فرس تركبهـا     .. المذراي وتصير تذري مثل الزلمة    وتمسك  .. للحراثة
بنص الليل تروح عالسهل وتروح علينا وإحنا قاعدين، وكانـت          . مثلها مثل الزلمة  

كنت . وأنا كمان صرت متلها وأقطع منها     . كمان تنزل على عكا وتتعامل مع التجار      
 لتـاجر فـي     اخد معي خروش أو بطيخ أوتين أو صبر وأنزل على الحمارة أبيعه           

  ".عكا
 . هذا وتشير أم أحمد أن جميع أهالي القرية كانوا يقدرون زوجة عمها

 
تزيل الاقتباسات الأخيرة فكرة التقسيم الصارم لنشاطات العمل حسب الجنس، ذلـك التقسـيم              

وتأتي أهمية المرونة فـي تقسـيم       . أعمال الرجال /الذي يعرضه البعض كثنائية أعمال النساء     

.  وقدرات كـل منهمـا     )الذكر/الأنثى( تظهر حقائق تتحدى الأفكار عن التضاد        العمل، كونها 

في هذه الفترة من التـاريخ       وأدواره النوع الاجتماعي    قائق تثير الجدل حول ميزات    فتلك الح 

 حول النوع الاجتماعي، Scott (1988)وتتساوق هذه الاستنتاجات مع ملاحظات . الفلسطيني
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. ي يشمل رموز ثقافية تثير تمثيلات متنوعة وأحيانا متناقضـة         حيث ترى أن النوع الاجتماع    

،  وقمعها  الإمكانيات البديلة  فإنها تعتمد على رفض   ) الذكر/الأنثى(أما الادعاءات حول التضاد     

 عندما ينادي المحافظون برجـوع      ،مثلاًف. وتتجاهل الجدل العلني أحيانا حول هذه الادعاءات      

. لا يوجد إثبات حول عدم الجدل التاريخي حول هـذا الـدور   في حين ،المرأة للدور التقليدي  

 تنبع أهمية البحث التاريخي الجديد، وذلك لضرب فكرة الجمود واكتشـاف طبيعـة              ،من هنا 

 .الجدل والقمع الذي أدى إلى ظهور الثبات في ثنائية التمثيلات الجندرية

 

 القيمة الأيديولوجية المرتبطة بالمرأة وعملها

 ن أنه كانت هناك   يروي بعض المقابلي  ة ومشاركتها الفاعلة لاقتصاد الأسرة،        رغم عمل المرأ  

  :تتذكر أم زهير رواية رويت لها عن يوم مولدهاف. قيمة أعلى للذكور في ظل مجتمع البروة

أنا ولدت يوم عرس محمد الطه، قالولي انه يوم ما ولدت كان نازل علـى عكـا                 "
م متجمعين، قالوله واالله مرت خالك عـم        تيشتري أغراض للعرس، قال لأهلي مالك     

بتقاسي بدها تجيب، قالهم ان جابت ولد حلاوتكم علي وان جابـت بنـت واالله مـا                 
 ". وراح على عكا ورجع لاقاني مشرفة وقالهم روحوا راحت عليكم.. بتذوقوه

 
 نجد حالات لا تفرق في قيمة الذكر والأنثى، حيث حدثني أبو يسـار عـن                ،من ناحية أخرى  

  :دهوال

لما انولدت أختي فاطمة، أبوي جاب ملبس وطوفي يوزعها على النسوان والأولاد،            "
وصارت النسوان تقوله، ليش بتفرق ملبس، ما عرفت انو أجت بنـت، فاجـابهن              

 ".بعرف انها بنت وأنا ما بميز بين الولد والبنت
 

لق في قرية البـروة،     تظهر الاقتباسات أعلاه أن القيمة الأعلى للذكر لم تكن معممة بشكل مط           

 .وانه كان هناك أشخاص لا يفرقون بين قيمة الذكر والأنثى

 عبر  والذي ي،الزراعالإنتاج   في   إسهامهنمكان لمس القيمة العالية لعمل النساء وتقدير        بالإو

عنه كل من الرجال والنساء، بالذات مساهمة النساء التي تنتمي إلى أسر ذات ملكية متوسطة               

 كـان ذا     في تلك الأسر،    فعمل النساء الزراعي   . أراضي لا تملك نتمي إلى أسر    والنساء التي ت  
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هذا وقد أشـارت    . ، بالذات نتيجة للحاجة الاقتصادية لعملهن      وبقائها أهمية بالغة لحياة الأسرة   

 .بعض النساء إلى أن هذا العمل لم يكن خيارا بل واجبا مفروضا أحيانا

  :، فقالحدثني أبو سعود حول أهمية عمل المرأة

كانت المرة توقـف قـدام الزلمـة        .. النسوان والرجال كانوا يشتغلوا مع بعضهم     "

 ". ما كانت النسوان تشمئز من الشغل، مش متل اليوم.. وتشتغل بإخلاص ومسؤولية

  : أن فيؤكد،ما أبو إسماعيلأ

ا شغل المرة م  . شغل النسوان كان اله أهمية كبيرة، كانت شريكة بالحياة مية بالمية          "

 ". كان عيب أبدا، بالعكس

  : كذلك، قائلةوتؤكد أم العبد

بقوا المرة والزلمة يشتغلوا بالأرض ايد واحدة، وكان عمل المرة مهم جدا والكـل              "

 ". يقدره

  : فيقول،أما الحاج أحمدو

شغل المرة كان اكتر من ضروري ومهم، كانت تتحمل عبء كبير، ومسـاهمتها             "

 ". كانت أساسية للأسرة

 : تشير أم نايف إلى أن عمل المرأة في الحقل كان واجبا على المرأة القيام بهو هذا،

المرة كانت مجبورة تنزل عالشغل بخاطرها أو غصبا عنها بدها تنزل عالشغل،  "
اذا هي ما اشتغلت ما في حدا يشتغللها، الرزق كان للعيلة كلها والمرة جزء من 

انوا يشتغلو فيها امي وأبوي وعمي العيلة، الأرض كانت شركة لأبوي وعمي وك
 ". ومرت عمي، واخوتي كمان الأكبر مني كانوا يساعدوا

 

  :وتقول أم سعود

لما المرة فش عندها ولاد كانت مجبورة تنزل عالشغل، لما عندك ولد بدك تربي،              "
المرة اللـي   .. هادا اشي تاني، اما لما مافش عندك ولاد بدك تروحي على الفلاحة           

قعد مع لولاد أو اللي ولادها كبرو شوي، ملزومة تنزل عالشغل، بدها            عندها مين ي  
 ..."تروح لانو بدها تعيش، وعند الفلاحين كل يوم في فلاحة

 

 :ة التي عندها أطفال كانت تستمر في العمل في الحقلأأما أم غازي فتروي أنه حتى المر

يك بعملوله خيمه من    واالله بقت المرة توخد الولد في السرير، تحمله في السرير، ه          "

 ". شغل المره كان مهم، ولا يمكن الاستغناء عنه. خيش وتحطه في الفي وتشتغل
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ويؤكد أبو يسار استمرار المرأة في العمل، حتى في حالة وجود طفل صـغير، مـن خـلال                  

  :الحادثة التالية

 خذتها معها إلى الحقل، للـم بـيض       أمها  أمي، وسببها أن    ألقد كانت ندبة في أنف      "

، وعندما وضعتها جانبا هجم عليها الجراد       1915الجراد اللي هجم على السهل عام       

 ".وتسبب لها في ندبة دائمة في الأنف
 

تمثل الأقوال المقتبسة أعلاه من الرجال والنساء الذين عاشوا في قرية البروة، القيمة العاليـة               

مر الذي يتنـاقض مـع القيمـة         اقتصاد الأسرة، الأ   وإسهامها في ة  أوالتقدير الكبير لدور المر   

لى وجود جدل حول    مما يشير إ   ،ت في رواية أم زهير    ء مقابل الذكور، كما جا    للإناثالمتدنية  

 .قيمة المرأة وتناقض في الأشكال المختلفة لتقديرها

نطلاقا من ملاحظات روزالـدو،     اء، إ هتمام الدراسة بالقيمة التي تكتسبها نشاطات النس      ويأتي إ 

موقع النساء في الحياة الاجتماعية الانسانية ليست نتاج الأعمال التي قامت           "أن   لىإالتي تشير   

 Rosaldo in)" بها، بل المعنى الذي كسبته نشاطاتها من خلال علاقات اجتماعيـة محـددة  

Scott 1988, p. 42).وترى ، هذا Scott  أنه لإيجاد المعنى يجب التعامل مع الذات الفردية

عمـل  ية  وصياغة طبيعة العلاقة المتبادلة بينهم، فالاثنان مهمان لفهم كيف   والتنظيم الاجتماعي، 

 نجد أن عمل المرأة اكتسـب معـان         ،وفي حالة البروة  .  وكيف يتم التغيير   ،النوع الاجتماعي 

 هـذا التقـدير     ايجابية في نظر الأفراد، ولكن يبدو أن النظام الاجتماعي العام لا يتلائم مـع             

تعكس هذه الحقيقة نوعاً من التناقض الذي يحتاج إلـى المزيـد مـن              الفردي لعمل المرأة، و   

 .الدراسة لفهمه

 

 حرية حركة المرأةالفصل بين النساء والرجال و

المواضيع البارزة دوما في الكتابة      (بالنسبة للفصل بين النساء والرجال، وحرية حركة المرأة،       

 لعمل النساء في الزراعـة، لـم         فواضح أنه بسبب الحاجة الماسة     ،)عن نساء الشرق الأوسط   
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تكن هناك إمكانية للفصل بين النساء والرجال أو السيطرة الصارمة علـى حركـة المـرأة،                

 .خصوصا في الأسر التي تعتمد على عمل المرأة في الزراعة

  : يقول أبو يسار،عن حرية حركة النساء

. الأرضمن الواضح أن أغلب عمل الفلاحات كان محصورا داخل البلد وداخل "
لكن النساء اللي ما كنش عندهم أراضي وكانوا يشتغلوا، كانوا مستعدات يشتغلوا 

كانوا . في أي شيء آخر، مثلا يروحوا على عكا لتوريد اللبن أو نقل خضروات
أهل البروة يوردوا العنب إلى الحسبة اللي في عكا، ما كان في كميات هائلة، يعني 

مار وينزلوهم، في كثير من الأحيان كانت صحارتين أو ثلاثة يحطوهم على الح
أو اذا النسوان يكونوا محوشين بامية أو لوبياء . نساء ترافق الدابة وتنزل المنتوج

أما أكثر إشي اللي كانوا ينزلوا لأجله . زيادة من عندهم بدهم يبيعوها بالحسبة
ر، بدك حدا النساء على عكا كان توريد اللبن، لانه اللبن بقدروش يحملوا على الحما

 ".اللي يحمله على راسه
 

يؤكد أهل البروة غياب القيود الصارمة على حركة المرأة، أو فصل النساء عن الرجال الناتج               

فالنساء كانت تلتقي بالرجال على البير، وفي سوق عكـا عنـد            . عن أدوار ونشاطات النساء   

  :تقول أم زهير. نزولهن  لتسويق منتجات المواشي من ألبان

رة كانت تروح وين ما بدها، على المي وعلى الحطب، مـا كـان عيـب ولا                 الم"

 ". مشكلة

  :كما وحدثتني أم العبد

 ".بقت تنزل البنت مع ابن جيرانها عالأرض كانها نازلة مع اخوها"

  : تقول أم نايف،عن لبس الحجاب الكاملو

 ـ            " ا كـانوا   نسوان البلد ما كانوا يغطوا وجوههن، بس النسوان اللي ييجوا مـن عك

 ". يغطوا وجوههن

  :وتصف أم أحمد لباس النساء في البروة

بالشغل نلبس فستانين،   . بحياتنا ما فرعناش، كنا نلبس على راسنا يا حطة يا منديل          "

واحد تشكليه هيك وتشتغلي، ولما تروحي وتطلعي ترخيه وتروحي على دارك، بس            

 ". ما كنا نغطي وجهنا زي نسوان عكا

  :لوتضيف أم إسماعي
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سـهن، هـاي    و علـى ر   ويحطوا حطـات  لونها أبيض   النسوان كانوا يلبسو تواب     "

 ". ما كانت النساء تغطي وجوهها زي النساء في المدن.  الها شراشيبكانالحطات 

  : ويحاول أبو إسماعيل تفسير ذلك بقوله،هذا

ركيـا  لما كانـت ت   . ومتأثرة من التعليم الديني    رأة في المدينة كانت متعلمة أكثر     الم"
فـي  . مسيطرة هون، كانت تركيا دولة إسلامية وكان من شعاراتها حجاب النسـاء           

القرى النساء كانوا يشتغلوا ويشاركوا في الحياة والشغل ومن الصعب انو يغطـوا             
 ".وجوههن، نساء الفلاحين تاريخيا كان اسمهم الدهماء وهيك كان لباسهن

 
ارهـا   متاحة، طالما كانت فـي إطـار أدو        ة كانت أحظ من المذكور أعلاه أن حركة المر      نلا

ن حركتها كانت متاحـة     إالعمل الإنتاجي، ف  ن النساء شاركت في     أونشاطاتها الإنتاجية، وبما    

داخل البلد وخارجها، حيث كانت النساء تقوم بنقل منتوجات زراعية ومنتوجات الألبان إلـى              

من أدوار النسـاء الريفيـات      وكان غياب غطاء الوجه المنتشر بين نساء المدن، نابعا           .عكا

 ونستنتج من هذه الحقائق أن الكتابات الاستشراقية حول نساء الشرق الأوسـط،             .ونشاطاتهن

ريم، ما هي إلا تعمـيم      التي تركز على قضية الفصل بين النساء والرجال، وعلى مفهوم الح          

حول ) 1993(اكر  على كل النساء، وتؤكد دراسة ت     وواقعهن   نساء الطبقة العليا المدينية      لحياة

الفروق بين نساء الطبقة البرجوازية ونساء الطبقة الدنيا في كل من القاهرة ونـابلس، هـذه                

 .الحقيقة

 

 الانعكاسات المادية لعمل المرأة

لرجال والنساء  رغم الأهمية البالغة لعمل المرأة، والقيمة والتقدير اللذين يعبر عنهما كل من ا            

 . ملكيتها للمصادر والمواردعلى ، بشكل مباشر،نعكس ماديان هذا لم يإلعمل المرأة، إلا 

 Granqvist)تؤكد الأدبيات السابقة حول ملكية النساء أنهن لم يكن يحصلن علـى الملكيـة   

1935, Rosenfeld 1960). لم تكن الأراضي عادة تسجل بأسماء النسـاء، ولـم تكـن     إذ

  :النساء تحصل على الإرث، وكما يقول ابو سعود

إحنا لما تقسـمت    .. هي كانت تسامح فيه يعني    .. ت تتنازل عن الإرث لإخوتها    كان"
، يوم ما أجو مساحين عـالبروة،       45الأراضي وتسجلت وقت تسوية الأراضي بال       

 ". قسمنا الأرض بين الاخوة وما أنطينا اخواتنا، ما طالبوش، أو سامحوا، بعرفش
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  :ويقول أبو إسماعيل

دة عايشة مع اهلها والأرض الها، اذا بدها توخد ما فش حدا بمنعها، مثلا              واالله يا بنتي كانت الواح    "
 ". اختي كان طالعلها حصة وهي أوصت انه حصتها وميراثها لولاد أخوها

 

تؤكد الأقوال السالفة، ما جاء في الأدبيات، حول قيام النساء بالتنـازل عـن حصـتهن فـي                  

صلية، وضمان دعمها ومساندتها لهن في      جل الحفاظ على علاقة مع أسرهن الأ      أالميراث من   

  تضيء أقوال أم العبـد التاليـة  ،مع ذلك. (Moors 1995) جهناحالة وجود خلاف مع أزو

  :على أن الثقافة السائدة آنذاك لم تتيح للبنت المطالبة بحقها في الميراث

على زماننا كانت البنت اذا بدها تحاسب اهلها وتاخذ ورثة عيب ويصـير عليهـا               "
 ".ار، يقولوا الناس شوفوا فلانه حاسبت أخوها واخدت حصة من اهلهامعي

 

تشير الأدبيات الى أنه حتى في القرى التي كانت تحجم فيها النساء عن امـتلاك الأراضـي،             

 ,Granqvist 1931)فانه في حالة عدم وجود ذكور في الأسرة كانت الفتيات ترث الأرض 

Rosenfeld 1960). 

لات التي ترث فيها البنت أراضي والدها، خصوصا في الأسر التي لـم              بعض الحا  سُجلتلقد  

  :وكما تقول أم إسماعيل. يكن فيها أبناء ذكور

بقت اللي ما الهاش اخوة، توخد رزق اهلها، يعني يكون الها ورثة وتورثه من ورا               "
 ". أهلها وبكون باسمها

 

  :وتؤكد أم العبد

حاسب للي الها اخوة فكان عيب انها تروح ت       اللي ما الهاش اخوة كانت توخد، أما ا       "
 ".خوهاأ

 

.  كان يسجل قطعة أرض باسم العـروس       ، كمهر اً عندما لا يملك العريس نقد     ،بالإضافة لذلك 

  :عن هذه الحالات يروي ابو سعود
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بهداك الوقت ما كان في مصاري مع الناس، ولما ما كان يتيسـر مـع العـريس                 "
فة ارض أو كرم زيتون باسمها، كان يسموه        مصاري مهر للعروس كان يكتبلها شق     

 ". سداد رقبة، وتصير الأرض ملكها، حرة هي فيها وبتسجلها لاولادها
 

  :ويؤكد أبو إسماعيل على ذلك بقوله

كان مثلا اذا العريس ما فش معه مصاري يكتب للعروس عرقين زيتون باسـمها              "
 ".في موقع كذا أو ثلاث دنوم بموقع كذا، كسداد رقبة

 

  : أبو يسار عن موضوع ملكية النساءدثنيوح

المرأة تصبح مالكة للأرض في حالتين أو . لم يكن هناك تقليد قائم أن ترث المرأة"
عندما تكون البنت الوحيدة وفش ورثة، وإذا سجل لها صداق رقبة، . ثلاث فقط

صداق رقبة هو يعني بدل المهر، لما بده يتزوج واحده وفش عنده مهر، فيقول انه 
والحالة . أنا مهرها بكتب لها صداق رقبة حبل أرض وبكتب يعني إلها ورقة

الأخيرة عندما يكون الأبناء مختلفين، فهي تاخد الأرض وهي اللي توزعها بينها 
وبين الأولاد، مثلا واحد عنده أولاد وتوفي واختلفوا الأولاد على الورثه، فكانت 

 اللي وارثة أبوكم وأنا اللي بدي أوزع تيجي إذا كانت إمرأة قوية وقادرة تقول أنا
 ".الأرض بينكم، فبينما يتم التوزيع هي اللي تكون مسؤولة عن الأرض

 

 في حالات خاصة، عندما لا يوجد لها اخوة ذكور، أو من اًملك أرضتت، إذن ،ةأكانت المر

لم تكن محبذة خلال المهر، الأمر الذي يشير إلى أن ملكية النساء لم تكن ممنوعة بتاتا، لكنها 

لا بد من الإشارة هنا إلى أن السيطرة على المصادر لا تقاس فقط بالملكية و. ثقافيا وماديا

المسجلة بل بإدارة الملكية، بالإضافة إلى عامل هام آخر هو حرية استخدام الأرض حتى لو 

  سابقا،يلة، الأمر الذي كانت تتمتع به النساء كما أشار أبو إسماعألم تكن مسجلة باسم المر

  :وكما تقول أم سعود

بعد ما تزوجت صرت حاسه انو أرض زوجي هي أرضي وأرض ولادي "
 ".للمستقبل

 

ة الفلاحة تتمتع بحق استخدام الأرض، وتشعر أنها ملكها، حتى وان لم تكن أكانت المر

 . مسجلة باسمها



 

 

100

صـادر الماديـة     النساء لم تسيطر بشكل كامل على الم       التالي، أن  سعود   أبويظهر من حديث    

  :النقدية، حيث يصف

النسوان اللي عندهم مواشي، كانوا مسئولات عن الحلب وتحضير اللـبن وتنزيلـه    "
على راسهن على عكا، لانه اللبن ما في إمكانية يتحمل على الدواب، وكـان كـل                
جمعة أو جمعتين ينزل الأب أو المسئول من البيت يحاسب اللبان، كل واحدة يكون              

يومي يتسجل فيه قديش اخد منها، شو الوزن وشو السعر، بس ما كانت             معها دفتر   
هي تقبض، يعني اذا بدها تجيبلها عشر قروش ينطيها اذا طلبت ويسجل، ويقـول              

 ".لجوزها في اليوم الفولاني مرتك اخدت كذا
 

  :حمدأمن ناحية أخرى أخبرتني أم 

ري، ان أروح أنا اخـد      الي كان ينزل على عكا يبيع اشي لتاجر، كان يوخد المصا          "
كنت . المصاري، ان يروح جوزي يوخد المصاري، ان راح سلفي يوخد المصاري          

اللـي يفضـل مـن      . ان عايزة اشي من السوق أشتريه واللي يضل معي أروحـه          
 ".المصاري كانت مرت عمي تشيله، واذا واحدة معتازة اشي تشتريلها هي

 

ف في الموارد المادية التي تصـل إليهـا،         ، حرية التصر  نذإ ، في بعض الحالات   كان للنساء 

 . بحدود الحاجةو

 في الروايات المذكورة أعلاه يكمن في وجـود تناقضـات بينهـا،             ولعل الأمر الأكثر أهمية   

وكونها لا تعطي صورة موحدة وحادة، الأمر الذي يشير إلى أن الصور الحادة والواضـحة               

 . علاقات جندرية محددةليست سوى تعميمات، ومحاولات لإنتاج وإعادة إنتاج

 

 النشاطات السياسية لنساء البروة

لفهم النشاطات السياسية للنساء في قرية البروة، لا بد من فهم بنية السياسة المحلية في القرية                

 : يسارأبو السياسي المحلي في قرية البروة حدثني بنية النشاطعن  و.وموقع النساء داخلها

 عائلة في إلها شيخ العائلة، أو الزعيم تبع العائلة، نظام عائلي، كلفي البروة كان "
وكان في حارات، يعني كل عائلة تقريباً إلها حارة، كل حارة في إلها مختار في 

ة الشرقية، وواحد اسمه يوسف البروة، مثلا صالح الكيال كان مختار الحار
ع يش أو حسن الدرويش اللي بقرب لمحمود الدرويش كان هو المختار تبروالد

الحارة الأخرى، والمسيحيين كان في إلهم مختار، بتصور كان ثلاث أو أربع 
المختار هو عنوان، اذا بيجي موظف من خارج البلد أو تبعون التسوية أو .. مخاتير

في بعض المخاتير .. مخمن أراضي بتوجه اله، وإذا بتصير مشكلة بتوجهوا اله
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ا صارت جريمة أو طوشة وتيجي اللي كانوا مناح ويساعدوا الفلاحين، يعني إذ
الشرطة هو ينزل عند القائم مقام ويتوسط للناس اللي يتوقفوا وكذا، ويساعد بعض 

مثلاً كانوا يوخدوا . الناس انه يعفيهم من الضريبة أو يقول ما فش عنده دخل أو كذا
، يعطي على عد المواشي، فكان المختار لما يعرف انهم جايين العدادة عشان يعدوا

 ييجوا يروحوا يخبوا نصف الشلعة في قبل ما لأصحاب الطرش عشان خبر
المختار كان في عنده مساعد اللي اسمه الناطور إذا بده يبعث يجيب حدا، .. الوعر

 ".  بده يعلن خبر معين، الناطور هو اللي كان كإنه المراسل تبع المختارأو
 

عن الدواوين التي كانت مهمة للحياة  أما. جميع المخاتير في البروة كانوا من الرجالنجد أن 

 :يقول أبو يسارف ،العامة في قرية البروة

معروف انه الزراعة كانت موسمية، عملية الزرع . الدواوين كانت مشهورة جداً"
. بتم في أول الشتاء ومن الشتا تييجي الحصاد في الصيف ما فش إشي يشتغلوا فيه

 وفي أيلول وتشرين أول جمع تقول شهر كانون ثاني، شباط، بصير الزرع،
هدول المواسم اللي كان .  لقطيفة الذرةبالإضافةالزيتون، وفي الصيف الحصاد 

فيهم نوع من الشغل، فيما عدا ذلك الناس فاضية، فكان في لكل عيلة كبيرة اللي 
كان زعيم العائلة في عنده غرفة معده خاصة بضلها مفروشة .. بسموه الديوان

نام فيها وفيها منقل القهوة والجرن، والمحمصة وإلى آخره، عشان الناس تيجي ت
الغرفة مفتوحة كل النهار وإلى ساعة من الليل معينة، بصير في لقاءات، الناس 
بشربوا القهوة السادة وإذا كان في موسم طالع مثلاً صبر أو تين كانوا يضيفوا، إذا 

في الديوان، وإذا ضيف بده ييجي الضيف على الحارة مثلاً من خارج البلد ينزل 
 ديوان في 15كان ما لا يقل عن عشرة أو .. من الخارج عليه أن يعد له الطعام

اللي أهم من هيك في أيام آخر زمن الترك وأول زمن الانتداب كان في . البروة
إشي اسمه منزول، المنزول هذا هو ديوان لكل أهل البلد وعادة يأتي إليه الضيوف 

يعني ضيف واحد بيجي عالديوان، أما لما . بكون عددهم كبيرمن خارج القرية لما 
بكونوا عشرة مثلاً فما بقدرش يستوعبهم ولا ديوان لا ديوان فردي ولا المختار، 
فكانوا ينزلوا في هذا المنزول، وساعتها كل أهل البلد يتفقوا مين اللي يجيب لهم 

وف انه في صفد كان في العشاء، الإشي المهم جداً في هذا الموضوع انه من المعر
جالية يهودية هناك، وكانوا هدول يشتغلوا بالتجارة والغلال، فكانوا لما بدهم ينزلوا 
على عكا ييجوا ويمرقوا بالبروة، فهدول كانوا ينزلوا في المنزول في ديوان البلد، 
وكانوا مشهورين بأنهم متدينين أصحاب السواليف ومبينين فقراء، ومن هنا مثلاً 

من أهل البروة أخدوا فكرة انه هدول هم اليهود، وهدول لا بقدروا يقاتلوا ولا كثير 
ومن هون طلع قول انه اليهود هدول هم أولاد الميته، يعني انه هم ما بركبوا .. كذا

خيل ومش فرسان وبطاردوش، وبشتغلوا في الصيرفة وفي التجارة، فكان سيدي 
ة بنكسرهم، وظلت هاي الفكرة عن اليهود يقول لأولاده، اليهود هدول واالله بالعكاز

قال اسمعوا يا سيدي و أو إشي من هذا النوع، فأجا 22/5إلى أن احتلوا عكا في 
أولاد يظهر انه هدول اليهود مش اليهود اللي بنعرفهم، فالقضية طلعت من إيدي، 

  .."دبروا حالكو وكل واحد يعمل اللي بده إياه
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حياة القرية، وغياب النسـاء      ل العامالسياسي   هامة في الحيز     نرى أن الديوان كان يلبي وظيفة     

، رغم تواجدهن   المتاح في البروة  السياسي  العام    الدواوين يعكس غيابهن عن المجال     عن هذه 

لقد كان الديوان يعكس التراتبية الاجتماعية، حسب الجيل والجنس،         . في المجال العام الإنتاجي   

 "دنبـة "والصغار فيجلسون فـي     صدر الديوان، أما الشباب     فالرجال الكبار كانوا يجلسون في      

لكن النساء لـم    .  الطعام لضيوف الديوان   إعداد هذا ويقتصر دور النساء على عملية        .الديوان

تكن غائبة تماما عن الحيز العام، أو على الأقل كان لهن حيز عام خاص بهن، فالنساء كـن                  

، حيث يتحـدثن عـن تربيـة        أمورهنداولن  يجتمعن في أحد البيوت الواسعة في الحارة ويت       

 : م العبد، كما أخبرتني أالتي كانت تحصل في البلد" الطوشات"الأولاد والأعراس و

كانت إمي والنسوان يجتمعوا في بيت كبير ويتحدثوا عن الأولاد وعن الأعـراس             "
 ."والجنازات والطوشات اللي بتصير في البلد

 

 1936عام ثورة ال

 36الأمر الذي يؤكد أن ثـورة ال      . ، كحدث سياسي هام جدا    36وة ثورة ال  هالي البر أيستذكر  

 . القرىإلىكانت ثورة الفلاحين الفلسطينيين، وقد نقلت الثقل السياسي من المدن 

 وصلت سيطرة الثوار أوجها، ومن مظاهر تلك السيطرة، فرض لبس         ،1938في صيف عام    ف

 Swedenburgوينتقـد  . سـكان المـدن  الحطة والعقال، التي تشكل رمزا للفلاحين، على 

 . نعت ثورة الفلاحين الفلسطينيين بصفة الوعي السياسي المتخلف(1995)

 : يقول أبو يسار36عن ثورة 

، ولكن تلك الانتفاضات 36قامت عدة انتفاضات قبل ال.  مشهورة جدا36ثورة ال"
الجديد  36كانت في المدن نقول في يافا وفي القدس، العملية اللي صارت في ال

قبل الثورة كان في نوع .  الفلاحينقلت وصارت مقراتها  في القرى عندفيها أنها انت
، يعني المجلسيين ةطفافات مع المنافسة اللي كانت بين الحسينية والنشاشيبيص الامن

والمعارضين، المجلسيين هم اللي مع المجلس الإسلامي الأعلى والهيئة العربية 
يني، وبما أنه معظم الفلاحين كانوا هم قريبين إلى العليا والحاج أمين الحس

المجلسيين، معظم عائلات البروة كانوا مع المجلسيين، العائلة الوحيدة اللي كانت 
 كانت الحركة 36اللي أعد للثورة في ال.. نشاشيبية معارضة هي دار درويش

ة صحيح، القسام كان محبوب، خصوصا عند المتدينين، كانت الثورة وطني. القسامية
ولكن كانت تتسم بالطابع الديني، فمعظم هدول فلاحين مجلسيين متدينين فكانوا هم 
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من هذا التيار، وعندما أجبر القساميين المجلسيين على الانضمام للثورة، فالفلاحين 
قبل ذلك كان في علاقة سياسية بين القرى والمدن، .. انضموا إلى عملية الثورة
لا لما كانت تصير في انتخابات للبلدية كان كل منافس وأكثر من هيك، في عكا مث

على رئاسة البلدية يستنجد في القرى، وكانت تنزل ناس من القرى وإلى آخره أنه 
هدول مؤيدين لتوفيق العبد االله، وهدول مؤيدين لأحمد عبده، ويروى أن أحمد عبده 

ت كل واحد يروح  خلصت الانتخابالص الانتخابات، يقول للفلاحين يلالما كانت تخ
بالنسبة .. على محراثه، إنتوا روحوا احرثوا، يعني خلص دوركم في هاي العملية

للثورة، كان في لجنة تنظيم في الحارة الشرقية، وفي الحارة الغربية كان في لجنة 
ثانية، رئيس لجنة الحارة الشرقية كان يوسف طه أبوها لأمي، والعضو فيها المقرر 

مجيد اللي تهجروا بعد النكبة الى سوريا، وكان في واحد من والنشيط عمي عبد ال
دار الهواش وواحد من دار عبد االله، وهدول هم اللي حاولوا يعني يجندوا بعض 

في ناس اللي كان انضمامهم للثورة هو انضمام دائم يعني . الناس ينضموا للثورة
.  إلى فصائل الثورةمكرسين وقتهم كله، ويطلعوا على الجبال وتركوا البلد وانضموا

وفي ناس اللي كانوا معهم بارودة ويحملوا سلاح، ولما يحدث حدث معين كانوا هم 
 ".يقدروا يشاركوا فيه

 
 وتعاملهم مع الفلاحين كقوة ال السياسة الفلسطينيين في المدنتظهر أقوال أبو يسار توجه رج

ول الفلاحين الى فاعلين  نوعا من التحول حيث تح36احتياط لا غير، بينما شكلت ثورة ال

 .وقادة للثورة

 :بقولهورموزها ومساهمة النساء فيها  36ثورة ال فيستذكر ،إسماعيل أبو أما

 اللي دام سـتة أشـهر،       الإضراب، كنا نسمع عن     36 بال إنسانيواالله كان شعور    "
 ما صارش مثله في كل العالم، يعني تنزلي على المدينـة تلاقـيش              إضرابصار  

كان في شخصيات مشهورة مـن البـروة        ..  أو كباية رز ولا اشي     واحد يبيع حبة  
شاركت في قيادة الثورة مثل يحي هواش اللي تعلم فـي مدرسـة أحمديـة عكـا،                 

.. الحج عبدالحميـد وغيـرهم    سيدك  ومحمود ارشيد ومحمود الجودة وأبو سعود و      
وا كانت تطلع لجان قومية وسيدات تلم تبرعات، كتير من نساء البلد كـانوا يقـدم              

الصيغة والحلق اللي عندهن، وكانت الفلاحين تتعاون تضب طحين وزيت وتبعثـه            
بذكر من النسـاء    .. للجان القومية، واللجان القومية توزعها عالمحتاجين في المدينة       

اللي كانوا يلمو تبرعات، جورجيت أردكيان اللي كانت تطرز ثياب، أبوها مواطن            
 ". وكان كمان نساء من لجان المسلمين.أرمني بعكا وزلمة طيب وممتاز ومحترم

 

يظهر الإقتباس أعلاه بعض الفروقات بين أشكال المشاركة السياسية لكل من النساء المدنيات             

 كانت من خلال لـم      1936والريفيات، فإحدى طرق مشاركة النساء المدنيات في ثورة العام          
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كانت مختلفة كما سـنرى فـي       التبرعات، أما أشكال مشاركة النساء الريفيات من البروة فقد          

 .الإقتباسات اللاحقة

 :إسماعيلقعة الصبر الشهيرة في البروة، يروي أبو موعن و

 8، صارت حوالي بشـهر      36موقعة الصبر هادي متذكرها تمام، ما حصلت بال       "
الثوار حطوا لغم في الطريق عند تل البروة، هاي الطريق كان ييجـو             . 1937عام  

ناس من البروة يشغلوهم فيهـا بـالقوة، يضـبوا حجـار            الجنود الانجليز ويوخدو    
كانوا يستعملوا مع الناس أسلوب الاهانة والتعذيب، وكانتقام من         . ويزبطوا الأرض 

اللي كانوا مشرفين على اللغـم، ربطـوا عليـه          . الانجليز قاموا الثوار بوضع لغم    
وا وضلوا يراقبوه لأنه كان يطلع طرش، غنم ومعزة على الطريـق، حتـى يبعـد              

 إنجليـزي الطرش عن الطريق، ولما أجت سيارة عسكرية فقعوا اللغم، وانقتل قائد            
 ليرة، كل أهل البلد ما      500 فرضوا على البلد غرامة بقيمة       الإنجليز. كبير بالعملية 
 عالبلد طوقوها ومسكوا الي مسكوا من الرجال        الإنجليزأجوا  .  ليرة 500كان معهم   

ن الصبر بالمناكيش حتى ما يضل مـن شـجرة   والشباب، وأجبروهم يقطعوا أغصا   
ب بكون حامل كواز وشوك، وصـار الانجليـز         آعامود، والصبر في    الالصبر الا   

وكان عذاب ما ذاقتش البشرية     . يحملو الواحد من ايديه واجريه ويرموه على الصبر       
أهل عكا ساعدونا بعـد     .. بذكر كان في ضابط يهودي معهم     . أصعب من هالعذاب  

، وكان شعور انساني ممتاز، يعني رجال ونسوان فتحوا بيوتهم، كـان            هاي المأساة 
يمكن ما بقاش يتكـرر مـرة        في تعاطف كبير بين الأهالي، تعاطف منقطع النظير       

 ."ثانية
 

 :حدثني أبو سعودف ،36عن دور النساء في ثورة أما 

 بـس   النسوان ما كانوا مع الثوار مباشرة، لانو الثوار كانوا بـالوعور والجبـال،            "
النسوان كانوا يساعدوا بالثورة، يعني مثلا قائد الثورة اللي ماشي معه فصيل مـن              

 البلد، هاللي بقدرتـه     أهل واحد، كانوا ينزلوا عالبلد ومونتهن كانت من         200-300
وحالته منيحة يعطي عشان يطعمـوهم، وهالنسـوان تقـوم بـالطبيخ وبواجبهـا              

اذا صارت معركة   .. يعملوا اكل للمجموعة  لاستقبالهم، نسوان الحي كانوا يتعاونوا و     
 المعركـة، او اذا واحـد مـن         ى عل ه وتجيب  والغذاء قريبة النسوان كانت تنقل المي    

 ". الثوار مطارد كانوا يخبوه النسوان وكانوا النسوان يتابعوا المعركة 
 

 : عن دور النساء في الثورةبو يسارأويضيف 

أبوي الحج كان عنده بـاروده      . ية السلاح أحيانا كانت النساء تشارك في نقل وتخبا      "
 قال لامي   أبوي،   وأجو على داره   الإنجليز، ولما اتطوقت البروة من      36في ثورة ال  

خدي ابنك وودي عند دار عمك ركاد، مع انو ما كان عندهم ولاد، فامي فهمت انه                
في وقعة الصبر لما الثـوار فجـروا سـيارة          .. يعني توخد البارودة وتروح تخبيها    
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، وقتها خبروني الكبار انو نسوان عكا اللي مغطيات وجـوههن،           إنجليزيةكرية  عس
 ".ساعدوا في ازالة شوك الصبر من رجال البروة بالملاقط

 

لمحلية الرسمية، والتي تـنعكس فـي        من السياسة ا   لم تكن جزءً  في البروة    النساء   أننستنتج  

 نجـد   ،مـع ذلـك   و.  العام السياسي  في الدواوين، التي تعكس وجود الحيز      أودوار المختار،   أ

 في حياة الفلاحين    الأهم، والتي تمثل الحدث السياسي      36مساهمة للنساء الفلاحات في ثورة ال     

الفلسطينيين في فترة الاستعمار البريطاني، حيث ساهمت النساء في استقبال فصائل الثـوار،             

.  مواقـع المعـارك    إلـى لاح   عملية نقل الغذاء والماء والس     إلى بالإضافة الطعام لهم،    وإعداد

حول أدوار النساء فـي  ) 2000(تتلاءم هذه الأدوار السياسية للمرأة الريفية مع ما تذكره جاد   

وأن دور النساء في الريف ركز على تقوية        . الريف والتي اختلفت عن أدوار النساء في المدن       

تكشاف مواقع وتحركـات    دور الثوار من خلال إمداد المقاتلين في الجبال بالمؤن الغذائية واس          

التي تحدث بـين    " الطوش" للسياسة المحلية، كانت النساء تشارك في        آخروفي مجال    .العدو

  .الآخر ضد الطرف أسرهنام رجال دالعائلات، من خلال جلب الحجارة لاستخ

ترسم هذه المعلومات صورة مختلفة عن صورة النساء في الأدبيات كضحايا وخاملات بشكل             

 أن مهمة إبراز أدوار النساء، بما فيها الدور السياسي، لا يمكـن أن تـتم دون                  وتؤكد .مطلق

 .(Tucker 1985)تحويل الأنظار من المؤسسات الرسمية إلى المؤسسات غير الرسمية 

 

 الزواج في قرية البروة

فـي أي مجتمـع     وطقوسه   الزواج    حياة الانسان، وتعكس عادات    يعتبر الزواج حدثا هاما في    

 .سيطرة الرجل او المرأة على القرارات المهمة التي تشكل حياتهجانبا من 

الأمر الذي يشير الـى      ة،ر صغير اعمأبالنسبة لسن الزواج في البروة، كانت الفتيات تزوج ب        

مكان الملاحظة أن معدل سـن      بالإو.  شريك الحياة في هذه السن     عدم سيطرتهن على اختيار   

 إمكانية، هذا ولم تكن هناك      ةلبروة حوالي الرابعة عشر   زواج النساء اللواتي قابلتهن من قرية ا      
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. للتعارف بين العروسين قبل الزواج، ولم تكن الفتاة بالضرورة، تبدي موافقتها على العريس            

  : سعودأمتقول 

كانوا هيك يجوزوا البنات، كان الشيخ      . 14 مش طايحة بال   13.5تجوزت وعمري   "
ما حدا كان يلتزم بسن الزواج      . ويعقد العقد اللي يعقد العقد يطلع على هيئة الحرمة        
 ". القانوني والشغلة كمان كان فيها واسطة

 

  : العبدأموتروي 

 عريس بحكي فيكي، أبوكي أو عمك       إذا لتتزوج،   إلاالبنت ما بقتش تعرف العريس      "
 ".ن غير خاطركخوكي يمون عليكي ويعطي بخاطرك وم اأو خالك أو

 

عن زواجها  ف. تزويج الفتاة كانت امتلاك أسرة زوجها للأراضي       الاعتبارات الهامة عند     إحدى

 :من أبو سعود تقول أم سعود

كيف البنت كانت تتزوج؟ أنا عارف، كان يشوفها مثلا بالحقـل للبنـت، او عـن                "
طريق العين وهي تملي مي، أو على الطريق وهي رايحه تجمع الحطب، ما كانش              

لبلد كبيرة وزي اليوم الناس كتيرة، أنا       ما كانتش ها  .. غير هيك فرصة يشوف البنت    
 بتزوجـي   إذا مرة وتاني مرة، يا ام قاسم        أولمثلا بعتو مرة ختيارة هيك مع امي،        

وبعـد  .. هالبنت لعيلة عندها أرض، بتصير البنت تروح على تينتها وعلى زتونتها          
 ".ما تزوجت، اخدوني صغيرة وبقيت أروح على الفلاحة

 

 كانت طقوس الأسـر الميسـورة،       إذخلفية الاجتماعية للأسرة،    كانت طقوس العرس تعكس ال    

، مقارنة بأعراس الفقراء، يقـول  أخيهفي وصف عرس  ف . الفقراء بأعراسأكثر بذخا، مقارنة    

 :أبو سعود

الحـرب العالميـة     (والإنجليـز  ألمانيـا ي يتزوج كان صارت حرب      وخأجا أ لما  "
البلاد، كان في غلاء، وما كـان       ، وكان السكر والرز والقهوة مقطوعة من        )الثانية

موجود بضاعة الا عند التجار في المدن، وما عرفنا شو نعمل بدنا نجـوز اخـوي        
ولازم نقوم بواجبنا، فاجا اخوي نمر اللي كان يشتغل بحيفا وبعرف كـل التجـار،               
وحمل معه من حيفا رز وسكر وقهوة بالسيارة وجابهم على شارع صفد، ما كانت              

 جـوز جمـال وأبـو       أخدنابلد، حطهم هناك وبعتلنا خبر، رحنا       السيارات توصل ال  
زهير قدامي على الفرس بطخ بهالفرد، وفعلا جبنـا الأغـراض وعملنـا عـرس             

بس مش هيك كل الناس كانت تعمـل        . بنضرب فيه المثل، وجبنا عليه خمس حداية      
لفقراء هـا ..  اكتر من اللي عملوه اللي قبلنا واللي بعـدنا         إحناالأعراس، اللي عملنا    

 ". يعني ما يجيبوش حداي من بره، ويعتمدوا عالموجودين
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  : الكثير من الأعراس في العام الواحد في البروة، وكما يقول أبو سعودتجرلم 

كان بالسنة في عرسين أو ثلاث مش أكثر، ما كان بالجمعة عشـر أعـراس زي                "
 . "اليوم

ن كان هناك فصل بـين الرجـال         كانت مختلطة للعائلة، لك    الأعراسن  أبو سعود   أويضيف  

  :جة ثريا ذلكا عن العائلة وتؤكد الحأغرابوالنساء عندما يتواجد 

بالاعراس كان الرجال والنسوان تنزل على الدبكه مع بعض، الاعـراس كانـت             "
  ".مختلطة للعيلة، ما دام ما في غربية نساء ورجال العيلة كانت تدبك مع بعض

 

  :وتؤكد أم سعود ذلك بقولها

اذا العرس ما فيه غربية يدبكوا النسوان والرجال من العيلة مع بعض، يدقوا على              "
 ".فش منها هديك الأيام، اه واالله. الشبابة ويدبكوا هالنساوين

 

  :ذكر عرسهاست احمد فتأمأما 

يوم اللي انقتل الشيخ عارف أبو دحو       . كان في حرب وصار مناوشات يوم عرسي      "
بـذكر دفعـولي    .. الإنجليزيت وطلع علينا الجيش     كان كتير مناوشا  . كان عرسي 

 ".مهر خمس ليرات
 

تظهر أحاديث أهالي البروة اختلاف في طقوس الزواج حسب الخلفية الاجتماعية والوضـع             

فتيات، وكون الأعـراس مختلطـة      الاقتصادي للأسرة، كما وتعكس ظاهرة الزواج المبكر لل       

 . ورجالا في ظل غياب الغرباء عن الأسرةنساء

 

 التعليم في قرية البروة

 العضوية في المجموعات الاجتماعيـة والمعرفـة        اك من يوسع مفهوم رأس المال ليشمل      هن

جتماعي والثقافي، وأحد انعكاسـاته     المال الإ   إن رأس  .ضافة الى الوسائل المادية   ، بالإ الثقافية

 Bourdieu 1979 in)التعليم، يشكل أحد أنواع الملكية التي لا يمكن فصلها عن الانسـان  
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Moors 1995) .  ًمـن  في ظل التناقص في ملكية الفلاح للأراضي، يصبح التعلـيم شـكلا 

 .أشكال الملكية المهمة

، )كالموسوعة الفلسطينية  ( وجود مدرسة للبنات في البروة     إلىرغم أن بعض المصادر تشير      

  :قال أبو عفيفن جميع من تمت مقابلتهم ينفون وجود مدرسة للبنات في البروة، وكما إ إلا

.. ما كان عنا نسوان تتعلم    . ما كانتش الناس لا متعلمة ولا متفتحة، خاصة الستات        "
 ".ما كانش في مدرسة للبنات

 

 :تشير أم احمد بأسف لكونها لم تتعلم

والبنات ما   ،للبنات كانت عنا    روة، من وين أتعلم، فش ولا مدرسة      ما تعلمت في الب   "
ر كان واحد معلم مستأجر بيت، اسمه عمر كتمته، مـا           في أولاد اتعلمو، بذك   . تتعلم

أدري شو، يوخد هالولد كماجة ويروح لعنده، يعلموا نتفة ويقولوا يا حبيبـي روح              
 ". على البيت

 

 : أنه تعلم في مدرسة البروة حتى صف رابع ابتدائيعيلسماإ أبوأخبرني و

اعلـى مـن الصـف      تعلمت في البروة لغاية الصف الرابع الابتدائي، ما كان في           "
بذكر . المدرسة كانت عبارة عن مبنى من غرفة يؤجرها حدا من أهل البلد           . الرابع

علم في قريـة    . معلم كان اسمه عمر كتمته من مدينة عكا، خريج جامعة استانبول          
، وكان أستاذ عمر يحكيلنا     بن جوريون و رة وكان يعرف عن الحركة اليهودية     السج

كان يجيبيلنا كتـب ومجـلات مـن        ..  مصيرها عن قصة الاستيطان اليهودي وشو    
بالصف كان مش متل اليوم، يعني أبنـاء        .. عنده، مثل مجلة الهلال ومجلة الاسلام     

الجيل الواحد بكونوا بصف واحد، كنت تلاقي في الصف جيل سبع سنوات واثنـي              
، وبذكر  إسلاميعشر سنه، كان المعلم يعلم تاريخ، جغرافيا، طبيعة، حساب، ودين           

  ".ب المسيحية كانوا يجيبوا معهم انجيل وكان المعلم يسمعلهمالطلا
 

 من أحاديث كبار البلد، أنه سابقا كانت توجد مدرسة تبشيرية روسية في             إسماعيلويذكر أبو   

 :البروة، تعلم فيها الجيل الكبير

أنا ما بعرف هاي المدرسة وما وعيتها، بس الأجيال الكبيرة كانوا يحكـو عنهـا،               "
هاي المدرسة كانت في زمن القيصرية في روسيا، بعـد          . لموا فيها قران  كانوا يتع 

قيام الثورة الشيوعية سكروها هاي من ناحية، ومن ناحية تانية في تلك الفترة دبت              
 ". الأمراض، خصوصا الكوليرا الصفراء وسكرت المدارس
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  :سماعيلإويضيف أبو 

ئلات المتعلمة في البـروة كانـت       ما كان في بنات تتعلم في البروة، من أكثر العا         "
عائلة درويش، كانوا ساكنين في البلد وأولادهم كانوا موظفين في المدينة، بنـاتهم             

 ".كانوا يغطوا وجوههن بس ما تعلموا
 

يظهر الاقتباس أعلاه من أقوال أبو إسماعيل أن غطاء الوجه الذي ميز نساء عائلة درويـش                

ي، ومع ذلك، ورغم تميز نساء هذه العائلة، فإنهن لـم           كان شكلاً من أشكال التمايز الاجتماع     

 .يحصلن على فرصة التعليم

 البنت الوحيدة التي درست في البروة هي ابنة مدرس المدرسـة الـذي              أنجة ثريا   اتذكر الح 

  :كان من عكا

بالبروة ما كنش مدرسة للبنات شيلة، بقت في بنت وحدة تتعلم مـع الأولاد، بقـى                "
، أبوهـا م المدرسة، سكن فترة في البروة وكانت هي تروح مع           أبوها من عكا، معل   

 ".أما البنات فش ولا بنت من البروة تعلمت بالمدرسة
 

 . النساء لعدم تعلمهن نبرة الأسف والخسارة التي تبديهاودي الإشارة إلىبهنا، 

 ـ     هل البروة رجالا ونساء، حول قضية التعليم،        أحاديث أ تؤكد   ود خاصةً فيما يتعلق بعـدم وج

بعض القضايا التي تتطرق إليهـا      مدارس للفتيات بالرغم من رغبة الفتيات في التعليم، تؤكد            

 ـ) 2004(جاد   نتـداب  سياسـات الا  إلـى أن  يرفي دراستها حول موضوع التعليم، حيث تش

البريطاني في التعليم لعبت دورا أساسيا في إعادة صياغة الهويـات الوطنيـة، والمناطقيـة،             

يطانية لتعليم الفتيـات     تجاهل الإدارة البر   الإدعاء حول كون    وتنفي جاد  .ندريةوالطبقية، والج 

تعلـيم  غياب الرغبة لدى المجتمع المحلي فـي         و ،"دينية وحواجز اجتماعية  " إلى أسباب    عائد

نت نسـبة   ا ك ، حيث مورس فصل الفتيات    ،في المدن وذلك من خلال الإشارة إلى أنه        الفتيات،

 حيث لـم يمـارس فصـل        ،ثلاثة فتيان، في حين أنه في الريف      ى  ل فتاتان إ  طلاب المدارس 

،  تعليم الفتيات في الريف    مفعد.  كانت نسبة طلاب المدارس فتاة لكل إحدى عشر فتى         ،الفتيات

الإدارة سـتثمار   ، بـل بسـبب عـدم ا        فقـط   لم يكن بسبب غياب رغبة الفتيات وذويهم       إذن،

 ،هيل أو تدريب نسـاء ريفيـات كمعلمـات         وعدم تأ   في مجال التعليم،   البريطانية بشكل كاف  

 تصميم مناهج تدريس مختلفة     عدم تصميم مناهج دراسية ملائمة، ففي المدن تم       بالإضافة إلى   
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 لمـدارس   حتى فترات متـأخرة،    ،صممفقد   المنهاج في الريف     لفتيات والفتيان، أما  لمدارس ا 

 .)2004جاد  (الفتيان فقط

 

 العلاقات الاجتماعية في قرية البروة

 العلاقات كانت ودية، بما فيها      أن يؤكد غالبية من قابلتهم على       ،عن العلاقات بين أهالي القرية    

 : زهيرأمفي هذا السياق تقول . العلاقات بين المسلمين والمسيحيين

يحضـروا  ) المسـيحيين ( ما هم    إلاالعلاقات كانت منيحة، واالله ما بصرش عرس        "
ا صغيرة كان ييجي الخوري ومعـاه كـل          بذكر وأن  أنا.  نحضر على الأعياد   وإحنا

المسيحية ويعيدوا على كل بيت ببيته، ولما يكون في عيد للمسيحية نوديلهم حليـب              
 . "واالله أنا بحالي كانت توديني امي على دار يوسف الزايد اوديلهم سطل الحليب

 

 : على العلاقة الوديةإسماعيلويؤكد أبو 

 على أروع ما يكون، في حارة المسـيحية         العلاقات بين الاسلام والمسيحية كانت    "
كان ارتباط في السراء والضراء، النـاس تشـارك بعضـها           . كان فيه عيل مسلمة   

كل ثلاث أربع سنين تصير طوشة، بس يتلاشى الخلاف والنـاس           . بالفرح والترح 
  ".ترجع لطبيعتها

 

مسـيحيين  في حارة منفصلة عن المسلمين، لكن كان فـي حـارة ال           يعيشون  ن  وكان المسيحي 

 نايف والتي كانت أسرتها تعيش      أم. إسماعيلمجموعة قليلة من بيوت المسلمين، كما ذكر أبو         

 :في حارة المسيحيين، تؤكد على العلاقة الطيبة معهم

كل عيلتنا كانت ساكنه بحارة المسيحية، ما كنا نقول مثلا أبو فلان حنا، كنا نقـول                "
 ويحافظ عليهم، مرة    أخوهموي زي   عمي حنا ونقول عمي شحادة الخوري وكان أب       

 بدو يطب على بنت جارنا بالليل عشان يخطفها وأبـوي سـحب عليـه               أجاواحد  
  ".البارودة

 

  : نايف بعض مظاهر التوتر في العلاقةأممع ذلك تتذكر و

 كـانوا الصـغار     الإسـلام  على الدكان في حارة      أروح صغيرة لما كنت     وأنابس  "
 ".لمسيحيةيلحقوني لاني ساكنة في حارة ا
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 : سعودأبوويقول 

الناس كانت مع بعضها بالفرح والترح، في العزا كانت النسوان تحد مع بعضـها،              "
 بعـد   .أربعـين يـوم    ومسيحية تحد  إسلام مات واحد في عيلة، كل نسوان البلد         إن

الأربعين كانت تدور مرت الفقيد على هالنسوان اللي مسكوا معها تقولهم انها فكت             
 حداد المرة كـان أبـرز       أمالحداد الزلام كانت تحد كانت ترخي ذقنها        في ا . الحداد

 . "لانها تضل لابسة اسود وما تتغسلش ولا تشلح اواعيها لأربعين يوم
 

  : سعودأمعن هذه الصورة من الحداد تعلق 

 ".بس هذا كان تعصب"

، أخبرتنـي أم    مقابل القصص التي رواها غالبية المقابَلين عن العلاقات الودية داخل البـروة           

ين العائلتين الكبيرتين في القرية، وعند سؤال المقـابلين بشـكل       العبد عن العلاقات المتوترة ب    

محدد حول هذا التوتر تطرقوا فعلا للتوتر الدائم الذي كان قائماً بين أسرتي كيال ودرويـش                

لوفـود  حول الموقع والتأثير في القرية الأمر، الذي انعكس في التنـافس علـى استضـافة ا               

 .الرسمية والزائرين المهمين للقرية

 

 النكبة والتهجير والتأقلم مع الظروف الاقتصادية والسياسية المتحولة

 التنقل عبر العديد من القرى بعد النكبة وعملية التهجير التي اضطر أهل البروة خلالها

 ما إطار ظل في  فمن. مع الأوضاع الجديدةوالتأقلم البلدان، كان عليهم الاستقرار وأحيانا

القيود التي ، والأرض والمجتمع مع ظروف فقدان التأقلم، كان عليه إسرائيل دولة بأنه أعلن

عن و .، وكان لكل من النساء والرجال دور هام في هذه العمليةفرضها الحكم العسكري

 :الأوضاع بعد قرار التقسيم، واحتلال قرية البروة حدثني أبو يسار

، وبدأت المناوشات على 29/11/1947قرار التقسيم في تفجرت الأوضاع بعد "
على ضوء الأوضاع بنى أهل البروة ما يسمى بالحرس، . طول البلاد وعرضها

 بواريد وزعت على العائلات، 8وفرضوا أنه كل واحد يشترى بارودة ووصلت 
 واشترت بارودة، واخذوا ينظمون ما يسمى ن الناس اللي باعت حبل أرضكثير م
ة، كان في أكثر من حامية في البروة، كانت في الحامية الجنوبية اللي كانت بالحامي

في بيتنا لأنه إحنا بيتنا كان آخر بيت في جنوب القرية، كانوا أعضاء الحامية 
عملوا تحضيرات للدفاع عن القرية .. يقعدوا وراء السناسل، وينتظروا قدوم اليهود

 شاركوا في معارك مختلفة كانت تيجي أهل البروة.. في حالة هجوم اليهود عليها
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غالبية أهالي البروة .. دبة الصوت على البلد أنه في معركة والمسلحين يطلعوا
كانت تطلع كل مساء من بيوتها، أولا بديت على مراحل، الناس اللي ساكنه في 
البيوت المتطرفة كانت تنزل تنام عند الناس اللي في نص البلد، إحنا مثلا كنا نروح 

ام عند دار سيدي وعند دار احمد العثمان وعند دار فلان، وكثير ناس اللي ساكنه نن
في البيوت المتطرفة تنزل، بعدين لما صار الضغط أكبر صارت كل البلد أو 
معظمها تطلع تنام في المغر والجبال اللي في شرقي البلد، يعني على أساس لما 

معظم أهل البلد . كان صاير دير ياسينيهجموا اليهود ما يكونوا هناك، لأنه يوميتها 
كانت تطلع تنام بين الشوفان والمغاير، وفي محل اللي اسمه الصوانة والنبعة، فعلى 
مدى شهر من الزمن بعد سقوط عكا كنا يوميا نطلع، وصار كل واحد يعمل لنفسه 
حواطيه بين حجار وبين مغارة، كان يطلع الرجال والنسوان والأطفال ويوخذوا 

بعض الناس قالوا . 11.6وسراج معهم، ضلت هاي العملية إلى أن أتى يوم أكل 
أنهم شافوا مركبات يهودية تتقدم من الغرب، من عكا، ومن الجنوب الغربي من 
عند الراس، إلى البروة، بديت الناس تهرب وتطلع وضل أكمن واحد من المسلحين 

اعات وبعد ما حل المساء وأطلقوا النار عليهم، كانت مناوشات قليلة جدا وبعد س
. حتى هدول اللي كان معهم بواريد وسلاح انسحبوا واليهود دخلوا للبلد واحتلوها

أهل البلد انتقلوا شرقا وصار كل واحد يروح لجهة، الغالبية توجهوا على شعب 
الناس اتوجهت لهاي القرى لأنه كان بعد جيش . وعلى مجد الكروم وعلى ميعار

لليات في مجد الكروم، وفي شعب كان في حامية مشهورة جدا الإنقاذ موجود على ا
الناس . حامية أبو إسعاف على يعانين، وميعار كانت عالية، فهاي المرحلة الأولى

حاولت اتدبر حالها، اللي تحت الزيتون، اللي في عنده واحد صاحب عنده خشة 
ة، على أمل أنه سكن فيها، اللي في عنده بيت، إحنا مثلا، طلعنا على ميعار مباشر

إحنا أصلنا من ميعار وبدهم يستقبلونا، بس دار علي سعدة، اللي هم محسوبين 
قرايبنا، ما كان في عندهم محلات اللي يستقبلونا، في كان واحد اللي اسمه أحمد 

 فالعقد تبعه اللي كان مضافة أخلاه وأخذ غرفة ثانية، ،العلي، كان في عنده مضافة
ت إحنا وأبوي وعمامي قعدنا مع بعض في هذا البيت، يعني وإحنا كلنا ثلاثة عائلا

 نفر، كان حياة سيدي موجود وأبوي وعمامي هم ونسوانهم وكل واحد عنده 15
ولدين ثلاثة، وحتى أختي حنيفة كانت صارت خلقانة كان صار عمرها شهرين أو 

ه أمي كانت ثلاثة، وإحنا طالعين كنا لازم نحملهم، حنيفة أختي أنا اللي حاملها لأن
-20في ميعار قعدنا يمكن أول عشرة أيام وفي . حامله شراشف ومش عارف شو

بذكر واحنا في ميعار، بعثولنا ..  الشهر صارت المعركة الثانية في البروة21
أخوال أبوي نروح على دير حنا، عشان نشوف شو الوضع هناك، فأنا كنت هناك 

 شفت إلا أبوي وعمي عم بركضوا تعرفت على أكمن ولد بلعب معاهم، والظهر ما
طالعين من دير حنا،  ولا سألوا عني، وبتعرفي شو ولد صغير يشوف أبوه 
بركض، هذا منظر رهيب جدا، المهم رحت سألت وين أبوي؟ قالولي في معركة 

كان معهم بارودتين، . في البروة، وأبوك والاخرين راحوا عشان يشاركوا فيها
 وأخذ بارودته، وأبوي كان عنده معاه بارودة، عمي علي كان مخلص من الشرطة

البواريد كانوا في ميعار فنزلوا من دير حنا ركاض على ميعار، أخذوا البواريد 
وراحوا يشاركوا في معركة تحرير البروة، شاركوا في المعركة كتير من أهل 
البروة اللي كانوا حينها في شعب وفي مجد الكروم، وفي قرى تانيه، المعركة 

 أهللما طلعوا . . ثانية صارت بعد حوالي عشرة أيام من خروج أهل البروةال
 المواسم، اليهود كانوا في وسط البلد، في أحسنالبروة كان موسم حصاد وكان من 
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قلب دار سليم أسعد هناك وأكمن دار من الدور العالية اللي استعملوها، وأهل البروة 
بعد . وا يروحوا يتسللوا ويحصدوااللي أراضيهم في السهول حوالي البلد كان

المعركة الثانيه وبعد ما المقاتلين حرروا البروة، أهل البلد رجعوا وأخدوا أغراضهم 
يعني أنا داير بالي انو أمي نزلت على البروة يوميتها جابت عدس وطحين . والمونه

المقاتلين .. وزيت، حتى أخذنا الحمارة من دار أحمد العلي عشان نحمل عليها
 ..". لموا البلد لجيش الانقاذ، وجيش الانقاذ سلمها لليهود تحت ادعاء الهدنهس

 
 مع  واستراتيجياتهم في التعامل، استشعار أهل البروة للخطر الداهمتظهر أقوال أبو يسار

. إلى القرى المجاورةإثر ذلك  ولجوء أهل القرية حالة الخطر قبل احتلال قريتهم لأول مرة

ة حول محاولة أهل البروة ونجاحهم في تحرير قريتهم وتسليمها لجيش أما أقواله الأخير

اقتبسها نزال وتم حول هذا الموضوع تؤكد روايات أخرى فالإنقاذ الذي سلمها بدوره لليهود، 

 .عرضها في سياق الدراسة

 :عن كيفية تدبير أسرته أمورها بعد سقوط القرية نهائيا ويضيف أبو يسار،

وفي القرى المجاورة وفي هاي الفترة سقطت طمرة كمان، الناس قعدت في شعب "
يعني كل الحدود مع البروة بلشت تسقط، وبدأ اليهود يتقدموا إلى ميعار وشعب، 
فالناس هربت من ميعار، اللاجئين وأهل ميعار طلعوا على سخنين، كان جيش 

على الإنقاذ في سخنين،  معظم الناس في هاي الفترة كان في ذهنها إنها تطلع 
لبنان، لأنه انتشر الخبر انه هناك أكثر أمان، وفي كان بعض الناس صارت طالعة 
من حيفا ومن عكا على لبنان، لذلك إحنا أخذنا الطريق على الشمال، وصلنا لعند 
البقيعة، فقعدنا تحت زيتون البقيعة، أبوي ما كان معانا، أخذ البقرات تبعونا وحطهم 

ينضم للفصائل اللي كانت في حامية سخنين ودير بدير حنا عند خواله وكان هو 
كنا سيدي وأعمامي الاثنين وأمي وأخوتي وكان وضعنا سيء جدا، وقعدنا . حنا

تحت زيتون البقيعة فش أكل فش إشي، فكان عمي الكبير يروح يلاقي يشتريلنا 
الطحين نيجي نعجن ونخبز على الصاج، أجا واحد هناك ببيع قمر الدين فشرينا لفة 

مر الدين فكان أكلنا إنا ندوب قمر الدين ونوكل، ودار عمي السعيد كان في عندهم ق
شلعة معزة وهي إلنا كانت كمان لكل دار الميعاري، أخذها عمي السعيد ووصل 
على سحماته فكنا أمرات نروح من البقيعة على سحماته، يكون محضر لنا تنكة 

سبوعين تحت زيتون البقيعة، كان دست أو جلن حليب نجيبه، بعد ما قعدنا حوالي أ
بالبقيعة بيت لليهود لدار الزيناتي فهدول هجروا وراحوا على نهاريا، فإحنا طلعنا 

في . دار عمي أحمد وعمتي قعدوا تحت زيتون قرية الرامية. وسكنا في هذا البيت
 البقيعة إحنا قعدنا ندور على أبوي عرفنا أنه بدير حنا، وأعمامي بعد شهرين تقريبا

قرروا أنهم بدهم يطلعوا على لبنان وفي كان هناك باصات تروح،  إحنا لأنه أبوي 
مش معانا ما طلعنا على لبنان وارجعنا على دير حنا، مرقنا تحت زيتون الرامة 

، في دير 49وشفنا قرايبنا هناك ووصلنا في نهاية المطاف على دير حنا بأوائل ال
، وصلنا في موسم الزيتون موسم الزيتون حنا قعدنا هناك بطلع ستة أشهر تقريبا

 وصلنا على دير حنا سكنا عند جماعة في 11، في شهر 11-10كان في شهر 
خشة، بعدين كان في مدرسة هناك الناس تسكن فيها، وكان في باص لدار الصباغ 
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اللي يوخذ الناس على لبنان، فكان في قدامها خروبة كانت الناس تروح تقعد قدام 
ن تشوف العائلة اللي بدها تطلع من المدرسة عشان يفوتوا محلهم، الخروبة عشا

فرحنا قعدنا بطلع خمسة أيام تحت الخروبة، ولما فضيت غرفة اختلفنا احنا وناس 
من حطين عليها، هم يقولوا إحنا كنا قبل، وإحنا نقول احنا كنا قبل، بالآخر عملنا 

قفناها وإحنا قعدنا من هاي اتفاق أنه إحنا وإياهم نفوت، وحطينا حصيرة هيك و
الناحة وهم قعدوا من الناحة الثانية من الحصيرة، قعدنا مدة هناك بعدين لقينا عائلة 
من دار عدلة يعني مش من أخوال أبوي يعني من العائلة اللي ضدهم، عائلة دار 
الخطيب فجوزها لهاي المرة أبوهم للأولاد هدول كان برضة من الثوار، هو كان 

رايح يجيب سلاح من سوريا هذا كان في اللجان القومية وبما أنه بعرف يوميتها 
إياه دعانا ورحنا في عندهم عقد كبير وعندهم كمان أوضة، وأبوي وصحاب هو 

هم قعدوا في الأوضة وأعطونا العقد، فقعدنا هناك بطلع حوالي كمان شهرين ثلاثة، 
للي كانوا واشتغل عند أخواله في هديك الفترة ما اشتغلناش اشي أبوي باع البقرات ا

في الزيتون، إحنا كنا نتبعر زيتون من زيتون البلد في دير حنا، برضة في هاي 
داير بالي جبنا شوال عدس من . الفترة كانوا ينزلوا على البروة يجيبوا أغراض

دارنا بعناه لناس هناك، كان في عنا أواعي كثير، عملنا بسطة باب الجامع وبعنا 
وبعد ما خلص ما ضلش معانا إشي أجا النبأ إلنا أنه أهل البروة .. عيفيها الأوا

المكر دخلها الجيش من دون أي مقاومة لأنه ما كان . عمالهم بتجمعوا في المكر
 واحد، ورحنا على المكر 150-100فيها إشي ولذلك ما طردوا أهلها كلهم كانوا 

ر زيت اللي فيه ملان جفت، ، نزلنا غاد وقعدنا في بابو49في القسم الثاني من ال
أول إشي ضلينا فيه بطلع شهرين . هذا كان لدار الأفندي والأفندي كانوا غايبين

، 10-9شوفي الحالة يعني، تنو صاروا بدهم يديروه وأجا موسم الزيتون في شهر 
ففي واحد هناك من دار عكر عنده خشة صغيرة، طلعنا من البابور وقعدنا في 

 ".الخشة
 ميزت حياة اللاجئين الصعبة خاصةً في الفترة الأولى أبو يسار إلى قضايا هامةتشير أقوال 

وتظهر أقواله، مثلا، أن خيار .  تنقلهم من قرية إلى أخرى حتى الاستقرار في قرية المكرمن

البقاء في الوطن أو الخروج من حدوده إلى لبنان ارتبط بعوامل محددة تتعلق بلم شمل 

 الخروج إلى لبنان بينما أسرته النووية اختارت البقاء بهدف إيجاد فأعمامه قرروا. الأسرة

أما القضية الأخرى التي تبرزها أقواله فتتعلق باستراتيجيات البقاء . والده ولم شمل الأسرة

الأولى التي اعتمدت بيع الممتلكات القليلة التي تملكها الأسرة كالبقر وبعض المؤن التي 

 تشير أقوال أبو يسار إلى تجمع ،وفضلا عن هذه القضية. القريةاستطاعت الأسرة حملها من 

 .من تبقى من أهالي قرية البروة داخل حدود ما أعلن عليه الدولة اليهودية في قرية واحدة

 : يقول أبو يسار،وعن كيف تدبرت الأسرة أمورها في المكر بعد الاستقرار

ي الصيف أخذنا أرض أبوي وأمي اشتغلنا شغلتين، فوفي هاي الفترة احنا "
مزروعة لإبراهيم الجاد، جوز مهجة، حصدناها على النص احنا ودار عمي، بعدين 
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في هاي الفترة صار في مقاولين عرب بشتغلوا لصالح اليهود، ييجوا ياخذوا عمال 
بالسيارات يروحوا يشتغلوا يغبوا زيتون البصة والحميمة، البلاد اللي هربت، 

امي راحت تشتغل . وقت، كانوا يوخدو رجال ونسوانويعطوهم ليرة في هذاك ال
كمان، وأنا كنت أضل عند خواتي، وفتحت المدرسة ساعتها هناك فأنا كنت أحمل 

ضلينا ساكنين في الخشة لمدة .. حنيفة أختي وأحطها برة وأروح على المدرسة
بعدها احنا وأهل البروة الآخرين اللي ما فش الهم . معينة لحد أوائل الخمسين

فطلعنا . .الغائبين عائلة صاروا يبنوا براكيات في أراضي 40محلات سكن، بطلع 
إحنا من هاي الخشة تاعة دار عكر وبنينا براكية في شقفة أرض كانت لدار 

في .. الأفندي، اللي طلعوا على لبنان قبل سقوط البلاد، يعني يمكن بعد سقوط حيفا
م مساعدات للاجئين، تعطي حليب  صارت وكالة الغوث تقد49القسم الثاني من ال

 حوالي سنتين، سنتين 52وسكر، فصرنا نوخذ إعاشة، هاي العملية ضلت لل
ونصف، ضلت تنو إسرائيل اعترضت وقالت هدول مواطنين واحنا مسؤولين 

بعد ما إسرائيل قالت إنها هي مسئولة عن اللاجئين وتوقفت وكالة الغوث .. عنهم
ضمن أراضي الغائبين اللي في البلد تئيلية ، صارت السلطات الاسرا52الفي 

للاجئين، كان في كثير أراضي كانت تابعة للأفندي واعتبرت أنها أرض للدولة، 
منوا هدول الأراضي ضتها أنها أموال غائبين، فصاروا ياستولت عليها وقيم

كان ييجي كل سنة واحد موظف من دائرة الأراضي عند المختار، واحد . للاجئين
ي عراقي اسمه غزال، وتصير هناك طوش، وين انت توخذ يعني كان كان يهود

في أرض اللي هي منيحة وأرض عاطلة، فإحنا كلاجئين طلعلنا أنه نضمن أرض 
 10-5وندفع أجارها لدائرة الأراضي، كنا نضمن عدد دونمات محدود جداً نقول 

 كنا نضمن دنومة، وهاي ما كانت تعيشنا، فكنا كمان بالإضافة إلى هاي العملية
كنا نزرع . أرض من أهل المكر نفسهم، فتصير في مساحة أرض اللي تحرز

البطيخ والدخان، بالاضافة لذلك في هاي الفترة بالذات قرروا يفتحوا شارع بين 
كفر ياسيف ونهاريا، أبوي كان في عنده خبرة في عملية الشوارع لانه في أواخر 

كان يشتغل بفلاحة .  اشتغل عامل فأبوي،الثلاثينات اشتغل في شق شارع صفد
مثلاً أبوي كان في بعض . الأرض ونشتغل احنا معاه كلياتنا، كنا نشتغل ليل ونهار

 يروح يقطف لنا دخان وإحنا نروح معاه نحملهم 2الأحيان يقوم الصبح الساعة 
على الحمار ونروحهم على البيت عشان احنا نشكهم، يروح على الشغل في شق 

لشغل ويرجع، يكون بعد غياب الشمس ما أجاش، ينزل ينكش الشارع، يخلص ا
ويعمل في المئثاي وفي البطيخ وفي الزراعة وتتغيب الشمس ييجي الإفطار في 

يعني هاي المواسم كنا نشتغل ليل نهار فإحنا كنا . رمضان وثاني يوم نفس الاشي
ل نشتغل بشك الدخان والأرض والنكش وحواش الخضرة، لما يكون ابوي يشتغ

اذا في تلك الفترة اهل ..نكون إحنا لحالنا ولما ما يكونش يشتغل نكون إحنا وإياه
وفي تلك الفترة اللي .. البروة اللي في المكر دبروا حالهن من خلال ضمان الأرض

كان يضمن أراضي، كانوا يضغطوا عليه من أجل عملية البدل، يعني انو يبدل 
 يقترحوا على الناس 55-54 بديت من الـعملية البدل.. بأراضيه اللي في البروة

انه تتنازل عن أرضك في البروة يعني قديش إلك لحد ثلاثين دونم بعطوك الثلاثين 
بثلاثين دونم وإذا إلك فوق الثلاثين دونم لازم يعطوك تعويض بسيط يعني عنهم، 
وممكن توخد حق البيت إذا أنت بتبرهن قديش حق البيت تبعك في البروة بعطوك 

لما كانت تصير عروض البدل الناس انقسموا إلى قسمين ناس .. ألف ليرةشي 
كانوا أقلية وافقوا ودخلوا مفاوضات على العملية، وناس مبدئياً ما قبلت تكون في 
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من أهل البروة واللي معظمهم % 20يعني اللي بادلوا بدك تقولي .. مفاوضات
البيت، لإنه كانوا يعملوا ياخدوا تعويض عن ه. هدول اللي ما كانش عندهم أراضي

حتى اللي بده يبادل يعملوا له مشكلة انه كيف بدك تبرهن قديش في إلك أرض في 
البروة، طابو ما فش وهذا يرفضوا وهذا بالآخر تصير صفقة يقولوله تعال ياالله 
تعال نقدر انت بتقول إلك خمسين دونم خود ثلاثين دونم إلك انت بتتدعي بعشرين 

. عملية سوق ومماحكات، وعلى أساس انه يعطوه أقل ما يمكنخود عشرة يعني 
واللي كان يبادل كمان كانوا يعطوا شقفة أرض بالإضافة إلى هاي انه يعمر في 
البلد يعني محل أراضي الغائبين، ارض البدل اللي يعطوها لللاجئ كانت من 

كانت من لانه اليهود ما كان في إلهم أرض في المكر، معظمهم . أراضي الغائبين
 ". أراضي الأفندي اللي سيطروا عليها من خلال قانون الغائب

 

وبعد فقدانهم لا،  وأطفاونساء البروة، رجالا أهالي الكثير من أن تقتباسايظهر من الإ

 العمل عند عبر أورض أ من خلال ضمان إما استمروا في العمل في الفلاحةلأراضيهم 

 الدولة على أراضيفي ظل سيطرة دائرة . إليها الأراضي في القرى التي انتقلوا أصحاب

تسارعا في عملية تحول الفلاحين إلى رض المتاحة للفلسطينيين، نرى الأراضي، ونقصان الأ

 كالعمل  جديدة متاحة للرجالأعمال فلاحة الأرض، كانت هناك إطارنه خارج أنجد ف. عمال

العمل كعاملات زراعيات في  ك، وأخرى متاحة للنساءفي الشركات والمصانع الإسرائيلية

 .المزارع اليهودية

ت داخل حدود فلسطين الانتدابية،     يعند النكبة والتهجير، أخذت الكثير من أسر البروة، التي بق         

وبعد المكوث لفترة في القرى المجاورة، التوجه للاستقرار في القرية الأصلية للأم، أو مكان              

 :رحدثني أبو عفيف عن التهجي. وجود أقارب لها

طلعنا من البروة بعد احتلالها على البعنة، قعدنا في الكنيسة أكم يوم، انتلت الكنيسة              "
بالعيل وما كنا عارفين وين نروح، حياة امي من قرية الجديدة، والنا هناك قرايب،              
هسة بعثولنا ونزلنا على الجديدة، أنا ما نزلت معاهم، كان في حكم لليهود بالجديدة،              

 خـوف إنـو     وا يضلوا بعاد، وما يروحوا وين محتلـين اليهـود         والشباب عادة كان  
 ". أعوام 4 أهلي انتقلوا لقرية كفر ياسيف وأنا لحقتهم بعد 57، وفي عام يعتقلوهم

 

 : ، أضاف أبو عفيفوعن حياتهم في كفر ياسيف

 دونم  35 أو   30أبوي بادل أراضيه بالبروة مع أرض في كفر ياسيف، أخدنا شي            "

 ".مل أبوي يشتغل بالزراعة ويفلح الارض واخوتي يساعدوهوشوية زيتون، وك
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ن بعض الأسر كأسرة أبو عفيف، قبلت التعويض عن أرضها في البروة، وحصلت من              أنرى  

 ومن خـلال    .أرضها في البروة   من مساحة     على مساحة أرض تمثل جزءً     الإسرائيليةالسلطة  

فلاحـة الأرض   أي   السابق،   تاجهاإنعملية البدل هذه، استطاعت الأسرة المحافظة على نمط         

 .من خلال قوة العمل العائلية

  : قرية مجد الكرومإلىعند التهجير  انتقلت أسرتها الأصلية فقدجة ثريا اأما الح

لما طلعنا من البروة اجو أهلي على مجد الكروم، لأنه خوال امي من مجد الكروم،              "
ساجور عند الـدروز،   فكنت صرت متزوجة، وطلعت مع جوزي على قرية          أنا أما

 ". وبعدها اجينا على المكر
 

  :وعن حياتها في قرية المكر تقول

في البروة ما كنت أشتغل، جوزي كان موظف في حيفا، أما بعد ما اجينـا علـى                 "
المكر كان بالأول وضعنا صعب، وكنا محتاجين، فاشتغلت فترة في زراعة الدخان،            

 ". ت انا شغلفوروت، ووقتها وق موظف في شركة مكبس بعد فترة جوزي اشتغل
 

جة ثريا أنها وزوجها تدبرا أمر معيشتهما بسرعة نسبيا حين بدأ زوجها العمل في              اوتؤكد الح 

 :أخبرتني، وقد أسوأ أحوالهمشركة مكوروت، ولكن هذا لم يكن حال بقية الناس الذين كانت 

 يروحوا يلقطوا   الناس عاشت حياة صعبة، الناس ما كانت لاقي شغل، الفقراء كانوا          "
زيتون من ورا أصحاب الأراضي، بذكر انه كمان كان واحـد ضـمنوه اليهـود               
أراضي البروة وكان يوخد رجال ونسوان من البروة يحوشوا صبر وتين، ويقطعوا            

جزء كبير من الناس صارت تشـتغل بزراعـة         . زيتون وعنب من أراضي البروة    
 زراعة الدخان، كانت هاي زراعة      الدخان في المكر، الرجال والنسوان اشتغلوا في      

جديدة علينا، لانه ما كان زراعة دخان بالبروة، كان في عدة شركات دخان يهودية،        
ييجي موظفين من الشركة يعملوا اتفاقية مع اللي بدو يزرع دخان،  مرات الفلاحين              
كانوا يستغلوا التنافس بين الشركات عشان يرفعوا السعر، بـس الشـركات كانـت     

.  الشركات عملت سعر موحد    بالآخر الدخان،   أوزانعب الفلاح وتغش في     تستغل ت 
في رجال صاروا يشتغلوا في شركة مكوروت اللي شغلت بس رجال، وفي رجال              
ونسوان بلشوا يشتغلوا، في أواخر الخمسينات، لما بدا يخف الحكم العسكري، فـي             

 ".مزرعة بستان هجاليل
 

 كانت  أنفبعد  . ت التي طرأت على نشاطاتها بعد النكبة       التحولا إلىجة ثريا،   اتشير رواية الح  

 مقتدرة، وبعد ذلك تزوجت من رجل مقتدر، ولم تكن تعمل في الأرض، اضطرت              لأسرةابنة  
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.  وجد زوجها عملا في شركة مكـوروت       أن إلى العمل في الزراعة،     إلىبعد فقدان الأرض    

بالسـوق  مباشـرة   تبطـة    مر أصبحت كالزراعة التي    ،الأخرىهذا وتظهر بعض التحولات     

وتظهر أيضا  . قريتهم البروة في    أهل، كزراعة الدخان التي لم يعرفها       الإسرائيليةوالشركات  

 تتسع مع فقدان الأرض، واحتياج السوق       أخذت التي   تحول الفلاحين إلى عمال   عملية  انتشار  

 مصـدر   إلـى لتتحول القرى الفلسـطينية     .  عاملة في المصانع والشركات    أيدٍ إلى الإسرائيلية

 . الإسرائيليةللعمالة، ومصدر للمنتجات الزراعية التي تحتاجها السوق 

 بعد تعرض والدها    وإخوتها نايف، عن رحلة التهجير الشاقة، حيث تنقلت مع أمها           أمحدثتني  

 :للسجن

 وإحنا، بذكر   أبويرحنا على قرية البعنة، وبعد ما احتلوها اليهود كرتونا وسجنوا           "
نادوا اليهود ممنوع التجول، وجمعوا كل الناس بين قريـة البعنـة            في البعنة صار ي   

ودير الأسد، وحطوا الصغار لحال والشباب لحال والختيارية لحال، صارت الناس           
 3كوام كوام، الأولاد الصغار صاروا يصرخوا بدنا نشرب، واليهود اختاروا شـي             

ا مـي يـا حـرام،       ، وقالولهم جيبوا مي للصغار، راحوا الشباب يجيبو       4شباب او   
 سنة، طلع على لبنـان،      15أخوي الكبير علي، كان عمره      .. وقاموا اليهود طخوهم  

وأنا واخوتي الباقين ضلينا مع امي، طلعنا على قرية ساجور وكان معنـا بقـرتين               
 ليرة، 16 ساجور ما رضيوا نضل بالبلد، اشترى واحد منا البقرات ب          أهلوحمار،  

نا، اللحاف والفرشة والكواشين، وطلعنا على لبنـان،    واحنا حملنا الاغراض اللي مع    
وصلنا رميش وكنا عطشانين، كان في بركة مي عليها خنازير وكـلاب وحميـر،              

 سنين في لبنان، وأبوي     4قعدنا  .  نفر في غرفة واحدة    15نمنا  . وقالولنا اشربوا منها  
 نقلونـا   بعد مـا  . عشنا مع امنا  . بعد ما طلع من السجن ييجي ويروح علينا تهريب        

على صور، بنينا غرفتين ومطبخ، وصرنا نزرع خضرة، اخواتي واخوي الأصغر           
مني صاروا يدرسوا في مدرسة الوكالة، اما انا فضليت أساعد امي في بناء البيـت               

لما وصـلنا   . 1952وبعدها أبوي عملنا لم شمل، واجينا على المكر سنة          . والزرع
 المكر على حصـة، وعلـي       أهل عند   المكر أبوي وامي صاروا يشتغلوا بالزراعة     

 ".اخوي صار يشتغل بالزفته
 

  بعد ، وحيدة ،ة الفلسطينية الفلاحة   التي تحملتها المرأ    من المسئولية  اً جانب أم نايف تضيء رواية   

دور كـذلك   ، و أسـرته خصوصا في حالات سجن الأب وغيابه عن        و ،النكبة وخلال التهجير  

كذلك بعض التقسـيمات الاجتماعيـة      وتظهر  . رتهالأس في توفير ظروف الحياة والبقاء       الأم

فكون أسرتها فقيرة ولا توجد لها علاقات مع سكان من قرية ساجور أدى بأهل القرية إلـى                 
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بـروز أشـكال جديـدة       كما تظهر روايتهـا   . طردهم منها مما اضطرها الانتقال إلى لبنان      

 . بيت للأسرةلنشاطات النساء حيث عملت أمها في لبنان وساعدتها هي على بناء

 :وتروي أم العبد قصتها مع التهجير

طلعنا من البـروة أنـا      .. لما طلعنا من البروة خمناها جمعة مشمشية ورح نرجع        "
سكنا عند دار قدورة، ناس ما بنعرفهم سكنونا عندهم،         . وجوزي، ورحنا على نحف   

ر  سنة في دا   15 ثمن أشهر وطلعنا على جولس، قعدنا بجولس         أوقعدنا بنحف سبع    
المختار هو اللي قسـم     .. عيد، هدول كانوا هاجين من جولس ومشملين على لبنان        

الناس على الدور الفاضية، اليهود أعطونا كروته زرقا، وصرنا نشتغل انا وجوزي            
 لأنو سنة   15بعد  .  جولس، وبعد فترة جوزي اشتغل بالعمار      أهلنجول زيتون عند    

بذكر بعد النكبـة كتيـر      .. ا على الجديدة  كثير من بلدنا كانوا في قرية الجديدة اجين       
رجال ونسوان اشتغلوا عند اليهود بالفلاحة وكتير اشتغلوا في المستوطنة اللي بنوها            

وبقينـا  ..  البروة، يحوشوا خيار وبندورة وينقبوا فستق عبيـد        أراضياليهود على   
 ..مرات نروح عالبروة بالسرقة نحوش صبر وتين ونشوف ارضياتنا ونزور موتانا          

 طلعوا بعد النكبة على حماة، وما شفت حدا مـنهم           وأختي يعني امي واخوي     أهلي
امي واخوي كـانوا صـاروا متـوفين      ..  سنين، يوم طلعت على سوريا     4لحد قبل   

 ". طلعتأنابسوريا قبل ما 
 

، انتهجها الفلاحون الفلسطينيون اللاجئون من قرية       أخرى العبد، استراتيجيات    أمتظهر قصة   

سـر القـرى    حياتها، من خلال تقاسم البيت مع أ       أمور حاولت بعض الأسر تدبير      إذ. البروة

اسـتمر  .  لبنان إلى المكوث في بيوت من ترك منزله وهجر         أوالأخرى التي لم يتم تدميرها،      

 لجمـع بعـض     إليهـا  من خـلال التسـلل        قريتهم منتجات البروة الاعتماد جزئيا على      أهل

يضا، التفكك الأسري الذي أحدثته النكبة، حيث اسـتقرت          أ ، وتظهر روايتها  ،هذا. المنتوجات

وتظهر . أسرتها الأصلية في سوريا، ولم تسنح لها فرصة لقاء أفراد أسرتها لعشرات السنين            

 يعملن  أصبحن إن، استمر بعد اللجوء، و    الإنتاجيأيضا أن مساهمة النساء الفلاحات في العمل        

ية أم العبد إلى دور المختـار فـي توزيـع            وفضلاً على ذلك، تشير روا     .في أراضي الغير  

هنا، من المهم الإشارة إلى حدوث بعض التحول في وظيفة          . اللاجئين على المنازل المتروكة   

المختار بعد النكبة حيث أصبحت هذه الوظيفة أداة هامة يستخدمها نظام الحكـم العسـكري               

 .الإسرائيلي للسيطرة على توجهات الفلسطينيين السياسية
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 سعود وأسرتهما أمورهم، ما بعد النكبة والتهجير،        وأم سعود   أبولطريقة التي تدبر بها     عن ا و

 :يروي أبو سعود

، استقرينا في بيت صالح     1951بعد ما قعدنا بساجور فترة، اجينا عالمكر في عام          "
 اللي كانـت  الإعاشة عشنا من الأولىالأفندي اللي ترك المكر في النكبة، في الفترة      

وبعد ما استقرينا، صرنا نفلح . اها وكالة الغوث، وشو ما كان بمشي الحال      اطلعلنا اي 
في المكر كان في أراضي واسعة لناس تركوها وطلعوا من لبلاد          . ونشتغل بالأرض 

بعد النكبة، اليهود حطوا ايدهم على الأراضي، وبلشو يضمنوها للنـاس اللـي مـا     
 ويجردوهم من حقهـم     بأملاكهم الأرض   أصحابعندها أرض، عشان يسقطوا حق      

 دونم في المكر، وما ضلش      4000مثلا دار صالح الأفندي كان عندهم بيجي        . فيها
عاد أجا مدير الزراعـة     . منهم حدا بعد النكبة، كلهم طلعو على لبنان وعلى سوريا         

اليهودي زئيفي بن حروت عالبلد، وطلب يجتمع بالناس، وفعـلا جمـع الرجـال              
 غالبية اللاجئين في المكر مـا ضـمنو أرض،   .وعرض عليهم انه يضمنو الأرض  
 سعود كان عنا حينها، ولد واحد انولد في         وأم أنا. لانهم خافو يقطعوا عنهم الاعاشة    

ساجور، وقلت انو بدي أضمن أرض، بس قلت لمدير الزراعة على ايـش بـدي               
احرث الأرض، أنا قاعد ببراكية وفش عندي شي، فقال لي ببعتلـك تراكتـرون،              

 وأم أنـا وصرت أشتغل بالأرض    .  دونم، ضمنت وقتها الدونم بشلن     170فضمنت  
. سعود واستأجرت ولاد المدرسة لما يفورصو ونسوان يشـتغلو معـي بـالأرض            

زراعـة القطـن    . زرعنا بطيخ وذرة بيضة وحمص ودوار الشمس ودخان وقطن        
كان فـي شـركات يهوديـة،       . والدخان كانت جديدة علينا، ما كنا نزرعها بالبروة       

 إحنا. يكي رخصة لزراعة القطن والدخان، والتوريد بكون بس لهاي الشركات         تعط
بـالبروة  . زرعنا قطن بيجي سنة، لحد ما فرطت شركة القطن اللي كانت توخد منا            

كنا زارعين بطيخ وسمسم وذرة بيضة وحمص وقمـح وشـعير وعـدس، هـاي               
شـتغل  ضـليت أ  . المزروعات ما كانت بحاجة لترخيص، وكملنا نزرعها بـالمكر        

 بيارة حمضيات لواحـد يهـودي اسـمو         إدارة، استلمت   1959بالفلاحة لحد عام    
استلمتها أنـا   . ب البلد كري وأعطوه اقطاعية هون جن    جبراحة، هادا كان ضابط عس    
بالبروة ما كنا نزرع حمضيات لانـو بـدها مـي،           . وزرعناها جريفوت وبرتقال  

  ".والحرمة بالبروة كانت تطلع روحها لتجيب جرة المي
 

الذكوري لمدير الزراعـة    توجه  ال : منها بو سعود جوانب هامة تستحق التوقف     تضيء رواية أ  

حيث قام بجمع الرجال وعرض عليهم ضمان أرض ولم يعرض ضـمان أرض             الإسرائيلي  

، على الرغم مـن    على النساء افتراضاً منه، على ما يبدو، أن الرجل هو رب الأسرة ومعيلها            

. ة أم سعود، كما سنرى لاحقاً،  تؤكد اشتراكهم في زراعة الأرض           أن رواية أبو سعود ورواي    

السـوق الإسـرائيلية    ، ب  بدرجـة مـا    ، الفلسطينيين ظاهرة ارتباط الفلاحين  هذا بالإضافة إلى    
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واحتياجاتها من خلال زراعة القطن والدخان تلك المزروعات الجديدة على أهل البروة والتي             

 .اعتهاكانت بحاجة إلى ترخيص إسرائيلي لزر

 حياتهم بعد النكبة وفقـدان الأراضـي، مصـدر          أمورعن طريقة بعض اللاجئين تدبير      أما  

 :الرزق، يقول أبو سعود

 البروة واستقروا في المكر، عرضوا عليهم اليهـود تبـديل           أهللما أجو كتير من     "
أراضيهم اللي بالبروة بأراضي في المكر، البعض وافق وبدل أراضـي، اخـوتي             

، اخذوا ثلاثين دونم كبدل والباقي قبضوه مصاري، بس         أراضيهم بادلوا   الاتنين مثلا 
 ".  عمي وكتير غيرنا ما قبلنا البدلوأبناء أنا

 

  : سعودأموتقول 

بعد ما اجينا عالمكر، اشتغلت مع أبو سعود بالأرض اللي ضمنها، اشتغلت معـه              "

 ..".واالله بكل اشي، البطيخ وقطيفة الدرة والقطن والدخان

 

أن وكالة الغوث، لبت الحاجات الأساسية للاجئين لفترة محددة، خلالها وبعدها، اضطر            نرى  

 هذه الفرص كانت تبـديل      إحدى. اللاجئون تدبير أمورهم، حسب الظروف والفرص المتاحة      

أراضي الأسرة في البروة بأرض في قرية اللجوء، الحل الذي رفضته الكثير من الأسر، مما               

، كضمان الأرض التي استولت عليها الدولـة، وعرضـتها          أخرى فرص   إيجاد إلىاضطرها  

على اللاجئين، أو العمل في المشاريع اليهودية، خصوصا بعد تخفيف القيود التـي فرضـها               

ة وأم سعود، استمرار المرأ   ويؤكد كل من أبو سعود      . الحكم العسكري على حركة الفلسطينيين    

 المشتركة مـع زوجهـا وأسـرتها، لتـأمين           في تحمل العبء والمسؤولية     الريفية الفلسطينية

 .المعيشة، من خلال العمل في الفلاحة

 : عاملاإسماعيل أبو إشتغلتهجير ووصوله الى قرية المكر، بعد ال

لما وصلنا عالمكر، اشتغلت عامل في مصنع لبلاط الجرانيت، وبعـدين اشـتغلت             "
ل كـان يحتـاج     بسبب الحكم العسكري كنا بحاجة لتصاريح، أي عام       .. عامل بنيان 

الواحد . تصريح، وأحيانا كانوا يمنعوا التصاريح ونعيش في ظروف مطاردة دائمة         
أختي لما كنا بالبروة كانت تشتغل بالفلاحة، بس لما         . بصعوبة كان قادر يدبر أموره    

 ."تهجرنا وخسرنا اراضينا ما عاد الها شغل، كانت عايشة مع اخوي الكبير
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 لتـأمين   المـأجور  العمل   إلىل بعض الأسر الفلاحية اللاجئة      ، تحو إسماعيل رواية أبو    ؤكدت

عـدم   و  الأراضـي   فقدان إثر،  الإنتاجي فقدان بعض النساء لدورهن      تشير كذلك إلى  العيش، و 

 هـذه   تشـير  .على أفراد الأسرة الذكور   الاعتماد   ، واضطرار أولئك النساء   توفر فرص عمل  

في لم يكن ثابتا، ف   الإنتاجية  النساء  ر ونشاطات   الملاحظة الأخيرة إلى أن تأثير النكبة على أدوا       

 وتحولن من ربات بيـوت إلـى         العمل بعد النكبة   ض نساء الأسر الميسورة    بع ترحين اضط 

العمـل فـي الفـرص      واستمرت بعض النساء اللائي عملن قبل النكبة في الفلاحة          منتجات،  

 .لى ربات بيوت إحولن الإنتاجي وتإن فئة أخرى من النساء فقدن دورهنالمتاحة، ف

 :بو يسارأيقول ف ، التي أثرت على فرص عمل الفلسطينيينعن سياسات الحكم العسكريأما 

 أعلنت أول أنظمة الحكم العسكري الذي فرض على 7مع إقامة الدولة يعني بشهر "
طبعا بسبب الحكم العسكري اللي بدو يشتغل بريت المنطقة . المناطق العربية

ريح، انت بدك تروح عند الحاكم العسكري على كفر العسكرية كان بحاجة لتص
ياسيف وتطلب تصريح، فكانوا يعطوك تصريح لجمعة، إذا انت مرضي عنك، وإذا 
انت مش مرضي عنك، أو أنه السمسار أو العميل اللي على اتصال مع الحاكم 

يعني إذا إلك مواقف مش متماشية مع اللي . العسكري بلغ عنك، ما بتوخد تصريح
إياها ما بعطوش تصريح، وهاي بتصير مشكلة، لا في تصريح، ولا في بدهم 

المكر . شغل، اللي بيقدر يشتغل في البلد يشتغل، واللي ما بيقدرش وضعه كان سئ
، كان مسموح نتجول في نطاق )التي ضمت منطقة الجليل (9كانت داخل المنطقة 

داخل عسكرية مغلقة  فقط، والقرى المهجرة، مثل البروة، كانت منطقة 9المنطقة 
 من المكر لكفر ياسيف ومن المكر للجديدة ومن داخل يعني..  المغلقة9المنطقة 
عكا ضلت .  بتقدر تنتقل، بس بتقدرش تطلع على المدينة، مثلاً على عكا9المنطقة 
 9قالوا انه سكان المنطقة .  ممنوع نوصلها بلا تصريح، بالآخر فتحوها53لحد الـ

عكا من دون تصريح، بينما حيفا ضلت والمناطق الأخرى بقدروا يوصلوا على 
حتى الناصرة بدها تصريح للخروج من منطقتك والدخول إلى المنطقة الأخرى، 

، أقاموا لجنة معينة، وهاي اللجنة أوصت 59بلشت تخف هاي العملية في سنة 
ا بتخفيف الحكم العسكري، فصاروا يعطوا مثلاً تصريح لشهر، لطلاب الجامعة كانو

يعطوا تصريح لسنة مثلاً، بس مش للكل، عملوا اللي بسموها القوائم السوداء، 
للعموم كانوا يعطوا تصاريح بشكل تلقائي، اللي عليه العين واللي سياسته ومواقفه 
وطنية، ما كانوش يعطوه تصريح لا شهري ولا سنوي ولا إشي، وضلت هاي 

حينها برضه عملوا قوائم .  لما ألغي جهاز الحكم العسكري66القصة لسنة الـ
 إلى ألفين واحد من العرب 1500سوداء، ويوميتها فتحوا المناطق، ولكن حوالي 

ب الشيوعي، مثل حنا نقارة اللي معظمهم الطلاب والنشيطين والناس اللي من الحز
 خميس، وجماعة الأرض وإلى آخره هدول حطوهم في القوائم السوداء وصليبا

ية في داخل مناطقهم، إنت بتكون في حيفا أنت بتكون في وحطوا عليهم إقامة جبر
زمان كانوا . المكر إنت بالناصرة وممنوع تطلع وضلت السيطرة بهاي الطريقة

اللي بدهم ينتقموا منه ما يعطوهوش تصريح، صاروا بعد الغاء الحكم العسكري، 
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  كان شكلي، إلغاء الحكم العسكري. اللي بدهم ينتقموا منه يحطوا عليه إقامة جبرية
لانه كل جهاز الحكم العسكري ما كانش هو الجهاز اللي بحكم يعني المهم أنظمة 

لما قامت . أنظمة الطوارئ ظلت سارية المفعول والمراقبة كما كانت. الطوارئ
 أعادوا الحكم العسكري لمدة حوالي شهر ونصف، عاودت رجعت 67حرب الـ

ات جبرية وكل هاي الأمور ضلت العملية واللي بده يطلع بده تصريح، وإقام
سارية، يعني تنفيذ أنظمة الطوارئ مع إلغاء جهاز الحكم العسكري انتقلت من 

 ."جهاز الحكم العسكري، إلى قسم من الشرطة اللي إسمه المهمات الخاصة
 

تظهر أقوال أبو يسار آليات السيطرة الجديدة التي اسـتخدمتها الدولـة اليهوديـة وجهازهـا          

رة على الفلسطينيين والتي تراوحت مـا بـين تقييـد حركـة الفلسـطينيين               يطالعسكري للس 

واشتراطها بتصاريح والاعتماد على فئة جديدة من العمـلاء والسماسـرة التـي ارتبطـت               

 . مصالحها بنظام الحكم العسكري

 :إسماعيلعن رحلة التهجير تروي أم 

 بعـدها رحنـا علـى       .لما طلعنا من البروة رحنا اول شي عالوعر، ونمنا بالوعر         "
لما اجت بدها تسقط شعب، طلعنا ثلاث أيام عالمحوز، فوق ديـر الأسـد،              . شعب

بعد ما سقطت مجد الكروم أجينا على المكر، وسكنا  . وبعدها نزلنا على مجد الكروم    
 اليهـود   49فـي سـنة     .  وأخوي ومرته وولادهم في غرفة واحدة      وأبويأنا وامي   

ر تنهزم انهزمت، اخوي كان من اللـي انهزمـوا،          طوقوا المكر، هالزلام اللي بتقد    
 إحنـا ضل أبوي معنا وكان زلمة كبير، حكموا علينا اليهود انو يكبونا بره، حطونا              

وكتير من أهل البروة بالسيارات وزتونا على خربة سالم، بعـد مـا نزلونـا مـن              
 الكهربا  السيارات قالولنا روحوا وقفوا عند اماية الكهربا، ولما وصلت هالناس اماية          

 إحناقعدنا بنابلس شي عشرين يوم، بس عاودنا رجعنا مهربين،          . بدو يطلقوا بارود  
عشـر  بالواحد وخمسين تزوجت، كان عمري بيجي ستة        . وكتير غيرنا على المكر   

 زلمتي كان قاعد بمجد الكروم وقعدت معه ثلاث         .سنة، وعطباق السنه كنت مخلفة    
 . "رسنين بمجد الكروم، كنا قاعدين بالأجا

 
  : في المكر ترويأمورهموعن كيف تدبروا 

بعد ما انفتح   . أعباء الحياة صارت كثير ثقيلة وبقى كل واحد قادر عالشغل يشتغل          "
الشغل بره البلد، صارت الناس تروح تشتغل بالخضرة عند اليهود، وصارت الناس            

في المكر أخوي أخد أرض عضمان وبقـوا يفلحوهـا هـو            . توخد أرض وتفلحها  
 ".تهومر
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 مواجهة خطر الطرد والتهجير حتـى مـن         ان على الأسر الفلسطينية اللاجئة    كنجد أنه   وبذا،  

 . وطنهاإلىجميع السبل للعودة رغم ذلك، حاولت الأسر طرق قد قرى اللجوء، و

  :تستذكر أم احمد التهجير من البروة

وقعدنا فيـه    بيت وصلحناه    أخدنالما احتلوا البروة، طلعنا على مجد الكروم، هناك         "
  ."عشرين سنة، بعدها انتقلنا على الجديدة

 
 : تقول، في مجد الكرومأمورهموعن كيف تدبروا 

وعشـنا هـاللي    .  مجد الكروم ذرة وغيره    أهلصرنا نشتغل، نروح نلقط من ورا       "
 مجد الكروم بعدين صاروا يقولولنا نيالكم اللي معكو كروته وبطلعلكو           أهل. عشناهم
ة، كانوا يعطونا أربع ليرات خمس ليرات للولد تنروح نوديـه          هاي الوكال . مصاري

بعدين قطعوا الاعانة وصرنا نشتغل،     . على المدرسة ولا نطعمه واللا نشتريله اشي      
صرت أنا وبناتي أروح أشتغل عند اليهود اليمنية، على أراضينا في البروة بعد ما              

روة، كنت أشتغل فيه وأنا     في مارس هادا كان النا في الب      .. اخدوها وملكوها اليهود  
عند جوزي، اجيت عبيت منه سطل خيار صغير، قام اليمني كببني اياه وقال لـيش            

قلت له ولك انقلع هذا النا، الأرض هـاي اللـي عمـالكم             . هادا ملقطيته يا حرامية   
تزرعوها هاي النا احنا، هاد حقنا مش حقكم، بدي أملي السطل من أرضي بطيبك              

مليت السطل خيار صغير وكبير، وضليت جاره هالحمارة أو بغصب عنك، عاودت     
أنا وبناتي اشتغلنا بلقاط خيـار وبنـدورة وكـانوا ياخـدوهم اليهـود              .. ومروحة

كتير اشـتغلوا   .. بالأوتومبيلات، كانوا يدفعولنا ليرتين ونص ثلاث ليرات أكتر شي        
كثـر اللـي    من البروة بأراضي البروة عند اليمنيي، احنا كنا اللي نشتغل نسـاء، أ            

جوزي بقى  . الرجال بقت تدور على شغل بحيفا وبعكا      . اشتغلوا عند اليمنية نسوان   
 " اه وعشنا هاللي عشناه. يروح على حيفا يشتغل، ودوه على المزبلة

 

تشير أقوال أم أحمد إلى تقسيم الأدوار الانتاجية التي خلقها الاحتلال حيث كانت غالبية النساء               

لرجال فكانوا يبحثون عن فرص عمـل فـي المصـانع والشـركات             تعمل في الفلاحة أما ا    

 .الإسرائيلية

  : احمدأم في أرضهم تقول أجراءوعن مشاعر الفلسطينيين البروانيين عند عملهم 

 ".كل النهار كنا بكى وتنويح، دور نعتب، دور نغني، ودور نبكي"

 

 جراء النكبة وتجريدهم مـن      ين من مأساة الفلاحين الفلسطيني    اً هام اً جانب حمدأتظهر رواية أم    

فالمفارقة التي ترويها حول تحولها من فلاحة، تعمل فـي الأرض التـي تملكهـا               . أراضيهم
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 على أرضها التي جردت منها، ومن جامعـة لمنتـوج            عند اليهود  أجيرة عاملة   إلىأسرتها،  

 لسـطينيين ذي طرأ على الفلاحـين الف      من التحول ال   اً هام اً، تضيء جانب  "سارقة" إلىأرضها،  

 إلى تحولهم من مالكين للأراضي      لإدراكوذلك  على المستوى المادي وعلى مستوى الوعي،       

 إن  . أرضهم  من  الاقتصادية، عند من جردهم    أجراء عديمي الأرض، ويعملون، بسبب الحاجة     

تحول أهالي البروة من فلاحين مالكين لأراضيهم إلى عمال زراعيـين أو صـناعيين عنـد                

لاقات قوة بين الفلسطينيين واليهود الذين استغلوا حاجة الفلسـطينيين إلـى            اليهود قد خلق ع   

 .العمل في ظل فقدانهم لأراضيهم

 :عن ذكريات التهجير تروي أم غازي

 كنا نخاف من اليهود، بعـد       وإحنابذكر يوم ما طلعنا من البروة، قالوا اجو اليهود،          "
 البلد انه لمـا     أهل بقوا يقولوا    . فاتوا على دير ياسين وعملوا مجزرة      إنهمما سمعنا   

دخلت اليهود دير ياسين، قتلوا الولد على حضن امه، والمرة الحبلى يشقوا بطنهـا              
لمـا اجـو اليهـود      .. ويطلعوا الولد منه، ويفضحوا البنات والنسوان فالناس خافت       

عالبروة، بذكر امي بعثتني أجيب أبوي، كان نازل على الحمار، ناديته وقالي انـا              
أطلع أنا بدي اموت هون، وأنا صرت أصرخ وألحقه وأشد رسن الحمار اللي            بديش  

راكبه وأقوله ارجع، ويقوللي روحي يا بنت اطلعي مع امك ومع دار سـيدك، أنـا                
غالبية الناس .. ضليت أصرخ وضليت ماسكه رسن الحمار لعاود رجع . بديش اطلع 

وان، ضلوا مـع    طلعت من البروة، بس ضل في مجموعة من العجايز، رجال ونس          
الخوري في الكنيسة، مرت عمي كانت ضريرة وضلت معهم، ضلوا بيجي شهر او             
شهرين، وكان اللي اله جاجات يطعميهم واللي عنده بقرات يطعميها، على أسـاس             

 بعد ما طلعنا، قعدنا تحت الزيتون، وبذكر امي         إحنا..  البلد راجعة عالبروة   أهلانه  
بعد شي عشر أيـام     ..  اتدهن النا خبزة بلبنه    أيام كان معها كيس لبنه، وقعدت ثلاث     

بس عاودوا اليهود احتلوها مرة ثانية، وطلعنا على مجد الكـروم           . رجعنا عالبروة 
عند دار خالتي، كان عندهم تبان يحطوا فيه التبن، نظفوه وعزلوه وقعدنا فيه حوالي              

لأسد، وبعـدني   بعد فترة طلعنا على منطقة أسمها الماحوز، فوق دير ا         .. تسع أشهر 
.. هناك وكانت الناس تخبز عليه خبـز       متذكره مثل الحلم، وحياة االله كان في تنور       

في .. بعدين انتقلنا على الجديدة واستقرينا فيها، جبنا لواح زينكو، وبنينا وقعدنا فيها           
هاي الفترة صارت امي تنزل عالبروة مع النسوان تلقط لوبيا وباميـة مـن اللـي                

 معاها، مرة أجوا اليهود وطوقوا امي       أروح البروة، وأنا كنت     دشروها مزروعة في  
 ".وقالولها اسا بموت، وهي صارت تصرخ، وأنا ماسكة ثوبها وبصرخ

 

  المكر الأصليينأهلعلاقة أهل البروة اللاجئين مع 

 عملية التهجير، واستقرار اللاجئين الفلسطينيين في قرى أخرى، أحدثت خللا أنمن الواضح 

لقرى التي استقبلت اللاجئين، وكان على أهل القرى التي استقبلت اللاجئين التعامل في نسيج ا
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هذا ونلاحظ بعض الاستراتيجيات التي حاول من خلالها اللاجئين الحفاظ . مع هذا التحول

 إلى أحيانا أدىعلى نسيجهم الداخلي، من خلال التجمع في حارات خاصة مثلا، الأمر الذي 

 .توترات

 :للاجئين البروانيين بأهل المكر يقول أبو يسارعن علاقة ا

في الوهلة الأولى عندما أجوا الناس على القرى فواضح انه استقبلوهم، ولم تكن "
مشكلة، كانوا متعاطفين معهم خصوصاً هدول الناس اللي كانوا في كثير إلهم 

ولى فيما بعد يمكن أن نلمح حالتين، الحالة الأ. قرايب وكان في نسب وإلى آخره
عندما كان القادمين اللاجئين هم أقلية من أهل البلد فهدول تعاملوا معهم يعني أهل 
البلد وما اعتبروش انها مشكلة وبما انه اللاجئين كانوا أقلية عاشوا في ظل أهل 

الحالة الثانية مثل . البلد، ولم يكن لهم مطالب، مع انهم شكلوا تجمعات خاصة بهم
يدة اللي كانت قرى صغيرة وعدد سكانها قليل جداً، نقول قريتي المكر والجد

واللاجئين اللي أجوا من البروة ومن المنشية على المكر مثلاً كانوا أضعاف عدد 
فأهل البلد الأصليين، معظمهم . أهل البلد نفسهم، ومن هنا أصبح في إشكالات

ياة مستقلين وعندهم أراضي وعندهم بيوت وإلى آخره، بينما الآخرين عاشوا ح
تشرد وفقر، فكان النظرة بين المجموعتين يعني فيها نوع من الإشكال، وقد وصل 

القضية الثانية انه القادمين الجدد برضه كان . إلى حد الانفجار في بعض الحالات
عندهم أعداد من الأولاد فكانوا ينتشروا في حقول القرية ومن الطبيعي أن يعتدوا 

ين وفيش عندهم شيء من خضار ومن فواكه على مزروعات أهل البلد وهم معدم
وأشجار وهاي كانت تسبب إشكالات، لم تصل إلى درجة متوترة جداً ولكن هذا 

في حالة مثلاً أي شجار بين واحد من البروة وواحد من المكر، . التمايز كان واضح
كان أهل المكر يتعصبوا لإبن بلدهم وأهل البروة يتعصبوا للشخص الآخر، والأكثر 

ذلك انه لما أهل البروة في المكر صاروا كما ذكرنا، أكثر من عدد السكان من 
كل الوقت اللي كانوا هم فقراء . إشكالياتالأصليين وشعروا انه هم أقوى حدثت 

ومعدمين لم يكن إلهم مطالب، ولكن مع الزمن حدث تطور اللي هو يستدعي 
ي المكر توزعت عندما صار الانتباه، انه الأراضي الزراعية اللي كانت للعائلات ف

في عندهم أولاد فقلت قيمة الأرض عندهم، وفي فترة معينة أصبح دخل العمل 
اليدوي في المصانع والمزارع يدر أكثر من دخل الزراعة العادية اللي كانت، 
فصار وضع انه بالرغم من انه هم عندهم مساكن ودور وأرض ولكن وضعهم 

اك حتى عائلات من البروة، اللي استطاعوا أن الاقتصادي لم يكن أفضل بكثير وهن
 أوضاع أهل البلد، وهاي ل جيد بل فاقت أوضاعهم الاقتصاديةيتدبروا أمورهم بشك

العملية تبينت عندما بفترة متأخرة أصبحت الانتخابات للمجالس المحلية ورئاسة 
، المجلس، ونحن نرى مثلاً في المكر انه أول رئيس مجلس محلي كان من البروة

التحزبات كانت واضحة في الجانب السياسي المحلي، وفي .  بتصور73في سنة 
الجانب الاجتماعي، ما عدا عند بعض المتنورين والمثقفين اللي كانت الاعتبارات 
. هاي الجهوية أو المكانية مش هي المقررة إنما الموقف العام الاجتماعي والوطني

 القرية، حتى في بعض الأحياء اللي معظم اللاجئين من قرية ما تجمعوا في نفس
يعني أعرف انه هناك . كان فيها تكاثر من المهجرين كانت تسمى أحيائهم بإسمهم

مثلاً أهل إقرث ذهبوا إلى الرامة فكان حي أهل إقرث نقول، وحي الصفافرة في 
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الناصرة وأهل كفر عنان في محل اسمه الدبة في الرامة، في المكر لأ لم يكن حي 
من الواضح ان التقارب بين . ه البلد كانت صغيرة وكان الانتشار شاملآخر لان

ع خاص أبناء اللاجئين كان بسبب القرابة أو النسب أو كذا، أو أنهم هم أبناء وض
 فكانت تربطهم دائماً رباطات عائلية واجتماعية، هذا كان يظهر في نكبة معينة،

مواسم معينة فترى هذا الاصطفاف المناسبات، مثلاً في الأعراس وفي المآتم أو في 
 ". في كل جانب

 

 ففي حين كانت فـي  ،تشير أقوال أبو يسار إلى توجهات مختلفة من الشعور بالهوية والانتماء      

بدايات فترة ما بعد النكبة اصطفافات واضحة على أساس القرية الأصلية بدأ هـذا التوجـه                

وطنية فلسـطينية جامعـة تبناهـا أولا     لصالح هوية ً، وإن لم يختفي تماما   ،بالضعف نوعا ما  

 .بعض المتنورين

 

  على موضوع التعليمطرأتالتحولات التي 

 التحولات الظاهرة في قرية المكر، كانت وجود مدارس للبنات، حيث أصبحت فـرص       إحدى

البنات التعليم مفتوحة أمام البنات، الأمر الذي مكن البنات نظريا من التعليم، ونجد فعلا بعض               

 تعليم البنات، خصوصـا فـي       هناك بعض العوائق تحد من إمكانية      ظلت   لكن.  تعلمن اللاتي

 خاصةً في ظل وجود مدارس       بدأ التحول باتجاه تعليم البنات     أن إلىالفترة الأولى بعد النكبة،     

 . قانون التعليم الإلزامي، ورغبة الفتيات في التعليمتطبيق في القرى، و

  :إسماعيل أمتقول 

 البنـت تعلمـت     إذاعلمت، كانوا يقولو انه حرام اللي بعلم بنته، وانـه           بالمكر ما ت  "
 ".بتصير تكتب مكاتيب غرام وأبوها ما بعرف يقرأها

 

تشير أقوال أم إسماعيل إلى بروز تخوف عند الآباء الأميين الذين لا يعرفون القراءة من تعلم                

 .ل الأسرةبناتهم مما قد يؤدي إلى تغيير في علاقات القوة والسيطرة داخ

 احمد عن رغبتها في تعليم ابنتها ورفض والدها لذلك بعد أن استقروا فـي قريـة                 أموتروي  

 :الجديدة
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واحدة من بناتي علمتها بيجي ست أشهر في مجد الكروم، وعقب ما أجينـا علـى           "
الجديدة علمناها، ختمت هون الصف العاشر، كانت ناجحة ومليحة، عشان تكمـل             

عـاد مـا نجحـش      . ح على كفر ياسيف، قام أبوها قاللي لأ       تعليمها كان لازم ترو   
 أودي بنتي عالشـارع     أنا قال أبوها    .إلا هي، وصالح ابن خالتك حليمة     بالصف كله   

. تروح توقف هي والشباب، وللا تروح بكره على هون ولا هون، بـديش اعلمهـا              
 ".بدك تعلمها، بدكاش تعلمها تقتلنا وعزرنا على حالنا وما قبلش يعلمها

 

تشير أقوال أم أحمد إلى تضافر عاملين أثرا في عدم إكمال إبنتها الدراسة بعد الصف 

أحدهما عدم موافقة والدها، وثانيهما عدم توفر مدرسة ثانوية في قرية المكر : العاشر

 .واضطرار الابنة السفر إلى مدرسة القرية المجاورة

 : يسارأبوويروي 

 إجمالا.  كان في معنا بنت واحدة في الصففي المكر، أنا كنت في الصف الثالث،"
.  طلاب10كان كمان قليل ولاد يتعلموا في الفترة الأولى، في الصف كان بس شي 

بعدها صار في أكثر طلاب، والبنات صاروا يتعلموا، تصوري يعني أختي الكبيرة 
فاطمة ما تعلمت ولا صف، أختي الأصغر حنيفة خلصت صف عاشر خلصت في 

قانون التعليم الإلزامي .. لثامن وراحت سنتين على كفر ياسيفالمكر للصف ا
من بنات تلك % 20، لكنه لم يطبق كلياً، يعني 53 يمكن 52الإسرائيلي فرض بـ

. اللي تعلموا ثانوية% 1الفترة اللي تعلموا بس في المدرسة، وعملية الثانوية كان 
لياتها كان في مدارس يعني كانوا البنات يخلصوا صف رابع بس لانه هاي القرى ك

بس في الستينات تطورت وصار فيها الصف الثامن يعني في .  بس لصف رابع
في هديك الفترة . هاي القرى مثل الجديدة والمكر اللي إحنا كنا فيها وإلى آخره

 54بدأت مدرسة ينة الثانوية، في كفر ياسيف يعني أول سنة خلصوا في الـ
 صف تاسع بعدين عاشر وكملوا فيها  هاي اللي بديت يعني فتح55بتصور 

وصارت يعني مدرسة ثانوية، كان في مدرسة ثانوية في الناصرة وفي فترة معينة 
بأواخر الخمسينات فتحوا كمان مدرسة في الرامه، هدول الثلاث مدارس اللي كانوا 

 ".في المنطقة كلها
 

 استقروا في قرية أن  تعليمها بعدأهلهاتصف أم غازي رغبتها الشديدة في التعليم ورفض 

 :الجديدة

بعد ما وصلنا على الجديدة واستقرينا، دبونا كلنا الأولاد والبنات، وبدينا نتعلم "
الأحرف، وصاروا هالكبار يقولوا لابوي بدك تعلمها، هاي بكره بتصاحب واحد 

 يا وبتصير تكتب مكاتيب، من وين تعرف تقرأها انت، بالاخر امي قالتله وبعدين
 وقتها، بعدني  بس مع انو كان عمري ست سبع سنينيها تبطل، وبطلت،قاسم، خل
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وأنا بقول .  ومرات بطلع بالجريدة وبقرأ، يعني مدبرة حاليدايره بالي للأحرف،
 : شعر، بدي اقولك منه

 يا بروة وكيف اليوم حالك، بيوت مهدمة وبواب ما لك 
 أيا بروة حليلي البير غربها، وقبل عالمغير ودوق شربها

 "وشرق عالمراح هناك دربه ونزازة مي تنبع للحباب
 

، بعض ما بعد التهجيرالأولى  في الفترة ، روايات أهل البروة عن موضوع التعليمتثير

خوف الاباء : فعدم تعليم الفتيات في الفترة الأولى عاد إلى عدة أسباب منها. القضايا الهامة

 وعدم وجود مدارس للصفوف المرتفعة في الأميين من عدم السيطرة على بناتهم المتعلمات،

القرى مما اضطر الفتاة إلى السفر لقرية أخرى، بالإضافة إلى عدم تطبيق قانون التعليم 

ونجد أن هذه المعيقات بدأت بالزوال وبالتالي انتشر . الإلزامي في الفترة الأولى من سنِه

 لصالح النساء قد حمل في طياته  إلا أن انتشار التعليم الذي أتى.تعليم الفتيات بشكل واسع

آليات جديدة من السيطرة التي ارتكزت على تحكم سلطات الدولة بمناهج التعليم في المدارس 

 .العربية

 

 خاتمة

تحديا في هذا الفصل من الدراسة ت في المقابلات تشكل روايات أهالي البروة كما جاء

  في الخطابظهرات كما تينين والفلاحات الفلسطلأشكال تمثيل الفلاحين الفلسطينيي

 . وفي الرواية الوطنية الفلسطينية،ستعماري الكلاسيكيالا

 قام المستشرقين الذين زاروا فلسطين بصياغة صورة لاتاريخية عن ،منذ القرن التاسع عشر

، وقد "غير منتجين"و" ما قبل حداثيين"و" التقليديين"الفلاحين الفلسطينيين من خلال وصفهم ب

لصورة أداة هامة استخدمها المستعمرون الصهاينة من خلال ادعاءاتهم بأنهم شكلت هذه ا

هؤلاء الفلاحين الفلسطينيين في إطار الفرص التي وفروها لهم بعد إقامة " تحديث"قاموا ب

كتابات بعض الباحثين  Reiker (1992)في هذا السياق، تستعرض . الدولة اليهودية

 التي تصف حياة الفلاحين الفلسطينيين من Ben Rafael و Landauالإسرائيليين من أمثال 

خلال مفاهيم ثابتة كالحمولة، والبطريركية، والواسطة المرتبطة بوظيفة المختار، والطاعة، 



 

 

130

ودونية النساء، وتؤكد هذه الدراسات الدور التنويري لدولة إسرائيل من خلال تحديث البنى 

وا مواطنين في الدولة عبر وسائل متعددة كسيادة التقليدية للفلاحين الفلسطينيين الذين أصبح

 .القانون، ومفهوم المواطنة الفردية، والعمل المأجور، وفرص التعليم للنساء

كموضوع ثابت الحداثة وتقوم ببناء العائلة الفلاحية /تتبنى هذه الكتابات ومثيلاتها ثنائية التقليد

يخي لتطور بنى كالحمولة، كما تتجاهل وجامد للمعرفة، دون الأخذ بالاعتبار السياق التار

التنوع والتركيب في حياة الفلاحين، فتصوير المجتمع الفلاحي الفلسطيني من خلال مفهوم 

  .(Reiker 1992)المطلق يتجاهل تأثير الاستعمار المتلاحق لفلسطين  " التقليد"

ة التي تحاول تجزيء أما الرواية الوطنية الفلسطينية، وكرد على الرواية الصهيونية المهيمن

الهوية الفلسطينية من خلال التعامل مع الفلسطينيين كطوائف وجماعات، تحاول الرواية 

، وضمن هذه الرواية يتحول  محددةهوية ذا الوطنية الفلسطينية صياغة وعي مجتمعي موحد

 وفي هذا السياق لا تقوم الرواية الوطنية بسرد. الفلاح وعلاقته بالأرض إلى رمز وطني

رواية الفلاحين بل تركز على الرموز الخاصة بحياة الفلاح كشجر الزيتون، وشجر البرتقال، 

ففي سياق . والزعتر، والكوفية، والتطريز، ويغيب الفلاح نفسه وحياته عن هذه الرواية

 الرواية الوطنية وخطابها السائد يظهر الفلاح كموضوع ثابت لا كذات حية ومركبة

(Reiker 1992). 

المعاشة  فتظهر حياتهم ،رووها في سياق هذه الدراسة كما ،روايات الفلاحين والفلاحاتأما 

 المرتبطة بالنوع اقضات والجدل حول الأدوار والقيمبتركيبتها وتنوعها، وتظهر التن

الاجتماعي، كما تظهر النشاطات المختلفة لكل من النساء والرجال، وتأثير الاستعمار 

 وكذا تظهر ، من خلال محاولة السيطرة والتحكم بهاعلى حياتهمالبريطاني والإسرائيلي 

 وبذلك  .استراتيجياتهم في التعامل مع أوضاعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتحولة

فلاحات الفلسطينيين تشكل هذه الدراسة محاولة لتجاوز الأشكال المختلفة لتمثيل الفلاحين وال

ل عرض رواياتهم لواقعهم والدينامية والتناقضات التي تميز كمجموعة ثابتة وجامدة من خلا

 . هذا الواقع
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 استنتاجات

 فلسطينيات الريفيات للنساء ال التاريخ الاجتماعيحوللكتابة  لإسهاماتشكل هذه الدراسة، 

 نظري ومنهجي إطار من خلال تبني ونشاطات عملهن في فترة هامة من التاريخ الفلسطيني،

 تاريخها الخاص على فاعليتها في صنع يركزصوت للمجموعات التابعة، و إعطاءيركز على 

في سبيل إظهار غنى ودينامية وتناقضات حياة المجموعات التابعة بعيدا عن التنميط والترميز 

تتبع حياة النساء الفلسطينيات الفلاحات، ب الدراسة  قامتلقد. السائد في تصويرها في الأدبيات

 قب في ح لبقاء الأسرة المعيشية الفلاحيةإسهامهناتهن، ومدى  أدوارهن ونشاطوإظهار

 النكبة والتهجير ومن ثم حياة اللجوء إلى، من الاستعمار البريطاني ختلفةاقتصادية م-سياسية

الدولة  عليها قيام أعلن المنطقة التي إطار في أخرى داخل فلسطين الانتدابية،في قرى 

اب النساء عن التاريخ الفلسطيني  غيتخطي إشكاليات حاولت الدراسة بذلك  وقد.اليهودية

علاقة النساء  على وأعلى نساء النخبة الكتابات حول النساء الفلسطينيات تركيز المدون، و

 .الفلسطينيات بحركة المقاومة

 ،ية وتوجه ما بعد البنيو،راسات التابعد: عتمدت الدراسة على إطارين نظريين لكتابة التاريخا

 على أهمية المنهج المتكامل ومؤكدةًالقضايا الجدلية التي أثارتها هذه التوجهات، مستفيدة من 

الذي يحاول فهم الظواهر التاريخية باستخدام أدوات تحليل متعددة تشمل تحليل الاقتصاد 

اً  نسوياًكما اعتمدت الدراسة منهج. السياسي والخطاب السائد ورؤية المجموعات والأفراد

تابعة من سرد روايتها كما ي، في محاولة لتمكين مجموعة لتاريخ الشفو أسلوب امستخدمةً

 جامع من جهة، ،تراها، مستندة الى رؤية تتعامل مع إشكالية مفهوم التابع كمفهوم نسبي

 الدراسة من تحدي لقد مكن هذا الأمر.  من جهة أخرى،وشامل لمجموعات متنوعة

التناقضات في إظهار خلال  من تاريخية في الدراسات الينقائمالتنميط التعميمات وال

 . وجامدةثابتةًاسات التاريخية  التي تعرض عادة في الدرالتفسيرات والمعاني

شكالية في كيفية تناول الأبحاث والدراسات السابقة، موضوع المرأة الإ وتظهر الدراسة

 الاستشراقية، بالذات الدراسات الواقعة تحت تأثير الأفكارووالعمل في دول العالم الثالث، 

،  ونشاطاتهن النساءكانةالتي تحدد محول كون الدين والثقافة الإسلامية هي العوامل الوحيدة 
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الخاص، كون الثقافة -على فصل المرأة في المجال المنزلي  الدراساتز تلكيتركوخصوصا 

ء لى نسا الدراسات علقد تمت تلك. والعادات السائدة لا تسمح بعمل المرأة خارج المنزل

 العام والخاص يناللاتي تميزت حياتهن بالفصل بين المجال، النساء المدن من الطبقة الوسطى

 كما أوضحت ، فقد شاركن، أما نساء الطبقة الفقيرة والنساء الريفيات.حتى القرن العشرين

 اقتصاد الأسرة، إسهامهن فيفي سوق العمل بسبب الحاجة الاقتصادية التي اقتضت  ،الدراسة

 . اك نقص في الدراسات عن هذه الفئاتلكن هن

الفلسطيني منذ نهاية القرن التاريخ  الكلاسيكية الهامة، حول الأدبيات تتبع تبين الدراسة أن

 بالرغم من غياب النساء عن التأريخيظهر ، التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين

 بالتحولات تأثرهنالرغم من بوقتصادية الفلاحية، جتماعية والا في الحياة الاإسهامهن أهمية

 غياب النساء عن أنالدراسة  تستنتجو. قتصادية المختلفة السياسية والاالجذرية في الحقب

 السلم الاجتماعي أدنى موقعهن في إلى يعود ، منهم على وجه التحديدالفلاحاتوأريخ، الت

 إشكاليات تجاوز حاولت الباحثة في الدراسةقد  و.لى مساهمتهن الفعلية لا إطبقيا وجندريا

ل دراسة المجتمع من خلاوذلك  عن التاريخ الفلسطيني للنكبة، الأدبياتسابقة في بعض 

أو ني الفلاحي كما يراه الرجال والنساء الفلاحات، وليس كما يراه الباحث المثقف، الفلسطي

نساء وايات كل من الرجال والاعتمدت الباحثة على رقد فولذا  .كما يراه الرجل الفلاح فقط

خذ قرية البروة نموذجا لعدة أجاء  كما .دوار النساء في السياق الفلسطيني المتحولأحول 

بنة لأسرة إ من تاريخها الخاص، وهي شكل جزءًأسباب، منها اهتمام الباحثة بالقرية كونها ت

 لكون البروة نموذجا جيدا للقرى التي اعتمدت الزراعة بالإضافةهجرت من قرية البروة، 

 -ة، وارتبطت بسوق المدينة القريبة سهلية وأخرى وعريأراضية، وضمت أراضيها البعل

 .مدينة عكا

 الاختلاف في الخلفية الاجتماعية التي ينتمي إليها المقابلات الواردة في الدراسةتظهر 

، من أسر ذات ملكية كبيرة التنوع في نماذج الأسر التي عاشت في قرية البروةو ،المقابلون

 التنوع ذاك .ر ذات ملكية متوسطة، وأسر لا تملك الأراضي وأسر ترأسها نساءللأرض وأس

، وأظهر أهمية الدراسة المعمقة لخصوصية الذي انعكس على أدوار ونشاطات أفراد الأسرة
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 بعيدا عن التعميمات  وجنسهم أفرادهام القوى العاملة فيها وأجيالتركيبة الأسر وحج

 .والتنميط

 ، الرجلإلى إضافة ،شكلتي فترة الاستعمار البريطاني، رية البروة، ف النساء في قونجد أن

، الإنتاج إعادة نشاطات إلى بالإضافة الإنتاجية، وقد ساهمت نشاطاتها . للأسرةمهماعمادا 

تصاد  في سياق الاقمهمة إنتاجيةدوار كانت النساء الفلاحات تقوم بأف. هاقتصاد الأسرة وبقائلا

 تظهر الدراسة التنوع ،جنسي لنشاطات العمل تقسيم رغم الحديث عنف. الزراعي في البروة

ة في الدراسات حول والمرونة في نشاطات النساء، مما يتحدى التقسيمات الجامدة المعتمد

 للمرأة بطبقتها الإنتاجي النشاط تأثرقد و . وثنائيتها نشاطات كل من الرجال والنساءاختلاف

 كتركيبة الأسرة أخرى لعوامل بالإضافةحيازة الأرض، الاجتماعية التي انعكست في حجم 

 تمتلك حيازة واسعة نساء الطبقة العليا، التي لم تقمحيث . أفرادها وأجيال ،حجمهاو ،ةيالمعيش

 ذات الأسر نساء أما . على المجال المنزلين، بل اقتصر دورهإنتاجية بنشاطات للأرض،

إنتاجية  بأدوار ن فقد قمتملك أراضيتي لا اللأسر الملكية المتوسطة والصغيرة، ونساء ا

 العمل بأجر إلى بالإضافة  وتسويقها،منتجاتها في الزراعة وتربية المواشي واستخراج مهمة

 . في مشاريع شق الطرق

فقد عبر كل من الرجال  تشير الدراسة الى تناقضات في القيمة الثقافية للنساء ونشاطاتهن،

 من جهة، وتقدير الأسرةقتصاد لا إسهامها والإنتاجيةة ألنشاطات المر تقديروالنساء عن 

 نجد أن إضافة إلى ذلك،.  من جهة أخرى،أعلى، ظهر في بعض المقابلات، لولادة الذكور

، كحرية الحركة التي تهن حيافي هامةعلى جوانب قد انعكس  نساء الاقتصادي الإسهام

 البئر لجلب الماء، إلى الذهاب :منها، حات في سياق قيامهن بنشاطاتهنتمتعت بها النساء الفلا

 تاجر إلى عكا يحملن على رؤوسهن الحليب لبيعه إلى ذهاب النساء أو جلب الحطب، أو

ورغم أن حركة النساء في القرية كانت عادة في مجموعات إلا أن الذهاب إلى سوق . عكي

نعكس ي لم ،ثانية ةناحيمن و. عكا كان يتم من خلال ذهاب المرأة منفردة إذا اقتضت الحاجة

 أو اضي، حيث لم تملك النساء الأراضيعلى ملكيتهن للأرفي الاقتصاد  للنساء سهام المهمالإ

 قطعة أو في حالة تسجيل ذكر في الأسرة، أخ في حالات خاصة كعدم وجود إلا ترث حقها
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ملك  النساء لم تأنمع و. ا في حالة وفاة الزوج وكون الأطفال صغارأوأرض باسمها كمهر، 

 في ظل الأنظمة  بحق استخدام الأرض والاستفادة من المنتوجن تتمتعن كنالأراضي، لكنه

 .التقليدية للملكية

، 36 السياسية كثورة الالأحداث المرأة وحرية حركتها، مكنتها من المشاركة في إسهام إن

يل الذي ر الطعام للفص تحضيإلى بالإضافة للثوار، والأسلحةمن خلال نقل الغذاء والماء 

 من الحيز العام  هاماًعن الدواوين، التي كانت تشكل جزءً، رغم غياب النساء يصل القرية

 .للقريةالسياسي 

تنبع أهمية هذه التناقضات في أوضاع النساء وقيمتهن كما ظهرت في المقابلات، من كون 

 وضحايا هذه التناقضات تعكس واقعا مركبا بعيدا عن التعميم الذي يرى النساء كخاملات

بالمعنى المطلق، وتؤكد أن الكتابات حول علاقات النوع الاجتماعي كعلاقات واضحة وثابتة 

 .لا تعكس الواقع المعاش بتناقضاته وجدليته

مكان كان بالإ ، ونتيجة لتوجه الدراسة الذي يعي أدوار النساء وقيمتها لبقاء المجتمع،هذا

هجير، حيث كانت النساء في كثير من الحالات ة في فترة الت مسؤوليات المرأإدراك استمرار

 لاشتراكهم في إما الوحيدات عن الأسرة في فترة التهجير، في ظل غياب الرجال المسئولات

النكبة ، في ظل ظروف صهيونية ال هروبهم من المناطق التي تتواجد بها القواتأو المعارك

 .الأسرحالة من فقدان الأرض والمجتمع وتفتت التي شكلت 

 في قرى اللجوء، وتحول الأسر الفلاحية من رة استقرار اللاجئين الفلسطينيينفي فتنجد أنه و

 منها ،ستراتيجيات متنوعةإتبعت الأسر ا أسر عديمة الأراضي، إلىأسر مالكة للأراضي 

عتماد على خذ بعض المؤن، ومنها الإأو قراها الأصلية ومحاولة حصاد المنتوج، إلىالتسلل 

التي كانت نفسها بقاء الستراتيجيات إ ج، ومن ثم انتها1952غوث حتى عام ة المساعدات وكال

 الأراضي في أصحاب من خلال العمل عند أراضي في البروة التي لا تملكالأسر تنتهجها 

كما .  الذي شاركت فيه المرأة الفلاحةالأمر العمل في المزارع اليهودية، أوقرى اللجوء، 

 الأمر الذي رفضته لحصول على أرض،رضها في البروة لقامت بعض الأسر بمبادلة أ

  .خرى من منطلقات وطنيةالأسر الأالكثير من 



 

 

135

 فرض على  على استمرار عملهاإسرائيل وقف وكالة الغوث لمساعداتها لاعتراض إن

التي استغلت الفلسطينيين الإسرائيلية  والسوق الإسرائيليةالفلسطينيين الاعتماد على السلطات 

لاحون الفلسطينيون قد حاول الف و. على مبادلة الأرضلإرغامهمم الاقتصادية اجتهوح

قرية البروة، والذين كانوا بغالبيتهم غير متعلمين ولا يملكون مهارات، العمل اللاجئون من 

وبدأوا .  مختلفةإنتاجلكن بعلاقات و استمرارا لنشاطاتهم في البروة الآخرينفي الفلاحة عند 

 كزراعة الدخان الإسرائيليةتوجات الجديدة المرتبطة مباشرة بالشركات  بعض المنبزراعة

 .والقطن

لا في الذي كان مقبو الأمر النكبة أوجبت استمرار عمل النساءدية بعد  الحاجة الاقتصاإن

 بعضالنكبة بعض التغيرات على نشاطات وأدوار النساء الانتاجية فأحدثت قد  و.البروة

ن بدأ ، بسبب وضعهن الاقتصادي الجيد الزراعة قبل التهجير، في اللواتي لم يعملنالنساء

لمجال المنزلي  اإلى ن وتحول عملاًيجدنبعض النساء لم و. جة ثرياا كالحلزراعةل في ابالعم

 الكثير وعاشت. إسماعيل كأخت أبو  واعتمدن على أفراد الأسرة الذكوركربات بيوت فقط،

 أصلالعمل عند اليهود في الأراضي التي كانت لم المفارقة حين اضطررن لأ النساء من

حيث تم توفير ،  اللاجئاتالنساءمجالات وفرص عمل  الإسرائيليةالسوق قد حددت  و.ملكهم

لمس ن و.في الشركاتعمل  فرص توفر لهن لم  للنساء في المزارع اليهودية، لكنفرص عمل

بعد النكبة والتحول  لنساء الإنتاجيعمل ال من خلال الدراسة استمرار الأهمية المادية والثقافية

 . لاجئينإلىمن مجتمع فلاحي 

، ما جاء في الخطاب الاستعماري  ونشاطاتهن النساء الريفياتتناقض هذه الصورة لحياة

، حول  أخرى من جهة،والاستشراقي من جهة، والخطاب الوطني للفئات المتوسطة والعليا

إيجابية  قد أحدثت نقلة نوعية  وقانونية وسياسيةكون الحداثة وما تحمله من دلالات اقتصادية

فتحديث .  في المجال العامباتجاه خروج النساء من الحيز الخاص ومساهمتهن في العمل

نظمة  إلى زراعة سلعية حديثة، وتغيير أالزراعة وتحولها من زراعة تقليدية للاكتفاء الذاتي

قد  ومن ثم مصادرة الأرض، عقود الأراضي والتحول نحو الحيازات الواسعة للأرض،

وتؤكد . ن حقوقهن التقليدية في استخدام الأرض محرمت النساء الريفياتضرت بالفلاحين وأ



 

 

136

 تقييم الافتراضات السائدة عن تخلف إعادة إلى) 1998(هذه الاستنتاجات دعوة الصدى 

 لا ،من جهة أخرى. الماضي وتقدم الحاضر وارتباط تحرر المرأة بتبني معطيات الحداثة

هم من خلال بناء وتحديث التعليم، مثلا، إلى من الحداثة قد تس أوجه أخرى يمكن تجاهل

 إلى أن هذا الجانب أيضا قد يحمل في طياته التنبهالنساء على فرص تعليم، مع حصول 

 من خلال مناهج التدريس المحافظة، مثلا، أو من خلال ليب جديدة من الهيمنة على النساءأسا

 .ة على جهاز التعليم العربيسيطرة الدول

كما تظهر هذه الدراسة أن عملية كتابة التاريخ ليست بالعملية الحيادية، فكتابة التاريخ 

أدوار النوع الاجتماعي والفصل بين الطبقات المختلفة وحول والتمثيلات التي تنتجها حول 

 لا تتلائم حاولة لفرض صورة محددة عن الماضيين الخاص والعام ما هي إلا مالمجال

أعمال ( والثنائية )أنثى/ذكر(فالتناقض . بالضرورة مع واقع الماضي المعاش وتناقضاته

 التي تظهر في الأدبيات لم تكن جامدة في قرية البروة، بل كان هناك )أعمال الرجال/النساء

 .تناقضات وجدل حول هذه القضايا

هن تظهر مدى مساهمتهن وأهميتها،  فإن دراسة تنطلق من تقدير للنساء وقيمة نشاطات،وأخيرا

 .هامشية ومكملة لأدوار الرجالأدوار بخلاف الدراسات التي تنطلق من رؤية أدوار النساء ك
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 الملاحق

 نماذج من المقابلات

  أبو يسارمقابلة
 
هلأ بدنا نبلش . أنا أقوم ببحث حول الحياة في قرية البروة وتحديدا نشاطات عمل النساء قبل وبعد النكبة: لينا

عايشة وكيف كان التقسيم الطبقي، يعني كيف كانت أول إشي بالمرحلة اللي بالبروة، كيف كانت الناس 
الأراضي ومين الناس اللي كانت تشتغل وكيف تشتغل واللي معندوش أراضي شو يعمل، وكمان كيف الناس 

 بلشت تنتفل للعمل المأجور خارج الزراعة؟
 يعتمد على يعني من المعروف انه المجتمع الفلاحي الفلسطيني اللي معظمه كان يعيش في قرى: أبو يسار

الزراعة وتربية المواشي في دخله، قرية البروة لم تكن نموذجاً شاذاً عن هذا علماً انه لكل بلد أو لكل منطقة 
يعني منطقة الساحل في . المنطقة الجبلية مثلاً تختلف عن منطقة الساحل وإلى آخره. في إلها خصوصيتها

أبداً لم يكن هناك ري تقريباً سوى كانت تعتمد لا .. أراضيها حتى زراعية كانت وتعتمد على زراعات 
زراعات من المحاصيل مثل القمح والشعير والسمسم وإلى آخره لانه المساحات المستوية هناك وهاي بدها 
أرض يعني التربة ملائمة وخصبة بينما مثلاً قضية القرى التي تعيش على الجبال كانت تعتمد أكثر على 

وربما اللوزيات في بعض الأحيان وحتى على الشجر البري مثل الخروب زراعة الأشجار مثل الزيتون 
 وإلى آخره وتربية المواشي أكثر لانه الجبال هي مجال للمراعي وإلى آخره

 البروة ماذا كانت تعتبر؟: لينا
 البروة معظم أراضيها تقع على تلة مرتفعة ولكنها كانت تحيط فيها من أراضيها إلى الغرب كانت: أبو يسار

 دونم يعني ما يقارب أكثر من النصف من 13،500أرض سهلية، كل مساحة أراضي البروة كانت حوالي 
هاي الأراضي كانت أراضي سهلية وتزرع فيها المواسم اللي ذكرناها بالإضافة أهمها كان السمسم والبطيخ 

ان بها كروم العنب المشهور جداً، والقسم اللي هو نقولي جبلي أو تلال مرتفعة غير مستوية أرضاً ك
 والزيتون والتين خصوصاً والأشجار المثمرة ومراعي أيضاً

 يعني بالبروة الأراضي المزروعة كانت داخل نطاق القرية وللا منفصلة عنها؟: لينا
القرية تقع في النصف غرباً تقع الأراضي السهلية غرباً وشمالاً وشرقاً وجنوباً هي الأرض هي : أبو يسار

 .يها إسم جبلية أو غير سهلية يعني، البلد في النصف والأرض تحيطها من كل الجوانباللي نطلع عل
 يعني في النص مباني فقط، وحواكير: لينا

آه بالزبط حواكير هاي كانت مهمة جداً لإنها هي فرع من الزراعة لانه كل بيت تقريباً يحيطه : أبو يسار
ت ما عدا البلد القديمة نفسها التي لم تكن، أما من يعيش حوالي دونم أو أكثر، ليس كل بيت أما معظم البيو

على أطراف القصبة الأساسية كان هناك حوالي أرض هذا الأرض كانت تزرع بالخضروات التي 
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للاستعمال اليومي والموسمي يعني تقول كوسا، بامية، بندورة، وكل هاي العملية لم يكن بالبروة ولا في 
لقرى اللي كان عندها ينابيع أو سيلان من المياه تجري عندها، خدي معظم القرى أرض ري، في بعض ا

اليوم منطقة اللي اليوم تقول منطقة نهاريا وين كانت الكابرة وأم الفرج والنهر الحميمة وإلى آخره، هذه قرى 
 تقع إلى الشمال الغربي تقريباً من الساحل وكان بها سيلان من الماء والجداول وإلى آخره فهاي كانت

تستعمل، كان هناك بعض الأشياء والمحلات في قرية المنشية مثلاً كان هناك بعض الآبار الارتوازية اللي 
برضه محفورة وكانت تستعمل في ري أشجار الحمضيات من ناحية أو زراعة التمباك أو أشياء 

 وخضروات، هاي بالنسبة للوضع العام في القرى
 عنده بير خاص فيه؟البروة نفسها في كل بيت كان في : لينا

معظم الأهالي كل بيت كان في عنده بير، أنا قاعد بقول عن الناس اللي كانوا خارج القصبة لانه : أبو يسار
 بيوت لما يكون في 4-3في داخل القصبة نفسها قليل، في داخل القرية كان في آبار جماعية يعني كل 

ق مترين ويوسع ويعمل له باب ضيق عشان ما عندهم ساحة معينة كيف يكون البير؟ البير يحفر إلى عم
يكون مفتوح وبسموها خرزة البير وعليها باب من الحديد يغطى، هذا البير بحاجة إلى شيئين حتى يستطيع 
أن يجمع الماء يجب أن يكون حوله ساحة اللي بسموها دار البير، ساحة كانت كثيراً ما تحضر لهذا، كانوا 

ما يقع الشتاء أن يأتي وكل انحدار الماء يصل البير، البير كان مرتفع ويوجد يسهمدوها بطريقة اللي تكون ل
له مدخل عشان الماء يدخل فيه مش من الباب، فكل الماء اللي حول دار البير تجتمع بهذه النقطة وتأخد 
بالنزول من خلال هذا الفتحة المعدة لذلك حتى يدخل في البير، معظم البيوت التي كانت على أطراف 
وخارج القرية لها بير ودار بير زي ما بسموها، في داخل البلد نفسها بعض الآبار أما مش لكل بيت لانه 
فش هناك كانت بيوت مكتظة ففش عندهم دار للبير اللي بتجمع الميه في هاي العملية في الموضوع، في كان 

ط اللي يخلوه ييجي على دار شغلة ثانية مرات حتى السطوح كانت كمان تستعمل فيحطوا المزراب من الحي
البير بمعنى انه المياه التي تجمع على سطوح وعلى حيطان البيت أيضاً لا تذهب عاتبة يعني في الموضوع 
كانوا يملوا منها أواني كان تحت كل مزراب في برميل مثلاً كبير هذا دايماً يظل ملان، ولما ينتلي ويكون 

ى وفي في بعض الأحيان كان يسربوا هذه المياه إلى دار البير في شتاء كثير يحطوا جنبه تنكات ماء أخر
 حتى تصل 

 وهذه الآبار اللي بجانب البيت لإيش استخدام المياه منها؟: لينا
لثلاثة أشياء، منها كانت تستخدم للشرب، ومنها لاستخدام الطبيخ والغسيل والاستحمام وإلى آخره، : أبو يسار

عادة المياه اللي للشرب كانت من . اء خاصة للذي كانوا يستخدموا البيروقد يكون هناك حوض نعنع أو أشي
بيع التي قلنا انه في البروة كان في بئرين على الأقل البير الغربي وبئر المغير، الحارة الغربية التي ليناا

ين أما كانت تجلب المياه من هذا البئر تضعها في جرار وفي تنك من أجل الشرب وتستعمل مياه الشرب لشيئ
احتياط يبقى عندهم وفي متناول اليد قريب لانه كان لما بدك تروح على البير تجيب فمعناها كان فيها مشقة 
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وبدك تستعمل حيوان، لذلك كانت المياه التي تجلب من الآبار والعيون مثل المغير والغربي هي من جرار 
 خاصة معدة للشرب

  مصدر مياههم؟طيب البير الغربي وبئر المغير من وين: لينا
نبعات هاي في عيون نبع اللي اكتشفوها فيها، يعني تقول لهدول اللي يقعوا على جانب وادي : أبو يسار

 الحلزون يعني الأرض هناك في مجاري مياه وهاي كانت تصير مياه جوفية اللي تجمعت في هذا المحل
 في سقا؟طيب ليش على بير المغير كان في سقا والبير الغربي ما كنش : لينا

إمبلة كان الاثنين في عليهم سقا، ممكن في مرات السقا كان يزعل أو يبطل أو كذا فيكون في : أبو يسار
أشياء، لذلك كان يكون في مثل هاي الحالات أنه كانت النساء التي تجلب المياه أو الرعيان اللي كانوا يسقوا 

ان ما يسمى بالران أي عملية خزان مستطيل، أو إشي جنب كل واحد في ك... الطرش هناك كانوا يستعملوا 
مش كل واحدة معها سطل كانوا يروحوا .... فكانوا ينتشلوا المياه في سطل دلو معين والراعي أو المرأة 

مثلاً مجموعة من النساء اللي معهم واحد فكل واحدة تنشل سطلين أو ثلاثة تعبي جرتها وإلى آخره، وإما 
 .أو ياخدوه معهم يرجعوهيحتفظوا بالسطل هناك يحطوه 

 طيب يعني السقا كانت هاي مهنة ياخد عليها مصاري ومن وين؟: لينا
آه مهنة، السقا هو مثلاً هو واحد في خدمة البلد المسؤول عن السقا هنا هو المختار، وكان مثلاً : أبو يسار

 مثلاً يعني الفلاحين اللي الأجار اللي ياخده من المواسم اللي تطلع من الفلاحين مثل المقطوع تبع البلد
يستعملوا وخصوصاً أصحاب الطرش اللي يسقوا على البير هدوا كانوا يدفعوا يعني دخل للمختار وأجار 

 السقا كان يكون منهم معظم الأوقات
 طيب هلأ بالنسبة لتقسيم الأراضي كيف كان؟: لينا

 1856عد قانون الأراضي العثماني سنة واضح يعني قلنا انه عندما تم توزيع الأراضي المشاع ب: أبو يسار
 وإلى آخره، فالعائلات التي كانت هناك كل عائلة حسب يعني عدد 58 وانتشر مجدداً في 56وبدأ بالـ

أفرادها من ناحية وإشتغالها إذا هي كانت مستعدة تشتغل بالزراعة وإلى آخره، جرى تقسيم هذه الأراضي 
ريط يعني أنه تقول أتذكر يعني في أسماء في السهل مثلاً المسل، بطريقة انه كل عائلة مثلاً إنت إلك قرا

المسل هذه هو الأرض اللي هي جنب مسيل ماء، في الجزماء وفي البياضة، بياضة لانه هاي أرض اللي 
ترابها على بياض قليلاً وإلى آخره، وذكرت لك مرة انه هاي بعد ما صار تقسيم وقعت في حصتنا واليوم 

 يسعور في كمان المئترنات يعني في أسماء إلها تفسير وفي أسماء اللي أطلق الحناوي وإلى في عليها كيوتس
آخره وفي الأراضي الجبلية كان هناك أسماء مثل الطيرة، الهودية، كساب، الراس، في المجاربة كمان هاي 

كان يفصل البروة كان فيها أشجار زيتون وكان حدود البروة الشمالية جبل مرتفع اللي إسمه العريض هذا 
عن ما ورائها من قرى مثل جولس وكفر ياسيف وإلى آخره، فكل عائلة كانت توخد مرة يكون لسنة ومرة 
لسنتين كانوا بعدين اللجنة اللي في البلد كانت تعيد توزيع الأراضي، يأتوا الفلاحين المعتمدين، يجب أن 
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ران للحراثة ويكون في عنده استعداد إنه يشتغل يكون الفلاح أول شيء في عنده فدان اللي هو جوز من الثي
 .في الزراعة ويستعمل حراثين وإلى آخره

 يعني اللي ما عندوش فدان بوخدش حصة؟: لينا
 في حينه يعني هذا التقسيم جرى في القرن التاسع عشر يعني قبل الحرب: أبو يسار

 ؟يعني صار تقسيم بس مش تقسيم ثابت، يعني كان يتغير كل سنة: لينا
المشاع ليس ثابت، المشاع كانت كل فترة معينة من الزمن انه انت تنتقل من هنا إلى هناك بعدين : أبو يسار

صار في نوع من الاجتماعات انه حدا يقول أنا حسنت الأرض وزبلتها وكذا، يعني في فرق إنك إذا إنت 
روث وما فش له بقايا وإلى آخره، بتزرع فيها إشي بحصد والإشي اللي فيها مثلاً البطيخ اللي يكون هو مح

فالأرض الكراب اللي ما كنتش حصيد كانت أحسن للدورة الثانية من الزراعة، فصار في أشياء معينة إلى 
أن أتت عملية التقسيم في الآخر اللي كل واحد يختص في أرض كان إلها هدفين، أول إشي الهدف اللي 

 بعد ما أجا الانتداب البريطانيكانت تسعى له الحركة الصهيونية وثم بمساعدة 
 هذا قانون تسوية الأراضي: لينا

 في الموضوع كان هدفه أن يكون التقسيم 28 والـ26قانون تسوية الأراضي اللي صار سنة الـ: أبو يسار
لإزالة المشاع ويكون لكل واحد قطعة أرض، وأنا بدي أذكر هنا انه كمان بعض الفلاحين كانوا مهتمين إنهم 

د في عنده قطعة أرض يثبتوا قطعة الأرض ويستخدموها بطريقتهم مش كل مدة سنة أو سنتين بدهم لما واح
 يدشروها ويروحوا ياخدوا أرض ثانية وإلى آخره

  شو القانون كان بنص، القانون كان بنص انه لازم تتسجل ملكية الأرض؟1858طيب حسب قانون : لينا
 بنشوف قوانين أو كيفية استعمال وتوزيع الأراضي في السابق انه آه بالزبط قبل هاي العملية إذا: أبو يسار

كانت تقسم إلى ملك أو مير أرض ميرية، الملك هي بس القرى نفسها والبيوت ... الأرض هي كلها قاعدا 
يعني اللي داخل مسطحها، كل الأرض الأخرى كانت هي ملك للدولة وحتى الاستعمال للفلاحين بس كان 

 بمعنى انه مش انت بتقدر تيجي تطلع حدا أو تطلع أهل البلد من مراعيهم أو إلى آخره، حق استعمال مطلق
ولكن من ناحية معينة يعني ما إلك إنت تبيع هاي الأرض أو إنك تتصرف فيها يعني بدي أقولك يعني مثلاً 

راثة حسب  كانت الأراضي الأميرية تنتقل بالو1965في الأراضي الأميرية في فلسطين مثلاً لحد سنة 
الشرع والقانون ما كنش لحدا حتى أن يكتب فيها وصية، الوصية كانت ممنوعة لانه أنت لا تملك حتى 
توصي، إنت إلك الاستعمال والاستعمال ينتقل بالوراثة ولكن في نوع من التجديد يعني هي ملكية بالتصرف 

فع عليها العشر وبدك تدفع عليها ولكن فيها تحديدات معينة وساعتها لما هاي الأرض هي أميرية بدك تد
 ضرائبها وكذا وإلى آخره

 .وبحينه كمان ما كان في أرض ثابتة لكل واحد: لينا
 هذا لما صار تقسيم والمشاع وإلى آخره ما كان في أرض ثابتة لكل واحد: أبو يسار
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ة الأراضي وما  في جزء كثير من القرى ضلت مشاعي1858لإنه الأدبيات بتقول أنه حتى بعد قانون : لينا
 تغيرت

واضح، يعني القانون ما فك المشاع قال إنه في إمكانية إنك إنت تيجي وتسجل الأراضي هاي، : أبو يسار
إما إنك تثبت إنها إلك وتسجلها وإما إنك إذا الأرض هي بعدها أميرية ومفتوحة تدفع ضرائبها وتسجلها أو 

يعها، ومع كل ذلك حتى كانت الأرض مشاع وإلى إنك انت تستطيع إنك تستولى على أرض وتشتريها وتب
آخره كانت تصير هناك بيوعات محلية يعني إنك انت تعال أنا هاي الأرض بستعملها إلى ومعروفة أهل 
البلد بعرفوها ويقول بدي أطلع منها فييجي واحد مثلاً إذا بده يشتريها وهيك، وهاي عادة تكون بين أهل البلد 

تري من هاي الأراضي كانوا أهل البلد يمنعوه لإنه فش إلك حق، بينما يتسامحوا يعني واحد غريب ييجي يش
 إذا كان بده يصير نوع من التبادل أو نوع من نقل الحقوق في الأرض بين فلاح وفلاح

طيب حوالي أي سنة بطلت عملية توزيع الأراضي كل سنة أو كل سنتين بين الفلاحين وصار في : لينا
 رض لعائلة معينة؟خلص معروف أنه كل أ

يعني أنا بالزبط لا أستطيع أن أعرف هي بدأت بعد هذا القانون صار في ناس صاروا يروحوا : أبو يسار
ويسجلوا الأراضي اللي راح وسجل على إسمه قد يكون جرى بالاتفاق بين أهل البلد إنك إنت بدك تسجل 

تتم بهاي الطريقة رضائياً إلى أن أتى هاي بس بتخسر محلك فيما تبقى وإلى آخره، وهاي العملية ضلت 
قانون التسوية واللي طلب من كل واحد انه ييجي يعمل هاي، برضه في هاي العملية لجنة محلية في البلد 
هي اللي قسمت الأراضي وكل واحد كان يفلح وله حق الفلاحة في الأراضي المشاع حددوا له حصته وأني 

 تة وفي أغلب الأحيان كان يوخد جزء من السهل، وجزء في الوعرياخد وانو تكون قطعة الأرض تبعته ثاب
  كل واحد صار أكثر28-26يعني الشيء صار تدريجي وبعد قانون تسوية الأراضي البريطاني في الـ: لينا

كل واحد راح ادعى علماً انه قانون تسوية الأراضي كان يصير كالتالي، انه تعلن أرض معينة : أبو يسار
وية وتقام لجنة محلية من البلد ويأتي موظفين إلى القرية وكل واحد يقدم ما يسمى بإدعاء في إنها تحت التس

هاي الأرض، في أرض اللي كان يتم الإدعاء بالنسبة إلها ما فيها مشاكل، في ناس اللي كانوا يدعوا أكثر 
هاي أي بلوكات وإلى من واحد فيها أو يختلفوا وين الحد وكذا، دائرة التسوية في حينه قسمت الأراضي 

قسائم يعني هاي كلها يعني كانوا يوخدوا بعين الاعتبار اللي يملك أرض يعملولها قسيمة واللي مختلف عليه 
يحطوها قسيمة مشتركة، وتصير الإدعاءات عليها بهاي العملية، بعد ما كان يصير هذا وكان في مأمور 

التسوية صلاحيات القاضي كان يحل مشاكل، يفتح التسوية هذا اللي يسموه اللي هو كان له حسب قانون 
الطرق، يقرر في كل هاي الأمور واللي ما فش عليها خلاف كان يعد جدول يسموه جدول الإدعاءات وبناء 
على جدول الإدعاءات كان يتم شيء بسموه جدول القرارات، بعد ما يجمع المعلومات وإلى آخره ومأمور 

بعد جدول القرارات هذا لم يتم . ختلف هاي عليها طريق وإلى آخرهالتسوية يطلع قرارات يقول هاي م
يصير عليها محاكمات ويصير في عليها الخلافات يعني في عنا ثلاثة جداول جدول الحقوق كان في حق 
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الاستئناف عليه في خلال ثلاثة أشهر، فعندما يثبت نهائياً جدول الحقوق هو الذي يذهب للتسجيل في الطابو 
اضي بناء على جدول الحقوق الذي جرى في أراضي البروة كان في جدول إدعاءات وصار في تسجل الأر

جدول قرارات لم يصدر لا جدول حقوق وتسجيل في الطابو وفي الأراضي، يعني إذا كان في شيء مسجل 
 بشكل فردي يعني... في الطابو كان ما تم تسجيله حسب قانون تسجيل الأراضي السابق العثماني أو 

 طيب ليش ما صار؟: ينال
في ناس كانت تهتم إنها تسجل في ناس الأرض اللي ما كان حدا يستعملها ييجي حدا غريب : أبو يسار

 ويروح يسجلها
 لأ ليش ما طلع جدول حقوق؟: لينا

 على رأيهم انه ما استكملش العملية وإلى آخره: أبو يسار
 طيب مأمور التسوية مين بعينه؟: لينا

 دوب السامي هو موظف حكومي يعنيالمن: أبو يسار
 ويكون فلسطيني يعني: لينا

 كان يهودي في معظم الأحيان أو إنجليزي: أبو يسار
 بالبروة ايش كان؟: لينا

ما فش بالبروة كان بكل منطقة عكا مثلاً مش بكل في كل بلد في مأمور تسوية، مثلاً في عكا كان : أبو يسار
 فافي مأمور تسوية وفي الناصرة وفي حي

 طيب مأمور التسوية كان ييجي على كل قرية وللا أهل البلد لازم يروحوا؟: لينا
إله موظفين هو كان يعني برتبة قاضي الموظفين والمسؤولين وفي هناك المساحين واللي يستقبلوا : أبو يسار

 ا على الأرضالإدعاءات وكل هاي العملية واللي يرافقوا اللجنة في ما يسمى بالتحقيق العلني لما يطلعو
 هدول الموظفين فلسطينيين كانوا؟: لينا

 آه كان فيهم فلسطينيين: أبو يسار
 ...طيب هلأ بالأدبيات كما مكتوب انه بعد قوانين الأراضي : لينا

بدي أضيف هون انه من الواضح اليوم إذا أنت بتشوفي اللي جرى في زمن الانتداب انهم هم : أبو يسار
ة في المنطقة التي كانت معدة حسب لجنة بيل وإلى آخره، والتقسيم وما جرى ركزوا على علميات التسوي

اللي كانت معدة الدولة اليهودية بينما معظم البلاد الأخرى الجليل مثلاً ما عدا المغاوية الضفة الغربية مثلاً 
ا انتوا إدعيتوا وإلى كمان ما كان فيها، لم تكتمل فيها أعمال التسوية أما حتى هو يعني على أعمال التسوية لم

آخره كان يتم بيع على الإدعاء يعني لما إنت مدعي بهاي الأرض وإلك وما حدا منازعك عليها فكان يصير 
في انتقالات، مع انه قانون التسوية نفسه بقول انه إذا أعلنت الأرض تحت التسوية فمعناها ممنوع نقل 

من هنا أتى ما يسمى بالوكالة الدورية، الوكالة الدورية الحقوق داخلها في إمكانية أن تتعهد بنقل الحقوق و
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 judicialهاي بسموها انها هاي تخلق حق ولكنه ليس حق قانوني، إنما قانون اللي عدالة يعني تقول مش 

right وإنما هو justice or right في إلك في هاي العملية فبتلاقي في أرض اللي انباعت من وكالة دورية 
 أو إلى آخرهأو مستند رسمي 

طيب هلأ في كمان بالأدبيات بحكوا انه في كثير من الفلاحين لما أجا تسجيل الأراضي بعد قرار : لينا
 وبعد تسوية الأراضي كانوا يحاولوا ما يسجلوش الأراضي باسمهم عشان يتهربوا من دفع الضرائب 1858

 هذا كيف انعكس بالبروة؟
 واضح في كان إما أنهم يروحوا لزعيم أو ممول كبير إله أرض هذا واضح، أنا بتصور أنه كان: أبو يسار

ويقولوله أنه يسجلوا هاي الأرض على إسمه يعني في عنا اليوم بنقول واحد اسمه العكي مثلاً تاجر كبير من 
عكا كان يشتري أراضي وكانوا الناس يسجلوا كمان على إسمه الأراضي على أساس انهم يكونوا معفيين، أو 

شخصيات أخرى كانت أو أنه ما يروحوش يسجلوا أراضيهم إطلاقاً وقلنا انه هاي سببها عملية في كمان 
عدم الاهتمام والشعور أنه أنا هاي الأرض إذا سجلتها وإذا ما سجلتها مين بده ييجي ياخدها مني أو أنه 

ي كان كثير ناس تخويف إنك بدك تصير تدفع عليها ضريبة أملاك وضريبة عشر وأشياء من هذا النوع، يعن
 يفضلوا يضللوا ضايعين وما يكونوا مرتبطين بهاي العملية

 طيب طبقة اللي ما عندهم وما بملكوا أراضي، هاي الطبقة كيف انخلقت وكيف زادت؟: لينا
واضح لانه في ناس من الأول مش مسجل إلهم أراضي لانهم ما كانوا يشتغلوا بالفلاحة وفي ناس : أبو يسار

هالأرض على واحد معين وكثروا ولاده معناها خلقت حتى داخل العائلة اللي عندها أرض أنه لما سجلت 
عادة الإبن الأكبر هو الذي كان يستولي أو يدير الأراضي اللي يورثها ما بتعيشش أكثر من عائلة معينة وإنه 

أرض اللي ما عادة مش كلهم محترفين زراعة يعني في الموضوع، فمن هون خلقت طبقة اللي ما فش إلها 
كنش عنده أرض من أول لانه لم يسجل عليه لانه لا يشتغل في الفلاحة وإلى آخره، ثم الأجيال الجديدة التي 
اتت والأرض التي كانت لم تكفيهم إما لكثرتهم أو أنه الأبن الأكبر أو اثنين من الأولاد اللي يشتغلوا في 

ب أملاك أو لا يعملون في الزراعة، إلا بالزراعة الزراعة والآخرين أصبحوا ليسوا أصحاب أرض أو أصحا
إلهم يعني لأنفسهم ما بعملوا بالزراعة، إذا هدول الناس أخدوا إما أن يعملوا بالزراعة عند الناس اللي عندهم 

المصادر الأخرى كانت كثير محدودة . هذه الأراضي أو أنهم أخدوا يبحثوا عن مصادر أخرى للإعتياش منها
 ننساش عملية المواشي والطرش هاي، فكان كثير ناس مثلاً اللي يشتغلوا بالزراعة أما يشتغلوا طبعاً أحنا ما

حراثين أو مساعدين دائمين عند فلاح معين أو أنهم يشتغلوا في رعي قطعان الماشية وإلى آخره اللي عند 
 الزيتون يعملوا في الآخرين، أو أنهم في المواسم مثلاً عند الحصاد يشتغلوا كحصادين وعند جمع موسم

موسم جمع الزيتون، يعني هدول بس اللي ما طلعوش من البلد وبقيوا يعيشوا على العمل عند المزارعين 
والجزء الثاني من الناس أخد يشتغل في شغلات، واضح انه زمن الأتراك لم يكن هناك . وأصحاب الأراضي

 دكان، تقول انه يكون تاجر وسيط اللي ينقل مصانع وعملية بعضهم كان يشتغل بالتجارة مثلاً تقول يفتح
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الغلال إلى التجار في عكا أو في محلات أو إلى آخره، أو أنه يشتغل في كان شغلة أخرى أنه هو يذهب إلى 
الجبال ويعمل في قطع الأحجار من أجل البناء، أو يحضر الشيد يعمل التون بمعنى انه يجيب حجارة اللي 

ها وكثير كانت من العائلات أو انه يصنع الفحم من أجل انه يبيعه، يعني هي ركاخية وإلى آخره ويحرق
 .صناعات اللي هي عملية

الأدبيات كمان يتحكي انه وقت الاستعمار البريطاني لما أجا من بداياته بلش كثير مشاريع مثل شق : لينا
 طرق وهذا كان واضح كيف انعكست انها خلقت فرص عمل للناس

لاثة أشياء عن أول شي عملية شق الطرق من أجل استعمال الجيش وإلى آخره فهذا شق كان في ث: أبو يسار
الطرق كان بطريقة بدائية وما فش آلات وكان بحاجة إلى أيدي عاملة كثيرة من ألها، القضية الثانية انه في 

 يعني civil مخيمات ومعسكرات الجيش كانوا بدهم خدم هناك في المخيم، يعني الشرطة كانوا يسموه بوليس
مدني وفي بوليس إضافي، الإضافي اللي هو بعده مش متركز بالشرطة ويشتغل مثل حراس على العملية 
وفي ناس يعني خدمات داخل الجيش تنظيف ونقل وأشياء فكانت كامبات الجيش ما يسمى كانت تستوعب 

نحكي عن منطقتنا هون ناس، عملية الشرطة استوعبت ناس، عملية شق الطرق، أجت بعض المسامع وإذا ب
 والأشياء وبعض الأشياء الأخرى وبعض المصالح refinery وال36أنه يشتغلوا لما فتح الميناء في سنة 

العامة بس هاي كان الطلب عليها كثير، يعني كان الدخول إلى هاي العمليات بالواسطة وكذا وإلى آخره 
 ول انه تجد عمل من هاي العمليةولكن كان صار في نوع من المجال المفتوح انه الناس تحا

 طبقات الملاكين، اللي عندهم ملكية متوسطة، واللي ما 3طيب هلأ بالبروة بنقدر نقول انه كان في مثلاً : لينا
 عندهمش أراضي

إشي من هذا النوع أما الملاكية الكبرى لم تكن فش هناك إقطاعيين يعني كل يعتبروا في المنطقة : أبو يسار
 دونم والناس اللي أقل منهم اللي 200 دونم 100حد أعلى من واحد يعني هدول اللي عندهم الوسطى وكل وا

عندهم عشرين وثلاثين دونم، ولا ننسى انه هاي الأرض كانت بعلية من غير ري وإلى آخره، وتعطي 
 بأمن موسماً واحداً ودخلها كان قليل إنما الفلاح في حينه كان مع هذا الدخل اللي صار عنده أول إشي

القمحات عشان الطحين، يؤمن الطحين والذرة من أجل إطعام مواشيه اللي كان يستعملها وإذا زاد عنده 
زيتون وزيت وما يزيد عنده كان هو يعني اللي يورده أو يبيعه مش كثير كان يف يعني معظم الناس كان 

ي دخلهم كان يأمن لهم مونتهم دخلهم هذا الزراعي المتوسطين أو المتوسطين اللي في الطبقة الدنيا يعن
السنوية بحد أو بآخر، وإذا كان بدهم أشياء أخرى إما عندهم ولد بشتغل أو هم بشتغلوا أو كذا اللي يزودوا 

 الأشياء الأخرى اللي هم بحاجة لها
 ما طيب هلأ حسب المقابلات مع الغالبية انه النساء كانوا بشتغلوا دائماً بالأرض بس مع ذلك في حقوق: لينا

كانت مثل الإرث، تقريباً ما كان في نساء يورثوا، ولا تتسجل بإسمهم الأراضي مع أنه كان في تقدير 
 لشغلهم
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الشغل الزراعي بحد ذاته يعني كما هو واقع وكما تطور الوضع في القرى انه كل أبناء العائلة : أبو يسار
 ما قيل انه مثلاً عملية حرث الأرض يعملون في الزراعة كل في مهمة خاصة به في الموضوع، يعني مثل

قليل جداً انه تجد واحد بالمئة ألف أنه إمرأة تأخد الثيران والبقر وتنزل لانها شغلة صعبة جداً، بدك تمسك 
العود وترفعه وتنزله وحتى من ناحية طاقة يعني في الموضوع، عملية جمع المحصول بما فيها الحصاد 

فيها كل الأعمال التي تتبع اعداد المحصول حتى يتحول من زراعة إلى وبما فيها جمع موسم الزيتون بما 
مادة استعمال، مثلاً تقول بالحصاد لما إحنا حرثنا الأرض وبذرناها أيضاً عادة كانوا هدول الناس زراع أما 
هم نفسهم أصحاب الأرض يعملوها أو يكون في عندهم بعض الأحيان حراثين أو مستأجرين اللي يقوموا 

 العملية، لكن بعد ما حرثت الأرض وإلى آخره بدك انت تعشب الأرض عندما يخضر الزرع يخالطه بهذه
أشياء غريبة مثلاً القمح كان يطلع فيه إشي اللي اسمه زيوان يقولوا بدنا نروح نتردن يعني واضح انه هاي 

د ينتقل يعني من العملية النساء مش بس كانت تشارك معظم شغل هاي العشابة والحصاد أيضاً، الحصا
شغلتين أن تضرب في المنجل وتقص ثم أنا تأتي وتربط وتجمع، يعني الرجال بهاي كمان النساء كانوا هم 
اللي يحصدوا ولكن جمع الغمر وإعداده للنقل برضه كانت هاي من عملية النساء إن لم تكن بشكل خاص أما 

ى في بعض الأحيان الأولاد كمان كانوا ينزلوا المشاركة فيها كانت كبيرة لذلك كل العائلة كانت تنزل حت
ويساعدوا في هذه العملية، حتى تصل إلى البيدر، البيدر هناك واضح انه من يدرس الغلال على الخيل 
وعلى لوح الدراس النورج وإلى آخره، معظمهم كانوا مش زلام كبار إلا الشباب اللي كانوا يقوموا بهاي 

اوي يعني اللي يذري الأرض يعني فصل التبن والزوائد عن الحب عن العملية، بعدين كان يحصل الذر
المحصول كان عمل رجالي، أما التبن اللي بطلع انت بحاجة إله لانه بدك تعمله علف للمواشي، وكان في 
محلات اللي إسمها التبان يعني من ينقل هذه الأمور من البيدر حتى إلى التبن أو إنك بدك تغربله عشان 

راب وإلى آخره فالنساء كانت تساعد في هذه العملية وهذا العمل مش بس كان عمل مشروع إنما تفصل الت
كانت الناس تتباهى وكان في نوع من التنافس انه قديش إنت أجاك قمح، صليبية القمح اللي عندك أكبر وإلى 

 الجمال وعلى الحمير آخره، كذلك مثلاً لما بدك تقطع البطيخ، البطيخ بدك تزقه بالموضوع فكان أما على
وكانت الرجال دائماً هاي والنساء كانوا يعملوها، موسم في البروة كان مهم جداً اللي هي موسم السمسم 
فيعني كت السمسم هذا مشهورة جداً، أنت بتجيبوا أخضر بتعمله ضمم وبترتبه على البيدر وبتكون ساحات 

ثلاً الرجال هم اللي كانوا يعملوا هاي العملية، لكن كبيرة وعندما يجف بدك تييجي تضربه، فانت أول إشي م
مثلاً أخد عيدان السمسم الفاضية عشان استعمالها للحطب فهاي كانت النساء هي اللي تيجي تغربله عشان 
تفصل بين الزوائد ثم كما انت بدك تعبيه في العدل أو إلى آخره اللي تحمله على راسها اللي ما فش عندهم 

 ساء كانوا يعني بمعنى المشاركة كانت مشاركة جدية في هاي العمليةدواب ينقله فالن
وكان في إله تقدير ومع ذلك لم ينعكس مادياً بمعنى انه مثلاً تسجيل ولا مرة كان تسجيل بإسم نساء أو : لينا

 ميراث أراضي بإسم نساء
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 مالكة أرض أما مسجل أو مالك لأ ذكرنا هاي العملية انه لم يكن هنا التقليد قائم، المرأة تصبح: أبو يسار
بالقوة لأرض معينة قلنا إما في حالتين أو ثلاثة، هي عندما تكون البنت الوحيدة وفش ورثة وفي عملية 
أخرى إذا سجل لها صداق رقبة، صداق رقبة هو يعني بدل المهر لما بده يتزوج واحده وفش عنده مهر 

رقبة حبل أرض وبكتب يعني إلها ورقة، أو بعض وإلى آخره، فيقول انه أنا مهرها بكتب لها صداق 
السيدات اللي تكون يعني تقول أولادها مختلفين أو إشي فهي تاخد الأرض وهي اللي توزعها بينها وبين 
الأولاد بمعنى انه تقول واحد عنده أولاد وتوفي واختلفوا الأولاد كيف الورثه طيب إلك إنت حصة بس إذا 

انت تيجي إذا كانت إمرأة قوية وقادرة تقول أنا للي وارثة أبوكم وأنا اللي بدي تبقسم الأرض وإلى أخره، فك
أوزع الأرض بينكم، فبينما يتم التوزيع هي اللي تكون مسؤولة عن الأرض أو المشتركة بين الأولاد وبين 

 العائلة في الموضوع
ما كان في تقييد على حرية الحركة طيب والناس اللي كانوا يشتغلوا مين يعني إذا الإشي لصالح العمل : لينا

 يعني كانوا ينزلوا على عكا مثلاً بودوا وببيعوا اللبن
هو واضح يعني في أغلب العمل انه هو محصور داخل البلد وداخل أرضك، نساء أخريات يعني : أبو يسار

ما ذكرنا انه وما كنش عندهم وكانوا يشتغلوا مستعدات يشتغلوا في أي شيء آخر فكانوا هم يستطيعوا مثل 
إذا بدهم يروحوا على عكا توريد لبن أو أنه مثلاً نقل خضروات يعني مثلاً كانوا أهل البروة يوردوا العنب 
إلى الحسبة اللي في عكا، فعادة عنا كنا الجرل يعني ما فش كميات هائلة يعني صحارتين أو ثلاثة ويحطهم 

 كانت تنزل على الحسبة تودي يعني إذا ما فش مانع على الحمار وينزل ويحطهم، في كثير من الأحيان اللي
كان أنه إذا واحدة من اللي يشتغلوا أو إلى آخره انه هي اللي ترافق الدابة أو تحمل إشي كمان، يكونوا 
محوشين بامية أو لوبياء زيادة من عندهم بدهم يبيعوها بالحسبة، أما أكثر إشي اللي كانوا يطلعوا هم توريد 

للبن بقدروش يحملوا على الحمار بدك حدا اللي يحمله على راسه فاللي كان في عندهم قطعان اللبن، لانه ا
ماعز عادة ما كنش في حليب إلا في الماعز حتى يعني الغنم كان قليل في البروة، والبقر يعني كل واحد 

كوا قطعان من الماعز يستعمل حليبات بقرته كان إله للاستهلاك المحلي، الوحيدين اللي كانوا لبنى اللي يمل
 هذا بيجوا وبحبلوا في آخر العملية وبروبوه وبستطيعوا انهم ينزلوا

 طيب هلأ كان في ناس بالبروة على عهد البريطانيين أو قبلهم باعوا أراضي لليهود؟: لينا
 آه واضح: أبو يسار

 نسبة كبيرة؟: لينا
ي كان من بعض الناس وللأسف يعني مش الناس لأ مش نسبة كبيرة في معاي أنا وثيقة، البيع يعن: أبو يسار

العاديين بالأساس إنما العامل حاله متنفذ بده يفتح ديوان مثلاً وهدول ما كانش عندهم بده يشتري قهوة 
ويستقبل ضيوف وإلى آخره فكان يبيع، قضية البيع كانت تتم بطريقة عجيبة أما واحد انه يعني كان في ناس 

هاي الأرض إلى ونجيب شهادة من المختار وهي ما تكون إله إما تكون لآخيرن استعملوها انه يروح يقول 
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أو لأهل البلد عموماً ويبيعها، في واحد مثلاً اللي باع أرض للوقف اسمه محمد المصطفى خال إمي هذا 
 مشهور من دار الكيال وإلى آخره، وثيقة اليهود يتقول انه هو باع الأرض

 ؟48بروة كان مبيوع لليهود قبل الـيعني قديش من أراضي ال: لينا
  دونم200-150 في محل إسمه أبو حامض وفي محل هو يعني لا يزيد عن 6يعني لا يزيد عن : أبو يسار

 طيب والبيع كان يتم عن طريق سماسرة وللا مباشرة؟: لينا
كان في عن طريق سماسرة، كان في سماسرة مشهورين كان في شفيق أبو عبده من الدامون و: أبو يسار

واحد اسمه سليم الكيال هدول الناس كان في إلهم علاقة مع سماسرة الكيرن كييمت فهم مش يروحوا يبيعوا 
للكيرن كييمت مباشرة ييجي هذا السمسار ويقنعهم وإلى آخره وبعدين هذا السمسار هو اللي يوخدهم ويدفع 

يتفق نقول إذا أقنع واحد يبيع أرض كان لهم المصاري ويوخد عليهم طبعاً عمولة ويسمسر عليهم، يعني كان 
يتفق هو وسمسار الكيرن كييمت على مبلغ يعطيه والمبلغ الثاني يوخده إله ويمضيه على الأوراق اللي تكون 

 مطلوبه منه في هذه العملية
 طيب هلأ ايش شبه النظام السياسي المحلي، كان يكون مكون من مختار؟: لينا

مختار كان في كالآتي، كان في هو نظام عائلي كل عائلة في إلها شيخ العملية مش بس من : أبو يسار
العائلة، أو الزعيم تبع العائلة وكان في حارات يعني كل عائلة تقريباً إلها حارة هاي مشهورة، هسه كل حارة 

لكيال في إلها مختار في البروة كان في هاي ثريا الطه بتعرفيها أمه لعفيف كيال سيده هو اللي كان صالح ا
هو مختار الحارة الشرقية واحد اسمه يوسف الدرويش أو حسني الدرويش اللي بقرب لمحمود الدرويش كان 

 هو المختار تبع الحارة الأخرى والمسحيين كان في إلهم مختار 
 أكمن مختار كان بالبروة؟: لينا

 ثلاثة بتصور أو أربعة: أبو يسار
 طيب شو دور المخاتير؟: لينا

مختار هو عنوان بيجي موظف من خارج البلد إذا بيجوا تبعون التسوية، وإذا بتصير مشكلة ال: أبو يسار
بتيجي الشركة وكذا إذا كان المخمن تبع الأراضي وتبع الأعشار أو كذا بده ييجي بلفي عند عشان هو اللي 

 يساعده
 يعني المختار كان كإنه هو اللي مختار محلياً من العائلات؟: لينا

 آه محلياً من العائلات واضح: أبو يسار
طيب العائلات ما كانت مقسمة بشكل مثماثل ممكن مثلاً ناس من نفس العائلة أو الحمولة في منهم : لينا

 الملاكين وفي منهم اللي ما عندهمش أراضي؟
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ة ما فش فيها مشكلة هاي انه الحارة الشرقية بمن فيها مختارها فلان، مختارها يكون من العائل: أبو يسار
الكبرى الموجودة هناك يعني بالحارة الشرقية كان فيها دار السمري ودار الميعاري ودار الكيال ودار هواش 

 ودار كذا هدول كلهم حارة المختار اللي من دار الكيال كان هو مختار علي كل هاي الحارة
 المختار يعني عادة بكون من العائلة الأكبر؟: لينا

لة الأكبر أو إذا كان ما اتفقوش يتفقوا على واحد من عائلة صغيرة حتى يرضوا آه عادة من العائ: أبو يسار
 العائلات الآخرى في الموضوع، أو المختار كان ياخد تعيين يعني من قائم المقام يعني

 طيب كان دوره إيجابي الناس تتطلع لدوره إيجابي، ولا مشبوه؟: لينا
لي كانوا مناح وبالعكس يساعدوا الفلاحين يعني إذا صارت لأ يعني إلى حد ما في المخاتير ال: أبو يسار

جريمة أو طوشة وتيجي الشرطة هو ينزل عند القائم مقام ويتوسط للناس اللي يتوقفوا وكذا ويساعد بعض 
الناس انه يعفيهم من الضريبة أو يقوله ما فش عنده دخل أو كذا، أو انه مثلاً كانوا يوخدوا على عد المواشي 

تار لما يعرف انهم جايين العدادة عشان يعدوا فيعطي خبر المختار لأهل الطرش عشان لما ييجوا فكان المخ
 راس معزة 100ويروحوا يخبوا نصف الشلعة في الوعر ويخلوها هناك يخلوا عند راعي واللي عندهم تقول 

فع عليهم هي أقل  راس عشان تكون الضريبة اللي تند40-30ما نشوفهم إلا مروحين قدام العداد ويقولوا 
بالموضوع، وأمور من هذا القبيل وعادة في زمن الانتداب بالعكس المختار كان في عنده مساعد اللي اسمه 
الناطور إذا بده يبعث يجيب حدا مش هو اللي بده يروح وييجي بده يعلن خبر معين بده كذا فالناطور هو 

 اللي كان كإنه المراسل تبع المختار
 ينه؟مين اللي بع: لينا

 هو المختار بعين الناطور: أبو يسار
 طيب شو قصة الدواوين مين كان عنده ديوان؟: لينا

واضح عملية الدواوين كانت عملية مشهورة جداً، ناس معظم الوقت خصوصاً اللي بشتغلوا في : أبو يسار
 عملية الزراعة هي زراعة موسمية وبزرع في أول اشتاء ومن الشتا تتيجي الحصاد ما فش إشي، هي

الزراعة اللي بالشتاء كانت ففي فترة ماضية، عملية الحصاد في بعدها فترة حتى لم موسم الزيتون تقول 
شهر كانون ثاني، شباط، يصير الزرع، بأيار وحزيران بصير الهاي وفي أيلول وتشرين أول جمع الزيتون، 

حصاد وإلى آخره، فيما عدا ذلك فالناس هدول الثلاثة مواسم اللي كان فيهم نوع من الشغل وقطيفة الذرة وال
 كانت يعني ففي كل عيلة كبيرة كان في اللي بسموه الديوان هذا بكون في عنده غرفة

كان زعيم العائلة في عنده غرفة معده خاصة بضلها مفروشة عشان الناس تيجي تنام فيها وفيها : أبو يسار
للي بعرفوا يسخنوا القهوة ييجوا هو الل يعملوا منقل القهوة والجرن، والمحمصة وإلى آخره، أي واحد ا

القهوة وأي واحد ان كان موجود صاحب الديوان وللا مش موجود مفتوحة كل النهار وإلى ساعة من الليل 
معينة، بصير في لقاءات الناس يشربوا القهوة السادة وإذا كان في موسم طالع مثلاً صبر أو تين وإلى آخره 



 

 

161

 ييجي الضيف على الحارة مثلاً من خارج البلد ينزل عند هاي الديوان، وإذا ضيف من كانوا يضيفوا، إذا بده
الخارج عليه أن يعد له الطعام إذا المغرب وللا الغداء وكان يكون بين أفخاد العائلات أكثر من محل يعني، 

مي، وكان في واحد مثلاً عند دار الكيال عليه كبيرة كان في واحد اللي هو ديوان يوسف الطه هذا أبوها لإ
إسمه محمود المصطفى خالها لإمي، كل واحد في عنده ديوان يعني، دار الميعاري كان في عندهم القدو 
يعني محل هيك قد وراه آخره مع مساحة هذا ديوان دار الميعاري، دار درويش في محل لأحمد درويش 

ي في هاي العملية، اللي أهم من هيك في  ديوان يعن15ودار عبداالله ودار كذا، كان ما لا يقل عن عشرة أو 
أيام آخر زمن الترك وأول زمن الانتداب كان في إشي اسمه منزول، المنزول هذا هو ديوان لكل أهل البلد 
وعادة يأتي إليه الضيوف من خارج القرية لما بكونوا عدد يعني ضيف واحد بيجي أما لما بكونوا عشرة 

ان لا ديوان فردي ولا المختار فكانوا ينزلوا في هذا وساعتها كل أهل مثلاً فما بقدرش يستوعبهم ولا ديو
البلد يتفقوا مين اللي يجيب لهم العشاء، الإشي المهم جداً في هذا الموضوع انه من المعروف انه كان في 
ا بصفد كان في جالية يهودية هناك وكان هدول يشتغلوا بالتجارة والغلال فكانوا لما بدهم ينزلوا على عك

ييجوا ويمرقوا بالبروة، فهدول كانوا ينزلوا في المنزول في ديوان البلد وكانوا مشهورين اللي هم بتعرفوا 
هدول السواليف وانه هم مبينين فقراء ومن هنا مثلاً كثير من أهل البروة أخدوا فكرة انه هدول هم اليهود 

ومن هون طلع ... للي قلت لك إياها انه وهدول لا بقدروا يقاتلوا ولا كذا، يعني مثل ما صارت القصة ا
صبح انه كان في قول انه اليهود هدول هم أولاد الميته يعني انه هم ما بركبوا خيل زكش فرسان 
وبطاردوش وبشتغلوا وكانوا في الصيرفة وفي التجارة فلما كان سيدي الراعي يقول لأولاده اليهود هدول 

 أو إشي من هذا 22/5ذا الوضع كذلك إلى أن احتلوا عكا في واالله بالعكازة بنكسرهم وإلى آخره قظل ه
النوع فأجا هو قال قال اسمعوا يا أولاد يظهر انه هدول اليهود مش اليهود اللي بنعرفهم فالقضية طلعت من 

 إيدي دبروا حالكم كل واحد يعمل اللي بده إياه 
 البروة متى سقطت؟: لينا

 .. سنة 11/6: أبو يسار
 الدواوين هاي كانوا يقعدوا فيها الرجال بس؟طيب هلأ : لينا

 آه بس الرجال: أبو يسار
 كبار وللا كمان الأطفال: لينا

عادة الكبار يقعدوا في صدر الديوان، إذا أجوا الأقل سناً بقعدوا في الدنبة أو على المصفية بره، : أبو يسار
 أو الشباب يقعدوا فيهايعني كل واحد كان في هيك ساحة كمان قدام الديوان فعادة الصغار 

 طيب بهاي الفترة الزلام وقتهم في الدواوين والنساء لما فش موسم مثلاً : لينا
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يعني كان في عندهم زيارات كانوا يبدأوا إذا صار في عرس لذلك من هنا كان العرس لما بدك : أبو يسار
 نوع من خلق مناسبات من  يوم يعني أنا بتصور هاي كانت40تحضرله وعند النسوان يبدأ التحضير قبل 

 أجل أن يلتهوا بهاي العملية
 بس الدواوين وللأكل هم اللي كانوا يحضروا الأكل: لينا

تحضير الطعام كان من قبلهم فكانوا يجتمعوا مثلاً تقول في الأعراس عشان يحضروا يفتلوا : أبو يسار
ر دهر من الزمان يعني قد يكون انه شعرية ويحضروا ويملوا الحطب والمآتم أيضاً كانت المآتم برضه يستم

هاي هي نوع من التسلية بمعنى انه لما في هاي المناسبة لا حرج انه المرأة تطلع وتروح وتقعد وإلى آخره 
 من البيت انه رايحة على العرس أو رايحة على التهليله أو رايحة على الجنازة

 لم الحطب كانوا النساء يقوموا فيه؟: لينا
 س النساء بقوموا فيهآه ب: أبو يسار

 من وين كانوا يلموا الحطب؟: لينا
 كانوا يلموا الحطب أول إشي لما يقعطوا الزيتون ويفرعوا ولما يقصوا الدوالي: أبو يسار

 مين كان يقص الدوالي: لينا
انها تطلب من الرجال تطلع على محل اسمه .... الرجال واللي يقطع في نساء كانت كمان حتى : أبو يسار

ي الشعور هذا المحل اللي هو حرش طبيعي كبير والرجال ياخدوا الفروعة والبلطة وإلى آخره، ويطعلوا واد
يكسروا لهم كثير حطب من فروع، وهن ييجوا يلموه ويعملوا حمالات حطب ويربطوه بخرس وحبل 

الفاروعة ويحملوهن على راسهن، وفي بعض النساء ما فش حاجة انه الزلام تطلع كانت توخد المنجل أو 
وتطلع هي على وادي الشعور عشان تحطب فهناك كان في كثير أشجار برية وكذا ومنها اليابس ومنها 

 الأخضر، اليابس يلموه والأخضر كانوا يقطعوا قطع، كان في هناك سنديان
 لأخرى؟كيف علاقة أهل البروة كانت مع القرى الثانية، يعني انه كل قرية كان إلها علاقات مع القرى ا: لينا

 عادة القرية كانت هي وحدة معينة: أبو يسار
 وحدة مكونة من وحدات اللي هم العائلات: لينا

العائلات، ما دامت الأمور تتعلق في البلد نفسها كانت في منافسة وكان في اضطرابات بين : أبو يسار
ك من هاي الحارة، العائلات أمرات لأسباب وجيهة مرات بلا أسباب واحد مرق من هاي الحارة شو مرّق

واحد اعتدى على واحد من الناحية الثانية، تقاتلوا الرعيان مين اللي بده يعمل على الماء فأي خبر كان يأجج 
 الصراع

 طيب هذا الصراع الداخلي أنا سمعت كان في عائلتين دار كيال ودار درويش دائماً في عداوة بينهم: لينا
  عائلتين كبار اللي بدهم يعملوا هاي عادة في معظم البلاد لما في: أبو يسار

 وبقية العائلات كانت متحالفة إشي مع هاي العائلة وإشي مع العائلة الأخرى: لينا
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آه في هاي العملية، وفي عائلات اللي كانت توقف على الحياد وتكون هي تحاول تصلح في هيك : أبو يسار
 ائلاتالعملية في الموضوع، في أي خطر خارجي يجب تكون كل الع

 شو الأخطار الخارجية، البدو كانوا ييجوا على البلد؟: لينا
لأ إحنا ما كان في عنا بدو هناك، كان في عربان كانت تيجي معهن بعض القطعان وكانوا يبنوا : أبو يسار

بيوت شعر وعندهم دجاج فيبيعوا حليب ولبن وجبنة وما كان في اعتداء، في فترة قبل يعني نقول في أواخر 
ن الثامن عشر كان يجري اعتداءات من بلد على بلد انه بلد تيجي تجتمع إذا في حدها بلد ثانية أو قرية القر

يقولوا بدنا نروح نقتلهم ونطردهم ونستولي على أرضهم وعلى بيوتهم في الموضوع، في أنا يعني رووا لي 
هي البروة كانت ... شعب عملوا حادثة انه في القرن الثامن عشر أبوه لواحد إسمه ذياب الحمولة أنه أهل 

أصغر من شعب في حينه يومها فعملوا خطة إنهم بدهم يهاجموا أهل البروة ويطردوهم ويقتلوا اللي بقتلوه 
ويستولوا على البلد وعلى أراضيها لانه أرض شعب والبروة كانت متداخلة يعني في هاي العملية، وبالفعل 

سبق فراحوا سبقوا لهم شرقية في البلد، وقالولي انه كان في واحد تم الهجوم وأهل البروة إما أخدوا خبر م
قائد حملة شعب على البروة إسمه القرطة وكان حامل مش عصاة كان حامل شجرة زيتون على ظهره هاي 
من أجل الإرهاب والخوف وإلى آخره فقيل انه أهل البروة فاجئوهم وهجموا عليه وقتلوا لهذا القرطة لما 

 . ل شعب انهمزموا وهكذا أنقذت البروة من الدمار والاحتلال، يعني كان علي طريقة الغزوانقتل هو فأه
 طيب علاقات ودية ما كانت تكون بين القرى : لينا

بالآخر يعني بالمدة الأخيرة كانت العلاقات بين القرى أما حميمة أو متوترة يعني مثلا في بلاد : أبو يسار
ر ناس اللي ما في عندهم أراضي، فكانوا يستعملوا عملية الغزو على اللي كانت مشهورة أنه فيها أكث

محاصيل البلد المجاورة ، يعني أهل البروة كثيرا ما كانوا يغزون، يعني مثلا لما كان يجي قطيفة الذرة كان 
لى موسم الذرة البيضاء مهم جدا فيروى أنه أهل البروة عادة كانوا كل ما قرب موسم الذرة يختلقوا طوشة ع

بئر المغير المشترك بين أهل البروة وأهل شعب ولما بتصير الطوشة فهاي بتكون مبرر انك تروح على 
أراضي شعب وتقطف لهم الذرة اللي إلك في الموضوع، فكانت في بلاد كانوا مثلا يروحوا كمان يسرقوا 

البروة هدول الناس اللي زيتون من كفر ياسيف مشهورة كفر ياسيف إنها كانت بلد مسالمة وإلى آخره فأهل 
ما فش عندهم أراضي يستغلوا المواسم، طيب من وين بده يجيب بده موسم، فكان في بلاد اللي هي مشهورة 

والكابري هدول الثلاثة قرى كانوا ...بالفتوة والقبضنة يعني وفي بلاد هادية ومسالمة، مثلا البروة و
هم مع بعض منيحة، مثلا كان لما يصير عرس وتنعزم مشهورين أنه هم في عندهم فتوات واعتداءات وعلاقت

على العرس لواحد زعيم كبير اللي تنعزم عليه كل البلاد فكنت تلاقي أنه أهل كويكات وأهل البروة يدبكوا 
مع بعض مثلا يعني في نوع كانت مشهورة، الطيرة مثلا هون كانت فتوة على كل القرى اللي حواليها وفي 

ما وأنا كان في تزاوج بين هاي القرى يعني أهل شعب تزوجوا من البروة، فلما يصير المواسم العامة لا سي
 في نسب بينهم تكون العلاقات جيدة 
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 كانت معروفة أنها هي كانت ثورة الفلاحين وفي حتى ناس بقولوا أنها مش بس كانت 36هلأ ثورة ال: لينا
 .ية اللي ببيعوا أراضيضد الإنجليز كمان كانت جزء منها ضد الإقطاعيين الفلسطين

 ولكن تلك الانتفاضة 36 مشهورة جدا أنه قامت عدة انتفاضات قبل ال36هذا صحيح، ثورة ال: أبو يسار
 كانت تقوم بالمواجهة ضد المدن نقول في يافا في القدس،

  كانت في المدن29 وال21مثل البراق يعني أحداث ال: لينا
 الجديد فيها اللي هي انتقلت وصارت مقراتها  36لي صارت في الآه كانت في المدن، العملية ال: أبو يسار

هي القرى والفلاحين، يعني قبل هاي العملية كان في نوع من الاستطفافات مع المنافسة اللي كانت بين 
الحسينية والنشاشيبي، يعني المجلسيين والمعارضين، المجلسيين هم اللي مع المجلس الإسلامي الأعلى 

 ية العليا وإلى آخره، وبما أنه معظم الفلاحين كانوا هم قريبين إلى المجلسيينوالهيئة العرب
 الحسيني يعني؟: لينا

آه، في كثير من العائلات الأخرى خصوصا اللي إلها كان ارتباطات في المدن  مثلا نقول في : أبو يسار
العائلة الوحيدة اللي كانت هي البروة في دار الكيال والميعاري وهدول معظم العائلات كانوا هم مجلسيين، 

نشاشيبية معارضة اللي هي دار درويش كان واحد اسمه أحمد درويش وهو كان هذا إله علاقة مع المدن 
فهدول كانوا مشهورين واللي كانوا موافقين على التقسيم في الموضوع بس مش كل دار درويش إنما 

ة في الموضوع علاقاتهم مع المعارضة كان معروف بس الزعامة تبعتهم وكانوا، لم يكونوا يعلنوا هاي العملي
 واضح أنه هو اللي أعد 36هم لم يتجرؤوا إنهم يعلنوا ويدافعوا عن موقفهم في الموضوع، اللي جرى في ال

 كانت الحركة القسامية يعني، ومشهور أنه القسام خصوصا بين المتدينين قليلا يعني وكانت 36للثورة في ال
لكن كانت تتسم بالطابع الديني، فمعظم هدول فلاحين مجلسيين متدينين فكانوا هم من ثورة وطنية صحيح و

هذا التيار، وعندما القساميين أجبروا المجلسيين إنهم ينضموا إلى الثورة انتي بتعرفي إنهم ما كان بدهم هم 
بروة إشي اللي اسمها أجبروا عمليا، فالفلاحين انضموا إلى عملية الثورة، وكان في في كل بلد، كان في بال

 اللجنة القومية، اللجنة القومية هاي هي اللي كانت  
 مين الي عينها هاي؟: لينا

يظهر أنه من المبعوثين تبعون المفتي كان في عدد، وكان في ارتباط بين القرى وبين المدينة، : أبو يسار
ل منافس على رئاسة البلدية يستنجد وأكثر من هيك في عكا مثلا لما كانت تصير في انتخابات للبلدية فكان ك

في القرى وكانت تنزل ناس من القرى وإلى آخره أنه هدول مؤيدين لتوفيق العبد االله، وهدول مؤيدين لأحمد 
عبده، ويروى أنه في واحد اسمه أحمد عبده لما كانت تخلص الانتخابات، يقولهم يله خلصت الانتخابات كل 

وا احرثوا يعني خلص دوركم في هاي العملية، فكان في لجنة تنظيم في واحد يروح على محراثه، إنتوا روح
الحارة الشرقية كان في لجنة وفي الحارة الغربية كان في لجنة ثانية، الحارة الشرقية كان في لجنة رئيسها 
يوسف طه أبوها لأمي والعضو فيها المقرر والنشيط عمي عبد المجيد اللي كانو في سوريا وفي كان واحد 
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ن دار الهواش وواحد من دار عبد االله أما رئيس اللجنة القومية هو كان هذا، وهدول هم اللي حاولوا يعني م
يجندوا بعض الناس واللي ينضموا للثورة، في ناس اللي كان انضمامهم للثورة هو انضمام دائم يعني 

 وفي ناس اللي كانوا معهم مكرسين وقتهم ويطلعوا على الجبال وتركوا البلد وانضموا إلى فصائل الثورة
 .بارودة ويحملوا سلاح، ولما تحدث حدث معين كانوا هم يقدروا يشاركوا فيه

 طيب المنظمين بالثورة كثوار شو كانوا يعملوا؟: لينا
كانوا ينضموا مثلا في ناس كانت منهم قيادة فصائل، كانوا يروحوا على القيادة في واحد اللي : أبو يسار

ثلا في أبو سعود اللي كان المساعد تبعه اسمه صالح الميعاري، وفي واحد اسمة محمود اسمه يحيى هواش م
اليوبي وفيها عدة أسماء اللي كانت من البروة اللي هدول كانوا معروفين اللي هم رموز ويمثلوا الثورة، 

ة ثورة أبو إبراهيم فكانوا هم ينتقلوا يروحوا يقعدوا مع القيادة في كوكب أبو الهيجا وكانت هناك معاه قياد
وكان منهم قسم اللي ينتدب يذهب إلى سوريا من أجل إحضار السلاح، كان أبو سعود يروح على سوريا 

 عشان يجيب السلاح 
 ولأيش كانوا يستعملوه، شو كانت نشاطاتهم؟: لينا

لية يعني كان نشاطاتهم كانت مختلفة، أول إشي كانوا يعني في ناس اللي كانت ماخذة العملية تس: أبو يسار
وينتظروا سيارات الجيب الإنجليزية أو الدبابات ...كل يوم المغرب يطلعوا على صفحة جبل معينة هناك عند

صفد فكانوا يطلقوا عليها النار والإنجليز يردوا عليهم، أكثر من ذلك كانوا يزرعوا –تمشي على شارع عكا 
لبياضة اللغم وانفجر في سيارة، فصارت يوميتها  لما أهل البروة زرعوا عند ا38ألغام على الطريق، بال

وقعة الصبر كانوا يجوا يستعملوا ضد البلد العقوبات الجماعية أما يدفعوهم ويحطوا عليهم غرامة مصاري 
أو يحرقوا بيوت أو كذا، وبعدين عملية لما أجوا وأخذوا الناس ودبوهم في الصبر، وهنا يجب أن يروى أن 

عملية نقلوا إلى عكا واستقبلوا في بيوت أهالي عكا ونساء عكا المحجبات وإلى الذين تضرروا من هذه ال
آخره هم اللي استعملوا الملاقط من أجل انتزاع أشواك الصبر لأنه كانت اللجنة القومية في عكا هي المسئولة 

روا هو بكفر عن اللجان القومية في القرى اللي حولها وتم نفس العملية أهل الكويكات زرعوا لغم، فهم فك
ياسيف فراحوا هاجموا كفر ياسيف وحرقوها وحرقوا بيوت وبالآخر لما بينت لهم الغلطة تبعتهم وإنها هي 
بلد مسيحية بنوا لهم السوق وبنوا المدرسة الابتدائية في كفر ياسيف والمجلس المحلي، البلد الوحيدة اللي 

 . عوض على الخسارة هي كانت كفر ياسيف
 في كمان جزء من نشاطات الثورة موجهة ضد فلسطينية اللي ببيعوا الأراضيطيب وكان : لينا

واضح كانت في عملية اللي من يعرف انه هو عميل اللي بسمسر في الأراضي هو كان هدف في : أبو يسار
 احد اسمه سمير الكيال معروف انه كان يبيع

 من البروة هو؟: لينا
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ا سيدها لجميلة مرت صندلة العمري، وياسين هدول وإلى آخره، آه من البروة من دار الكيال هذ: أبو يسار
هذا كان معروف انه هو اللي باع وسمسر على محل اسمه أبو حامض وباعه في البروة، وأثناء وجوده يعني 
ما كانوا يعتدوا عليه في قلب البلد لأهل بيته والعملية العائلة، فكان راقبوه نزل في عكا وطخوه، في كمان 

رة أقيم في حينه يعني على طريقة روابط القرى إشي اللي سموها فصائل السلام هدول اللي كانوا مع في الثو
الإنجليز ضد الثوار كان رئيسهم هو رباح العوض من المزرعة فالثاني هدول كانوا يترصدوا لهم لفصائل 

جرت انه الإنجليز لما كانوا السلام انهم هدول متعاونين وخونة وإلى آخره، القضية الأخيرة اللي كانت اللي 
ييجوا على بلد ييجوا عند المختار والمختار بصفته موظف رسمي كان يستقبلبهم هذا كان يخلي أهل البلد 
يستاءوا انه ليش المختار، فلذلك أقيمت حملة ضد المخاتير كمتعاونين صارت بشكل جماعي يعني ظلماً أو 

، على فكرة الثورة كان في إلها محاكم كمان يعني مش بس عملية حقاً فلذلك عدة مخاتير قتلوا من قبل الثورة
ثورة من أوائل الثورات في العالم ... انه هاي وكان فيها تجاوزات بلا شك لانه يعني أسباب التنظيم كانت 

 عندما يأتي... الثالث كله كانت، بس بحد ذاتها والمناضلين والعملية كانت، هاي أهل البلد كمان كانت تتجند 
فصيل من الثوار ويدخل البلد فكان ينزل عند هدول اللجنة القومية ورؤساء العائلات فالبلد كلها تحميهم تحط 

 حرس حوالي البلد وتعطيهم أكل
  كان حدث غريب وللا تدريجي يعني اللي الناس كانت متحضره له؟ 48 هلأ الـ48أجت الـ: لينا

 بعد ما 39واضحه انه هي أجواء صدام، الثورة وقفت في الـلأ أنا بتصور انه هو كانت الأجواء : أبو يسار
طلع الكتاب الأبيض واجت الحرب العالمية الثانية، واللي هي وطت من سقف العمل الوطني في فلسطين 

 والثورة وإلى آخره لانه الحدث كان كبير وغطى علي
  كانت39في الـ: لينا

ا في عملية خططهم وإلى آخره والعرب قليلاً ما كان ، اليهود ضلوا يستمرو39آه واضح في الـ: أبو يسار
 عندهم استعدادات ضلت القصة 

 هلأ أخدوا فلاحين للتجنيد في فترة الحرب، لأ؟: لينا
أبداً لأ الفلسطينيين ما شاركوا كانت في الشرطة اللي كانوا يستعملوهم، كان في الفيلق اليهودي : أبو يسار

ط عرب انضموا إلى جيوش الإنجليز أما مش بشكل جماعي بشكل اللي طلع وساعد، كان في كثير ضبا
 .1947فردي فما كانوا مؤثرين وفش إلهم مطالب، اللي فجر الموضوع هو عملية قرار التقسيم سنة 

  كان لأ؟11شهر : لينا
 فهاي العملية عمل ردة فعل كبيرة وبدأت المناوشات على طول البلاد 29/11/1947آه : أبو يسار

عملية الجهاد المقدس في فيصل عبدالقادر الحسيني والحزب تبع جمال الحسيني الحزب العربي وعرضها، 
وأحزاب أخرى كان في حزب الاستقلال وكان في مؤتمر الشباب، يعني أولها التخوف كان دائماً موجود أما 

ثقفين والنوادي فأول لم يأخد أشياء عملية في القرى، في المدن كانت العملية واضحة لانه كان فيها بعض الم
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ما أندلعت المصادمات هي كانت في المدن في يافا وفي القدس وبعدها انتشرت إلى كل المناطق لا سيما 
اليهود أخدوا يحصنون المستعمرات اللي كانوا قايمينها وصارت في احتكاكات حتى بين القرى وبين اليهود 

تطوع كثير من أهل البروة وإلى آخره، وبعديها وحتى لما كانت في معركة عكا اللي صارت في شهر أيار 
 شهيدين وثلاثة شهداء من البروة في معركة عكا وعلى الصور

طيب أهل البروة غير أنهم شاركوا جزء منهم في المعركة اللي في عكا، هم كان في مناوشات بينهم : لينا
 مباشرة وبين اليهود؟

، أول إشي فرضوا أنه كل واحد يشترى بارودة وبعثوا واضح أول إشي هم بنوا ما يسمى بالحرس: أبو يسار
 بواريد وزعت على العائلات وبعدين يجب كل عائلة أن يكون عندها بارودة وكثير من الناس اللي 8لهم 

باعت حبل أرض أو كذا واشترت بارودة، واخذوا ينظمون ما يسمى الحامية يعني كان في أكثر من حامية 
ة الجنوبية اللي كانت في بيتنا لأنه إحنا بيتنا كان على المنطقة آخر بيت في في البروة، كانت في الحامي

جنوب القرية، ومن الشرق ما كان في خطر لأنه اليهود من الغرب كان في كيبوتس عين مفراتس وكفار 
ماساريخ بعد احتلال عكا، من الغرب والشمال والجنوب قوس هيك أنه اللي من المنتظر اليهود تيجي منه 

 هي  اللي عليه حرس يعني يجب عليك أن تحرس اليوم، ةكان في توزيع، كانت  في اللجنة القومية المدافعو
وكان في ناس اللي لما يجي عليه دور الحرس يستأجر حدا محله اللي يروح على الحامية وإلى آخره كانوا 

 يقعدوا وراء السناسل، وينتظروا يعني لم يقوموا بعمليات يومية
 عملوا تحضيراتبس : لينا

عملوا تحضيرات للدفاع عن القرية في حالة أنها، فإذا كانت تصير معركة مثلا المسلحين، مثلا : أبو يسار
صارت معركة هوشي والكساير هون عند شرقي حيفا بين حيفا وشفا عمر، فمن المعروف جدا أنه أهل 

 ...ه في معركة وين النشامى ووينالبروة تشاركوا ولما المعركة تمتد تيجي دبة الصوت على البلد أن
 شو دبة الصوت : لينا

يعني إعلان أنه يجي دبة الصوت لما الناطور في البلد ينادي أنه في مشكلة أو أنه في واحد مات : أبو يسار
عم بدب الصوت بيقولوا، يعني ما كان في وسيلة إخبار حتى ما كان في مايكروفون على الجامع اللي 

أنه في معركة والمجندين الأساسيين يكونوا موجودين والاحتياط أيضا فكانوا يسارعوا تروح، فيأتي الخبر 
 .أنه يروحوا على المعركة

ومش راح ...طيب اليوم أبو غازي بحكيلي أنه اليهود بعثوا رسالة لأهل البروة أنه هم بدهم يمروا: لينا
 .على صفديتعرضوا لأهل البروة بس إذا هم ما تعرضوا لهم ويخلوهم يطلعوا 

كان في لليهود سماسرة في داخل أهل البروة وكان في نوع من الاتصال وكانوا هدول مكروهين : أبو يسار
يعني هذا أبو العفيف النجيب هذا كانوا يشتغلوا مع اليهود، فإذا كان في نوع من هذا العملية فهاي بتكون 

موضوع فما كان أهل البلد تعطيها أي أهمية، رسالة اللي عن طريق من يتعاون مع اليهود اللي عملوها في ال
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أنه كل من يتعاون مع اليهود أو يجري معهم أي علاقات يعتبر خائن، بعرف أنا شغلة ثانية أنه لما أهل 
 البروة طلعوا وضل الخوري هناك 

 أه بالكنيسة وضلوا الكبار بالسن والمرضى كلهم تجمعوا بالجامع بعدين بالكنيسة: لينا
ه هاي صحيحة وأنه هم اليهود من أجل أنهم يبينوا أنهم كذا قعدوا يفاوضوا أهل البروة أنهم آ: أبو يسار

 يرجعوا جزء من هم ولا ما يرجعوش 
 أه أنه يرجع جزء منهم: لينا

جزء منهم وأنهم يسلموا السلاح اللي معهم، في بعض الناس قالوا آه ولكن الوضع كان متوتر : أبو يسار
يعتبروها هاي أنها شغلة، يعني إذا انت بتشوفها اليوم بتقول علواه قبلوها بس في حينه وإلى آخره ما كانوا 

 .كان من يتعاون مع اليهود  ويرجع تحت شروطهم ويسلم كأنه هو متعاون معهم
  لما سقت البلد هم اليهود دخلوا عليها والناس هجت11.6طيب يعني هلأ ب : لينا

طلع كل مساء تهجر، أولا بديت على مراحل اللي كانت في البيوت من قبلها ، الناس كانت ت: أبو يسار
المتطرفة كانت تنزل تنام عند الناس اللي في نص البلد، إحنا مثلا كنا نروح ننام عند دار سيدي وعند دار 
احمد العثمان وعند دار فلان، وكثير ناس اللي عند البيوت المتطرفة تنزل، بعدين لما صار الضغط أكبر 

 ل البلد أو معظمها تطلع تنام في المغر والجبال اللي في شرقي البلد يعني على أساس صارت ك
 على أساس إيش أنهم إذا أجوا يهربوا يعني؟: لينا

آه أنهم ما يكونوا هناك لأنه يوميتها كان صاير دير ياسين، يعني الرجال كان حدا منهم الختيارية : أبو يسار
 أما معظم أهل البلد كانت تطلع تنام بين الشوفان والمغاير وفي محل اللي يطلعوا والآخرين يضلوا في البلد

اسمه الصوانة والنبعة فعلى مدى شهر من الزمن بعد سقوط عكا كنا يوميا نطلع إحنا وصار كل واحد يعمل 
 لنفسه حواطيه بين حجار وبين مغارة 

 نسوان ورجال وأطفال صغار: لينا
 11.6خذوا أكل هناك ويوخذوا سراج معهم، ضلت هاي العملية إلى أن أتى وأطفال وكلياتهم ويو: أبو يسار

حتى أنا بتصور أنه بعد العصر فقالوا أنهم شافوا مركبات يهودية تتقدم من الغرب من عكا ومن الجنوب 
الغربي من عند الراس إلى البروة، بديت الناس تهرب وتطلع وضل أكمن واحد المسلحين وأطلقوا النار 

كانت مناوشات قليلة جدا وبعد ساعات وبعد ما حل المساء حتى هدول اللي كان معهم بواريد وسلاح عليهم، 
 انسحبوا واليهود دخلوا للبلد واحتلوها، أهلها انتقلوا شرقا

 مش كلهم مع بعض صار كل واحد يروح لجهة : لينا
جد الكروم وعلى ميعار، صار كل واحد يروح لجهة أما عادة كلهم توجهوا على شعب وعلى م: أبو يسار

 هذا بالأول في الجولة الأولى من العملية 
 ليش لأنه هديك القرى لسه مش داخلها اليهود : لينا
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غير اليهود في سببين، كان بعد جيش الإنقاذ موجود على الليات في مجد الكروم وفي شعب كان : أبو يسار
منطقة عسكرية وحامية شعب وكانت معروفة في حامية مشهورة جدا حامية أبو إسعاف على يعانين اللي 

 فهاي المرحلة الأولى. أنهم منطقة قوية وميعار كانت برضة العالية هناك طلعت في الموضوع
 طيب الناي لما راحت على شعب وعلى مجد الكروم وين نزلت؟ وين سكنت؟: لينا

 اللي في عنده بيت، إحنا مثلا اللي تحت الزيتون اللي في عنده واحد صاحب عنده خشة سكن فيها: أبو يسار
طلعنا على ميعار مباشرة على أمل أنه إحنا من ميعار وبدهم يستقبلونا فكان يعني جرى أنه دار علي سعدة 
اللي هم محسوبين قرايبنا ما كان في عندهم محلات اللي يستقبلونا، في كان واحد اللي اسمه أحمد العلي 

 تبعه اللي كان مضافة أخلاه وأخذ غرفة ثانية وإحنا كلنا ثلاثة كان في عنده مضافة فالعقد...انسان جدا
 عائلات إحنا وأبوي وعمامي قعدنا مع بعض في هذا البيت  

 أكمن نفر كنتوا: لينا
 نفرا وكان حياة سيدي كمان موجود، أبوي وعمامي ستة هم ونسوانهم وكل واحد عنده 15يعني : أبو يسار

فة كانت صارت خلقانة كان صار عمرها شهرين أو ثلاثة، وإحنا طالعين ولدين ثلاثة أكيد وحتى أختي حني
 كنا لازم نحملهم يعني أنا حنيفة اللي حاملها لأنه أمي كانت حامله شراشف ومش عارف شو

 طيب قديش قعدتوا في مجد الكروم؟: لينا
أول عشرة أيام وفي إحنا في مجد الكروم ما قعدناش رحنا على ميعار، في ميعار قعدنا يمكن : أبو يسار

 الشهر صارت المعركة الثانية لما احتلوا البروة للمرة الثانية وإحنا في حينه لما شفنا هيك طلعت أنا 20-21
، عشان نشوف شو الوضع هناك، فأنا كنت هناك موأبوي وعمي علي بعثونا نروح على دير حنا عند أخواله
 شفت إلا أبوي وعمي عم بركضوا طالعين من دير تعرفت على أكمن ولد بلعب معاهم، قلت لك الظهر ما

حنا يعني ولا سألوا عنا وتعرفي شو ولد صغير يشوف أبوه بركض هذا منظر رهيب جدا، المهم رحت 
سألت وين أبوي قالوا في معركة في البروة وأبوك وهدول راحوا عشان يشاركوا، هسة إيش كان معهم 

ذ باردوته وجابها وأبوي كان في معاه بارودة أما البواريد بارودتين عمي علي كان مخلص من الشرطة وأخ
 كانوا في ميعار نزلوا من دير حنا ركاض أخذوا البواريد 

 ، هاي المعركة الثانية يعني بعد ما حرروا البروة وعاودت صارت كمان معركة عليهالينا
من شعب اللي كانت بعدها قائمة لأ، هاي هي معركة تحرير البروة، فوجدوا أنه هناك أهل البروة : أبو يسار

وأهل البروة اللي بمجد الكروم المناضلين وصارت دبة صوت يعني أنه يا نشامى وإلى آخره سارت من دير 
 حنا كمان ناس ومن سخنين ومن البلاد

 هاي صارت وينتا: لينا
 بعد عشرة أيام من خروج أهل البروة: أبو يسار

 اليهود فاتوا عليهابس هم بعد ما خرجوا أهل البروة : لينا
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فاتوا عليها وكانت في فترة الحصيدة وكانت من أحسن المواسم مع انه اليهود كانوا عليها فكانوا : أبو يسار
أهل البروة  يروحوا ويتسللوا، هسة لما احتلوا البروة ثاني مرة كل أهل البروة اللي بشعب ومجد الكروم 

ي بعد استقرار ولكن هي رجعت على البروة وأخذوا مش أجت لترجع على البروة لسبب لأنه ما كان ف
أغراضهم والمونة، يعني أنا داير بالي إنو أمي نزلت على البروة يوميتها جابوا عدس وطحين ومش عارف 

 شو وزيت حتى أخذنا الحمارة من دار أحمد العلي عشان يحملوها
 اللي هاي كانت بالبيت ولا كمان حصدوا الموسم: لينا

 الحصيدة مش الكل كان يروح يحصد في بعض الناس اللي كانت هاي، هم في قلب البلد لأ: أبو يسار
والسهول حوالي البلد فكانوا يتسللوا حوالي البلد يعني واليهود ما كانوا في كل محل كانوا في قلب دار سليم 

ين أجا جيش الإنقاذ أسعد هناك وأكمن دار من الدور العالية اللي استعملوها ، وضلوا فيها يومين ثلاثة بعد
 سلمه إياها على أساس أنه هاي وتحت إدعاء أنه في هدنة، 

 جيش الإنقاذ عاود سلم البروة
 آه سلم البروة لليهود، وعاودوا هجموا اليهود بهجوم يعني : أبو يسار

 هلأ اليهود اللي كانوا يهجموا مسلحين : لينا
 طبعا لواء كرميلي ولواء كذا: أبو يسار

 مليا وينتا سقطت نهائي البروة طيب ع: لينا
بعد هاي العملية، وضلوا برضة هدول وصارت المفاوضات بعد العملية الثانية أو ما يسمى : أبو يسار

الناس قعدت في شعب واستمروا في هاي الفترة سقطت طمرة كمان، يعني كل الحدود وبدأوا يتقدموا إلى ..
ميعار اللاجئين وأهل ميعار  طلعنا على محل كان بعد ميعار وعلى شعب، فلما تقدموا فالناس هربت من 

سخنين فيها جيش إنقاذ  على بر سخنين، فإشي راح على سخنين، معظم الناس في هاي الفترة كانت في 
 ذهنها إنها تطلع على لبنان

 ليش : لينا
فا ومن عكا لأنه أكثر أمان حتى هناك يعني وفي كان في بعض الناس صارت طالعة يعني من حي: أبو يسار

والخبر أنه الناس صارت تطلع على لبنان كان صار منشور ومعروف، لذلك إحنا أخذنا الطريق على الشمال 
تقريبا وصلنا لعند البقيعة، فقعدنا تحت زيتون البقيعة هناك أبوي إحنا ما كان معانا، كان في سببين أخذ 

لفصائل اللي كانت في سخنين في حامية، في البقرات تبعونا وحطهم بدير حنا عند خواله وكان هو ينضم ل
 .حامية سخنين ودير حنا

 يعني أنتوا مع مين كنتوا: لينا
 مع أعمامي الاثنين، أنا وأمي : أبو يسار

 وسيدك: لينا
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واضح سيدي كان وأعمامي الاثنين وأمي معانا وأخوتي وكان وضعنا سيء جدا، وقعدنا تحت :أبو يسار
ي، فكان عمي الكبير يروح يلاقي يشتريلنا الطحين نيجي نعجن ونخبز على زيتون البقيعة فش أكل فش إش

الصاج، أجا واحد هناك ببيع قمر الدين فشرينا لفة قمر الدين فكان أكلنا إنا ندوب قمر الدين ونوكل، ومرة 
مان شرينا لبن كمان لأ اللبن في صار هيك في دار عمي السعيد كان في عندهم شلعة معزة وهي إلنا كانت ك

لكل دار الميعاري، أخذها عمي السعيد ووصل على سحماته فكنا أمرات نروح من البقيعة على سحماته تنا 
نجيب يكون محضر لنا تنكة دست أو جلن حليب نجيبه، بعد ما قعدنا حوالي أسبوعين تحت زيتون البقيعة، 

 ، فإحنا طلعنا وسكنا في هذا البيتفي بالبقيعة بيت لليهود لدار الزيناتي فهدول هجروا وراحوا على نهاريا
 يعني هو اللي صار وقتها أنه كل عائلة تدبر حالها لحالها اللي يلاقي بيت يفوت عليه: لينا

واللي تحت الزيتون، يعني نقول إحنا دار الميعاري دار عمي أحمد وعمتي قعدوا تحت زيتون : أبو يسار
يعار ساكنين لما طلعنا دار عمي محمود أبو زهير وصلوا الرامة كانوا هم برضة بميعار بتصور، أه كانوا بم

كانوا بدهم يروحوا على الرامة تعرفوا على واحد كان بعرفه بساجور قعدوا بساجور إحنا وصلنا على 
البقيعة ومن البقيعة هناك إحنا قعدنا ندور على أبوي عرفنا أنه بدير حنا وأعمامي بعد شهرين تقريبا فهم 

م يطلعوا على لبنان وفي كان هناك باصات يعني تروح،  إحنا لما قلنا أنه أبوي مش معانا قرروا أنهم هم بده
هم طلعوا على لبنان وإحنا قال لنا تعالوا على دير حنا مرقنا تحت زيتون الرامة وشفنا قرايبنا هناك ووصلنا 

 في نهاية المطاف على دير حنا، 
 طيب وبعدها؟: لينا

 ا هناك بطلع ستة أشهر تقريبا في دير حنا قعدن: أبو يسار
 طيب هلأ وكالة الغوث متى بلشت تعطي مساعدات من أي سنة: لينا

 يعني إحنا عمليا في هاي الفترة بين طلعنا من 49بعدها ما صارت، إحنا عم نحكي بأوائل ال: أبو يسار
 طلعنا 49أوائل ال، في 49 على البقيعة وضلينا لأوائل ال48 تقريبا في ال7ميعار بعد شهر يعني بشهر 

 وصلنا على 11، في شهر 11-10على دير حنا إحنا وصلنا في موسم الزيتون موسم الزيتون كان في شهر 
دير حنا سكنا عند جماعة في خشة، بعدين كان في مدرسة هناك الناس تسكن فيها وكان في باص لدار 

لناس تروح تقعد قدام الخروبة عشان الصباغ اللي يوخذ الناس على لبنان، فكان في قدامها خروبة كانت ا
 تشوف العائلة اللي بدها تطلع من المدرسة غرفتين كلها 

 عشان يفوتوا محلهم: لينا
عشان يفوتوا محلهم فرحنا قعدنا بطلع خمسة أيام تحت الخروبة ولما فضيت غرفة اختلفنا احنا  :أبو يسار

لآخر عملنا اتفاق أنه إحنا وإياهم نفوت وحطينا وناس من حطين هم يقولوا إحنا كنا قبل وإحنا كنا قبل با
حصيرة هيك وقفناها وإحنا قعدنا من هاي الناحة وهم قعدوا من الناحة الثانية من الحصيرة، قعدنا مدة هناك 
بعدين لقينا عائلة من دار عدلة يعني مش من أخوال أبوي يعني من العائلة اللي ضدهم، عائلة دار الخطيب 
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ة أبوهم للأولاد هدول كان برضة من الثوار، هو كان يوميتها رايح يجيب سلاح من فجوزها لهاي المر
سوريا هذا كان في اللجان القومية وبما أنه بعرف أبوي وصحاب هو إياه دعانا ورحنا في عندهم عقد كبير 
ن وعندهم كمان أوضة هم قعدوا في الأوضة وأعطونا العقد هناك فقعدنا هناك بطلع حوالي كمان شهري

ثلاثة، في هديك الفترة ما اشتغلناش اشي أبوي باع البقرات اللي كانوا، أبوي اشتغل عند أخواله اللي في 
 حارة الزيتون في هديك الفترة 

 خواله في دير حنا: لينا
 آه إحنا كنا نتبعر زيتون من زيتون البلد في دير حنا جمعنا: أبو يسار

 يعني تسرقوا ولا: لينا
عني إنك إنت تروح على الزيتون الفاضي وتلم في الموضوع هسة في المحذر اللي كان نتبعر ي: أبو يسار

مسئول عن الزيتون كان صحاب هو وأبوي فإحنا كنا نروح نسرق الزيتون الحامل ويخلينا يشوفنا وما 
 كان في عنا كومة وأبوي اشتغل وكنا إحنا 12 أو 11يحكي، فلذلك لما صار في درس الزيتون في شهر 

بين، برضة في هاي الفترة كانوا ينزلوا على البروة يجيبوا أغراض داير بالي جبنا شوال عدس من دارنا جاي
بعناه لناس هناك، كان في عنا أواعي كثير أنا أبوي كان يشتغل زمن الانتداب، في واحد أسنه حصيد هناك 

في النكتة الفظيعة أنه هذا كان هو عملنا بسطة باب الجامع وبعنا في الأواعي الإشي اللي إلنا وزيادة، كان 
 Battle يعني لباس المعركة، فكان يجي يقول Battle Dressصاحب نكتة اللي باعنا، كان في معانا 

Dress وبعد .  ملبوس التيس، ولك مين بده يشتريه اذا بتقول هيك، يقول لأ كلهم بشتروه ما هم كلهم تيوس
أنه أهل البروة عمالهم بتجمعوا في المكر، المكر كانت يومها ما خلص ما ضلش معانا إشي أجا النبأ إلنا 

 واحد 150-100دخلها الجيش من دون أي مقاومة لأنه ما كان فيها إشي ولذلك ما طردوا أهلها كلهم كانوا 
 ..وكان في واحد اسمه

 يعني القرى اللي ما فيها ثوار ما كانوا يفوتوا عليها : لينا
  رحنا على المكرآه يظهر أنه هيك،: أبو يسار

 أي سنة وصلتوا: لينا
 49في القسم الثاني من ال: أبو يسار

 وين نزلتوا غاد: لينا
نزلنا غاد دور فتش في بابور زيت اللي فيه ملان جفت هذا كان للأفندي والأفندي كانوا غايبين : أبو يسار

حالة يعني، تنو صاروا بدهم فإحنا رحنا قعدنا في بابور الزيت أول إشي ضلينا فيه بطلع شهرين شوفي ال
، ففي واحد هناك من دار عكر عنده خشة صغيرة، طلعنا من 10-9يديروه وأجا موسم الزيتون في شهر 

البابور وقعدنا في الخشة، في هاي الفترة يعني إحنا وأبوي وأمي اشتغلوا شغلتين في الصيف أخذوا أرض 
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بو سهيل رحنا حصدناهم على النص بعدين في هاي مزروعة لإبراهيم الجاد جوز مهجة وهدول إحنا ودار أ
 الفترة صار في مقاولين يجوا ياخذوا عمال يروحوا يشتغلوا يغبوا زيتون البصة والحميمة

 يعني البلاد اللي هربت: لينا
 البلاد اللي هربيت أيوة، فهاي العملية كانوا يروحوا ويعطوهم ليرة في هذاك الوضع : أبو يسار

 ود يعني؟مقاولين يه: لينا
لأ عرب كانوا، بس باسم اليهود بالموضوع أنه أنتوا جيبوا عمال من عندكم، وكانت تيجي سيارة : أبو يسار

 توخذهم وأكثر من سيارة 
 توخذ رجال ونسوان: لينا

 رجال ونسوان واضح : أبو يسار
 وامك يعني راحت: لينا

لمدرسة ساعتها هناك فأنا كنت أحمل آه امي راحت أنا كنت أضل عند خواتي وكانت فتحت ا: أبو يسار
حنيفة  وأحطها برة وأروح على المدرسة وبعدين ضلينا في هاي الخشة لمدة معينة كمان لحد أوائل الخمسين 

 يعني
 طيب وكالة الغوث وينتا أجت: لينا

 آه في هاي الفترة أجت وكالة الغوث : أبو يسار
 في أول الخمسينات : لينا

  فصارت تعطي حليب وسكر49الثاني من الآه في القسم : أبو يسار
 فصرتوا توخذوا إنتوا يعني : لينا

 صرنا نوخذ إعاشة أيوة: أبو يسار
 لفترة قديش ضليتوا: لينا

 52هاي العملية ضلت لل: أبو يسار
 سنتين تقريبا: لينا

  بقدمواسنتين، سنتين ونصف ضلت تنهن أجوا إسرائيل ورفضت وقالت هدول مواطنين وهم اللي: أبو يسار
 طيب الحكم العسكرى متى أعلن: لينا

 48 سنة الةالحكم العسكري أعلن بالأنظم: أبو يسار
 آه يعني لسه قبل إقامة الدولة أعلنوا: لينا

 أعلنت أول أنظمة الحكم العسكري في الموضوع اللي فرض على 7مع إقامة الدولة يعني بشهر : أبو يسار
 وحوا يشتغلوا في الزيتون كانوا يروحوا يجيبوا لهم تصريح خاصالمناطق العربية هدول اللي كانوا ير

 يعني المقاولين اللي يجوا يوخذوا أهل البروة اللي يروحوا يشتغلوا: لينا
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 مش بس أهل البروة المكر كمان : أبو يسار
 المكر يعني والبروة كانوا يطلعوا لهم تصاريح عشان يروحوا يشتغلوا : لينا

نوا يطلعوا لهم تصاريح ممنوع يشتغلوا بدون تصاريح، في هاي الفترة يعني إحنا آه واضح كا: أبو يسار
وأهل البروة الآخرين اللي ما فش محلات اللي كانوا متجمعين في ناس تجمعوا في دار الدايرة في دار 

هاي فطلعنا إحنا من .... عائلة فصاروا يبنوا براكيات في أرض الغائبين أرض دار 40الأفندي مثلا بطلع 
 الخشة تاعة دار عكر وبنينا براكية في شقفة أرض 

 الناس اللي تركوا الأرض : لينا
 آه أرض الأفندي هناك: أبو يسار

 وين راحوا دار الأفندي: لينا
طلعوا على لبنان، هو الأفندي كانوا أولاده وأولاده معظمهم ما كانوا ساكنين في الدار في واحد : أبو يسار

هذا من ...كان محامي في عكا وقرأتي انتي في القوميون العرب واحد اسمه صالحمنهم كان اسمه أحمد 
 .أولاده كمان، هدول الناس اللي طلعوا قبل حتى سقوط البلاد وبعد سقوط حيفا وعكا

طيب هلأ إحنا موضوعنا بعد الحكم العسكري وبعد ما الناس استقرت تقريبا في قرى مختلفة يعني : لينا
 يف عاشت كيف دبرت حالها وك

جرى يعني بدي أحكي أنا عن عائلتنا، بعد ما إسرائيل قالت إنها هي مسئولة عن اللاجئين : أبو يسار
 صاروا يضمنوا أراضي الغائبين اللي في البلد للاجئين يعني كان في كثير 52وتوقفت وكالة الغوث في ال

 وقيمتها أنها أموال غائبين، فصاروا أراضي كانت تابعة للأفندي واعتبرت أنها أرض للدولة واستولت عليها
 يضمنوا هدول الأرض للاجئين كان يجي كل سنة واحد موظف من دائرة الأراضي يضمن

 كيف تصير العملية: لينا
يعني معروف أنه في يوم بيجي عند المختار واحد كان اسمه غزال وتصير هناك طوش وين انت : أبو يسار

  وأرض عاطلة، فإحنا كلاجئين طلعلنا أنه نضمن أرضتوخذ يعني كان في أرض اللي هي منيحة
 طيب شو يعني انه تضمنوا أرض، تاخذوها وتفلحوها : لينا

 ندفع انه في اتفاقية تدفع أجارها هلقد وهلقد: أبو يسار
 مع الدولة يعني الاتفاقية تكون؟: لينا

ضي ييجي على البلد في واحد كان آه مع الدولة ومع دائرة الأراضي الموظف اللي من دائرة الأرا: أبو يسار
 إسمه غزال

 عربي كان؟: لينا
 لأ يهودي عراقي من هدول: أبو يسار

 طيب هاي الطريقة الضمان: لينا
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  دنومة أو خمسة 10كان نضمنه عدد دونمات محدود جداً نقول : أبو يسار
 رض؟وساعتها يرجع زي ما كان بالبروة كل العيلة رجال ونساء هيك يشتغلوا بالأ: لينا

كان هذا ما يكملش العملية فكنا كمان بالإضافة إلى هاي العملية كنا نضمن أرض من أهل المكر : أبو يسار
نفسهم اللي أرضهم كانوا لساهم قائمين فتصير في مساحة أرض اللي تحرز يعني كنا نزرع البطيخ والدخان، 

 دخلت في المدرسة في 49 بالـ9 من شهر بالنسبة لإلنا احنا بالفترة هاي بالذات أنا في هاي الفترة يعني
 خلصت 50الصف الثالث، فتحت مدرسة في المكر اللي غرفة واحدة فيها أربع صفوف فيعني أنا بالـ

 الصف الثالث وإلى آخره كان في صف رابع ما قبلناش أنا رحت أتعلم في كفر ياسيف
 ليش في كفر ياسيف؟: لينا

 للصف السابع المدرسة كانت محترمة وفيها : أبو يسار
 هاي مدرسة اللي عملوها الانتداب؟: لينا

 هي اللي عملوها الانتداب: أبو يسار
 هي ينة مدرسة ينة؟: لينا

لأ ينة ثانوية صارت احنا بنحكي عن مدرسة إبتدائية، في هاي الفترة بالذات قرروا يفتحوا شارع : أبو يسار
ي عملية الشوارع لانه كان في حينه اشتغل في شارع بين كفر ياسيف ونهارية أنا أبوي كان في عنده خبرة ف

صفد في الأربعينات في أواخر الثلاثينات، على فكرة يعني شارع صفد اللي اشتغلوا فيه كانوا عمال القرى 
 يشتغلوا فيه بالنهار ويطلعوا هم نفسهم مع الثوار يهدوه بالليل

 هاي إيمتى؟: لينا
  صفد، فكان في عنده خبرةبالثلاثينات لما عملوا شارع: أبو يسار

 فأبوك اشتغل في الشارع؟: لينا
 أبوي في كان محل اللي إسمه النافعة : أبو يسار

 طيب مين اللي فلح الأرض وزرعها؟: لينا
هو اللي بيفلح الأرض وبيشتغل واحنا معاه كلياتنا مع بعض كنا نشتغل ليل ونهار، يعني بدي : أبو يسار

 يروح 2لذكرة والتاريخ مثلاً أبوي كان في بعض الأحيان يقوم الصبح الساعة أحكيلك شغلة اللي هاي لازم ل
يقطف لنا دخان وإحنا نروح معاه نحملهم على الحمار ونروحهم على البيت عشان احنا نشكهم، يروح على 
الشغل يخلص الشغل كانت يوميتها أيام الصيف الطويل كان رمضان كان صايم، كان يقطف دخان إحنا وإياه 

لصبح يروح يشتغل بالشارع خلال النهار العصر يرجع يكون بعد غياب الشمس ما أجاش ينزل ينكش ا
ويعمل في المئثاي وفي البطيخ وفي الزراعة وتتغيب الشمس ييجي الإفطار في رمضان وثاني يوم يعني 

ضرة، لما هاي المواسم كنا نشتغل ليل نهار فإحنا كنا نشتغل بشك الدخان والأرض والنكش وحواش الخ
 يكون يشتغل نكون إحنا لحالنا ولما ما يكونش يشتغل نكون إحنا وإياه
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 طيب في كثير ناس تضمنت أراضي؟: لينا
 آه في ناس تضمنت أراضي: أبو يسار

 جزء من الناس كان يبادل؟: لينا
اي عملية في هاي الفترة اللي كانوا يضمنوا أراضي كانوا يضغطوا عليه من أجل عملية البدل ه: أبو يسار

 يقترحوا على الناس في هاي العملية انه انت بتتنازل عن أرضك في البروة يعني 55-54البدل بديت من الـ
قديش إلك لحد ثلاثين دونم بعطوك الثلاثين بثلاثين دونم وإذا إلك فوق الثلاثين دونم لازم يعطوك تعويض 

 بسيط يعني عنهم
 يعني مصاري والباقي ثلاثين دونم: لينا
آه ثلاثين دونم بتوخد حق البيت إذا أنت بتبرهن قديش حق البيت تبعك في البروة بعطوك ألف :  يسارأبو
 ليرة
 يعني كانوا معترفين وقتها بحقوقهم: لينا

لما كانت تصير عروض البدل الناس انقسموا إلى قسمين ناس كانوا أقلية وافقوا وأخدوا يعني : أبو يسار
 دئياً ما قبلت تكون في مفاوضاتمفاوضات على العملية وناس مب

 كيف كانت قديش نسبة اللي بادلوا؟: لينا
من أهل البروة واللي معظمهم هدول اللي ما كانش عندهم % 20يعني اللي بادلوا بدك تقولي : أبو يسار

أراضي ياخدوا تعويض عن هالبيت لإنه كانوا يعملوا حتى اللي بده يبادل يعملوا له مشكلة انه كيف بدك 
رهن قديش في إلك أرض في البروة، طابو ما فش وهذا يرفضوا وهذا بالآخر تصير صفقة يقولوله تعال تب

ياالله تعال نقدر انت بتقول إلك خمسين دونم خود ثلاثين دونم إلك انت بتتدعي بعشرين خود عشرة يعني 
ان كانوا يعطوا شقفة عملية سوق ومماحكات يعني وعلى أساس انه يعطوه أقل ما يمكن واللي كان يبادل كم

 أرض بالإضافة إلى هاي انه يعمر في البلد يعني محل أراضي الغائبين
 والبدل كانوا يعطوهم من أراضي الغائبين: لينا

آه من أراضي الغائبين لانه اليهود ما كان في إلهم أرض في المكر معظمهم كانت من أراضي : أبو يسار
 الأفندي 

 هاي مثلاً هم كيف سيطروا عليها؟ من خلال قانون الحاضر الغائب؟طيب هاي أراضي الأفندي : لينا
حاضر غائب آه واضح يعني ورثته مش هون وهم يعتبروا غائبين وأخدوه ضلت هاي العملية : أبو يسار
 قرروا انه اللي ما ببادل فيش إله ضمان أرض لا سيما وانه كثير من الأراضي 58، في الـ58لسنة الـ

 ت للي بادلوا يعني فبطل في أرض من ناحيةكانوا يضمنوها راح
 طيب وشو عملت الناس؟: لينا

 في خلال هاي الفترة كانت الأمور صارت شوي مفتوحة أكثر : أبو يسار
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 كان السوق الإسرائيلي صار بده عمال: لينا
ر آه بالزبط انه اللي بشتغل في الزراعة استمر يشتغل في الزراعة من أراضي البلد وكثي: أبو يسار

خصوصاً من الشباب انتشروا انهم يروحوا يشتغلوا في المزارع اليهودية في بستان هجاليل أو في بعض 
 مصانع البناء والبلوكات 

 طيب هدول كيف كانوا يطلعوا، بتصاريح؟ يعني صاحب العمل هو اللي يطلع لهم تصاريح؟: لينا
ري على كفر ياسيف وتطلب تصريح لأ مش صاحب العمل انت بدك تروح عند الحاكم العسك: أبو يسار

فكانوا يعطوك تصريح لجمعة يعني إذا انت مرضي عنك وإذا انت مش مرضي عنك أو أنه السمسار أو 
العميل اللي على اتصال مع الحاكم العسكري من البلد إن قالوا أعطوه تصريح يعطوه تصريح وإن كان لأ لأ 

ا يعطوهوش تصريح وهاي يصير في مشكلة لا في إذا إلك مواقف مش متماشية مع اللي بدهم إياها م
 تصريح ولا في شغل واللي بيقدر يشتغل في البلد يشتغل واللي ما بيقدرش ما يعيش يعني

 طيب هلأ المكر كانت بأي منطقة عسكرية؟ أيش تضم المنطقة العسكرية تبعتها؟: لينا
 كان في 9عامة، هلأ في داخل المنطقة تسعة كل الجليل يضم المنطقة تسعة هذه أعلنوها منطقة : أبو يسار

 إنت في خلال 9 المكر والبروة بالمنطقة 9مناطق أخرى مثلاً كل قرية مهجورة، يعني مثلاً أنا في المنطقة 
  بتقدر تتجول ولكن بتقدرش تطلع  9المنطقة 

 القرى المهجرة؟... هاي المنطقة عسكرية مغلقة كمان : لينا
  المغلقة عشان انت 9جرة منطقة عسكرية مغلقة داخل المنطقة آه هلأ القرى المه: أبو يسار

  بدون تصريح 9اللي ما حدا مسموح له يفوت عليها، بس انت مسموح لك تتنقل داخل منطقة : لينا
 بتقدر تنتقل بس بتقدرش 9يعني آه من المكر لكفر ياسيف ومن المكر للجديدة ومن داخل المنطقة : أبو يسار

 لما صارت 9 بالآخر فتحوها قالوا انه أهل المنطقة 53مثلاً على عكا، عكا ضلت لحد الـتطلع على المدينة 
هي المدينة الوحيدة إنك انت تقدر توصل على عكا من دون تصريح بينما حيفا ضلت والمناطق الأخرى 

 حتى الناصرة بدها تصريح للخروج من منطقتك والدخول إلى المنطقة الأخرى
  تخف هذه؟طيب ايمتى بلشت: لينا

 أقاموا لجنة معينة وهاي اللجنة يعني أوصت بتخفيف الحكم 59بلشت تخف هاي العملية في سنة : أبو يسار
العسكري فصاروا يعطوا مثلاً تصريح لشهر لطلاب الجامعة كانوا يعطوا تصريح لسنة مثلاً ومش للكل في 

كانوا يعطوا تصاريح بشكل تلقائي، اللي عليه هاي العملية عملوا أشياء اللي بسموها القوائم السوداء للعموم 
العين واللي سياسته ومواقفه هذا ما كانش يعطوه تصريح لا شهري ولا سنوي ولا إشي وضلت هاي القصة 

 لما ألغي جهاز الحكم العسكري برضه عملوا قوائم سوداء ويوميتها فتحوا المناطق بتقدر تتجول 66لسنة الـ
واحد من العرب اللي معظمهم الطلاب والنشيطين والناس اللي من الحزب  إلى ألفين 1500ولكن حوالي 

الشيوعي حنا نقارة وصليبا خميس، وجماعة الأرض وإلى آخره هدول حطوهم في القوائم السوداء وحطوا 
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عليهم إقامة في داخل مناطقهم، إنت بتكون في حيفا أنت بتكون في مكر إنت بالناصرة وممنوع تطلع وضلت 
بهاي الطريقة، زمان كانوا اللي بدهم ينتقموا منه ما يعطوهوش تصريح، صاروا اليوم اللي بدهم السيطرة 

ينتقموا منه يحطوا عليه إقامة جبرية يعني ممنوع المغادرة، واضح الحكم العسكري ضل وكان يراقب كل 
 فكرة بعد ما شيء من على التصاريح وعملية التنظيمات السياسية وعملية الصحف واستمر الوضع، وعلى

 ألغي الحكم العسكري يعني إلغاءه كان شكلي لانه كل جهاز الحكم العسكري ما كانش 66في الـ.... قامت 
هو الجهاز اللي بحكم يعني المهم أنظمة الطوارئ، أنظمة الطوارئ ظلت سارية المفعول والمراقبة كما 

 أعادوا 67ع التجول لما قامت حرب الـكانت، عملية التصاريح بس اللي فتحت يعني واللي هو نوع من من
الحكم العسكري لمدة حوالي شهر ونصف، عاودت رجعت العملية واللي بده يطلع بده تصريح وإقامات 
جبرية وكل هاي الأمور ضلت سارية، يعني تنفيذ أنظمة الطوارئ مع إلغاء جهاز الحكم العسكري انتقلت 

 الشرطة اللي إسمه المهمات الخاصة هدول اللي عليهم من جهاز الحكم العسكري اللي ألغي إلى قسم من
الأقامة الجبرية والعملية والمراقبة انتقلت إلى هذا القسم من الشرطة وهي اللي كانت تطلع التصاريح وهي 

 اللي كانت تعمل وتراقب 
منهم استمر  الناس اللي كانوا فلاحين بالبروة يعني جزء كبير 48طيب يعني بس عملياً  انه بعد الـ: لينا

 يشتغلوا بالفلاحة بعدها اللي دبروا حالهم بضمان أرض أو يشتغلوا عند أهالي القرى الثانية 
 بشكل أو بآخر آه: أبو يسار

 بس زادت كثير العمالة والعمل المأجور: لينا
 100نقصت الأرض يعني كان بصعوبة انك تلاقي يعني بدال ما كنت تفلح نقول خمسين دونم أو : أبو يسار

 دونم أو عشرة دنومة يعني هي كلياتها هاي لم تكن تحل المشكلة إنما ملاهاة 20دونم صرت تتعاطى مع 
يعني انه في شيء اللي انعمل في هذا الموضوع تنفيذاً لتعهدهم انه لما أبطلت وكالة الغوث، القضية الثانية 

وهاي كلها ما توجهت للزراعة اللي صارت في خلال هاي الفترة الأولاد كبرت يعني اللي كانت صغيرة 
طبعاً إنما توجهت إلى العمل المأجور بشكل أو بآخر منه بالزراعة عند اليهود وتربية الدواجن يعني هذا كان 
مشهور انه في مزارع دجاج فيها بدها أيدي عاملة كبيرة فنساء ورجال كانوا يطلعوا يشتغلوا في هاي الشغلة 

 ة ورش البناء وإلى المصانعوآخرين كانوا يبتعدوا أكثر لعملي
طيب بالبروة البنات ما كانوش يتعلموا ما كنش في مدرسة بنات، لما رحتوا على المكر صار في : لينا

 مدرسة؟
آه يعني بعتقد انه في المكر يعني أنا كنت في الصف الثالث في المكر كان في معنا بنت واحدة : أبو يسار

س البنات ما كانوش يتعملوا في هديك الفترة، بعدها صار في  يعني مش ب15في كل الطلاب كانوا عشرة 
أكثر طلاب وبنات صاروا، تصوري يعني أختي فاطمة ما تعلمت ولا صف، أختي حنيفة خلصت صف 

 عاشر خلصت في المكر للصف الثامن وراحت سنتين على كفر ياسيف
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 قانون التعليم الإلزامي الإسرائيلي إيمتى كان؟: لينا
 53 يمكن 52بـ: أبو يسار

 آه يعني هذا جزء من اللي خلى البنات تصير تتعلم؟: لينا
من بنات تلك الفترة اللي تعلموا بس في المدرسة وعملية % 20بالزبط ولم يطبق كلياً يعني : أبو يسار

اللي تعلموا ثانوية يعني يخلصوا صف رابع بس لانه هاي القرى كلياتها كان في مدارس % 1الثانوية كان 
ف رابع بس في الستينات تطورت وصار فيها الصف الثامن يعني في هاي القرى مثل الجديدة بس لص

والمكر اللي إحنا كنا فيها وإلى آخره ففي هديك الفترة بدأت مدرسة ينة في كفر ياسيف الثانوية يعني أول 
يها وصارت  هاي اللي بديت يعني فتح صف تاسع بعدين عاشر وكملوا ف55 بتصور 54سنة خلصوا في الـ

يعني مدرسة ثانوية، كان في مدرسة ثانوية في الناصرة وفي فترة معينة بأواخر الخمسينات فتحوا كمان 
 مدرسة في الرامه، هدول الثلاث مدارس اللي كانوا في المنطقة كلها

وضع طيب يعني بنقدر نقول مثلاً انه النساء اللي كان دورهم مهم لإقتصاد القرى كمان ضل لانه ال: لينا
 الاقتصادي صعب وكان بحاجة لقوة العمل واستمروا كمان انه يشتغلوا

 كبير في العملية الأوضاع كانت تتطور بشكل بطئ mobilizationبالزبط ما صارش فيه يعني : أبو يسار
 جداً العادات هي نفس العادات الأعمال تقريباً نفس الأعمال وواضح انه البنت اللي تطلع كمان إما تشتغل في

العمل أو تشتغل في الزراعة بعدين يعني بس في الستينات لما صار في دار للمعلمين صار في بعض الناس 
اللي كانوا وفي هاي العملية يعني صار كمان صار في كاجر لانه التعليم العربي كان تعليم لحاله يعني 

 فاستوعبت كثير ناس اللي كانوا مخلصين نقول مدرسة ثانوية 
 غلوا كمعلمين؟انه يشت: لينا

وبصف ثامن كمان كانوا الناس يعملوا إلى أن صارت دار المعلمين اللي بيافا بالأول صارت : أبو يسار
 يعني كل واحد كان يخلص صف 12بعدين بحيفا فعدد كبير من اللي خلصوا دار المعلمين أو خلصوا صف 

 كان يقدموا بجروت 12 خلصنا صف  هدفه في الحياة انه يصير معلم يعني أنا جرى معي شيء انه احنا12
كان بالبجروت انه ما ينجحش ولا واحد أو ينجح واحد بس اللي ينجح في البجروت رأساً ياخدوه معلم، أنا 

 قدمنا بجروت ولأول مرة من صف واحد بنجحوا أربعة مرة 12 صف 58بتذكر انه احنا بصفنا خلصنا في 
 فما حسيت ودريت 12معة، البجروت بتطلع النتائج بشهر واحدة فأنا كان عندي إني أنا رحت سجلت بالجا

إلا باعثين لي انه مدعي لمكتب المعارف في يافا فأنا قلت لهم بديش وهذا هو يعني مثلاً يوميتها كان أحمد 
درويش معنا يتعلم بالجامعة ولما أجاه تعيين دشر الجامعة وراح يتعين، ضلينا استمرينا كنت أنا وحسن أمون 

 صار 67بعدين في فترة بعد الـ. سدي، كلنا كنا عايشين يعني أخدنا غرفة صغيرة وقاعدين فيهاوسعود الأ
في نوع من الانفتاح الأكثر يعني وصار في ناس اللي تعمل ورشات ودكان ومصنع بلوك وأشياء من هذا 

 النوع وتجارة وناس اللي تفتح محل بعكا 
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 راحوا يشتغلوا بأراضي البروة؟طيب في كثير كمان من أهل البروة كمان : لينا
آه واضح كثير من هدول مثلاً عنا احنا يروحوا يشتغلوا بالزراعة عند اليهود في من غربة كان : أبو يسار

بستان هجاليل اللي قريب على المكر هذا أهل الجديدة مثلاً كانوا اللي من البروة يروحوا يشتغلوا عند اليمنية 
أقيم مستوطنة أحيهود هناك، هدول اشتغلوا في الزراعة أكثر واشتغلوا في اللي أخدوا أرض البروة واللي 

 تربية الأبقار 
 كمان بالبناء لإنهم بنوا لهم البيوت: لينا

آه كان في بس البناء مش إلهم كان في شركات اللي تبني هناك وكانت تاخد عمال فعمال من أهل : أبو يسار
واللي اشتغلوا بالزراعة والأبقار اللي كانوا يربوها اليمنية في كثير البروة اللي بنوا من خلال شركات البناء 

 عظيم انه أهل climax and paradoxناس من البروة اللي راحوا اشتغلوا في هاي العملية وطبعاً بتوصل 
البروة يشتغلوا بأرضهم بإسم اليهود اللي هم عملياً وضعوا يدهم عليها وعمالهم بفلحوها أو في كيبوتس 

عور اللي كان هناك كمان بهديك الفترة الكيبوتسات ما كانتش تاخد عمال كانت تاخد إشي إسمه مخيمات يس
عمل يعني بدها تشغل عمال أما مش كإنها بتشغل عمال بتعمل مخيمات عمل لهدول الناس وفي كثير من 

 أراضي البروة اللي أهل البروة وشبابهم يروحوا على مخيمات العمل اللي في كيبوتس يسعور ويشغلوهم في
 . هي أراضي أهلهم وقرايبهم وممكن تكون إلهم شخصياً

عن علاقة يعني أهل البلد الأصليين وموجات اللاجئين اللي أجت عندهم بعتقد انه بنقدر نميز في عدة 
 مستويات، في الوهلة الأولى عندما أجوا الناس على القرى فواضح انه استقبلوهم يعني ولم تكن مشكلة 

 كانوا متعاطفين معهم؟: الين
آه خصوصاً هدول الناس اللي كانوا في كثير إلهم قرايب وكان في نسب وإلى آخره أنا بعتقد على : أبو يسار

هذا المستوى بهاي المرحلة فيما بعد يمكن أن نلمح يعني حالتين الحالة الأولى عندما كان القادمين اللاجئين 
ا معهم يعني أهل البلد وما اعتبروش انها مشكلة وبما انه اللاجئين كانوا هم أقلية من أهل البلد فهدول تعاملو

 خاص بيناتهم  communityأقلية عاشوا في ظل أهل البلد ولم يكن لهم مطالب مع انهم كانوا يظلوا عاملين 
اً انه والمشكلة الثانية كانت مثل نقول قريتي المكر والجديدة اللي كانت قرى صغيرة وعدد سكانها قليل جد

اللاجئين اللي أجوا من البروة ومن المنشية على المكر مثلاً كانوا أضعاف عدد أهل البلد نفسهم ومن هنا 
أصبح فيه إشكالات يعني برضه على مستويين، الإسكان وطبيعة العلاقة انه أهل البلد الأصليين معظمهم 

اة تشرد وفقر فكان النظرة بين مستقلين وعندهم أراضي وعندهم بيوت وإلى آخره بينما الآخرين حي
المجموعتين يعني فيها نوع من الإشكال ربما حتى وصل إلى حد الانفجار في بعض الحالات، القضية الثانية 
انه القادمين الجدد برضه كان عندهم أعداد من الأولاد فكانوا ينتشروا في حقول القرية ومن الطبيعي أن 

دمين وفيش عندهم شيء من خضار ومن فواكه وأشجار وهاي يعتدوا على مزروعات أهل البلد وهم مع
كانت تسبب إشكالات، لم تصل إلى درجة متوترة جداً ولكن هذا التمايز كان واضح في حالة مثلاً نقول صار 
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أي شجار بين واحد من البروة وواحد من المكر فترى أنه أهل المكر يتعصبوا لإبن بلدهم وأهل البروة 
ر والأكثر من ذلك انه لما أهل البروة والمكر صاروا كما ذكرنا أكثر من عدد السكان يتعصبوا للشخص الآخ

الأصليين وشعروا انه هم أقوى، كل الوقت اللي كانوا هم فقراء ومعدمين لم يكن إلهم طالب ولكن مع الزمن 
ر توزعت عندما حدث تطور اللي هو يستدعي الانتباه، انه الأراضي الزراعية اللي كانت للعائلات في المك

صار في عندهم أولاد فقلت قيمة الأرض عندهم وفي فترة معينة أصبح دخل العمل اليدوي في المصانع 
والمزارع يدر أكثر من دخل الزراعة العادية اللي كانت، فصار وضع انه بالرغم من انه هم عندهم مساكن 

عائلات من اللي استطاعوا أن ودور وأرض ولكن وضعهم الاقتصادي لم يكن أفضل بكثير وهناك حتى 
يتدبروا أمورهم بشكل جيد بل فاقت أوضاعهم الاجتماعية أوضاع أهل البلد وهاي العملية تبينت عندما بفترة 
متأخرة أصبحت الانتخابات للمجالس المحلية ورئاسة المجلس ونحن نرى مثلاً في المكر انه أول رئيس 

 مجلس محلي كان من البروة 
 ؟في أي سنة: لينا

 بتصور ولا زال الوضع يعني أمرات كان ييجي من المكر يعني التحالفات لم تكن 73في سنة : أبو يسار
مقسومة بشكل يعني إيحاد لهالدرجة ولكن الوضع كان مبين انه في تحزب هنا وتحزب هناك ويعني حتى في 

اي الجهوية أو المكانية مش هي الحياة الاجتماعية ما عدا بعض المتنورين والمثقفين اللي كانت الاعتبارات ه
المقررة إنما الموقف العام الموقف الاجتماعي الموقف الوطني الموقف السياسي وهذا كان موجود عند 

 الطرفين فهدول الناس كانوا هم أقرب للمواقف منهم إلى الانتماء القروي السابق أو اللاحق في هذا الوقت
 وكمان أهل البروة سكنوا جنب بعض؟: لينا
آه واضح ظل معظم اللاجئين في كل القرى يعني حتى في بعض الأحياء اللي كان فيها تكاثر من : بو يسارأ

المهجرين كانت تسمى أحيائهم بإسمهم يعني أعرف انه هناك مثلاً أهل إقرث ذهبوا إلى الرامة فكان حي 
الرامة، في المكر لأ لم يكن أهل إقرث نقول والصفافرة في الناصرة وأهل كفر عنان في محل اسمه الدبة في 

حي آخر لانه البلد كانت صغيرة وكان الانتشار شامل فلذلك لم يكن بالإسم ولكن من الواضح انه التقارب 
بين أهل القادمين إما لانهم أقارب عائلة أو نسب أو كذا أو أنهم هم أبناء وضع خاص أبناء نكبة معينة وإلى 

ئلية واجتماعية أكثر من بين مع التعرف الآخر، هذا كان يظهر في آخره فكانت تربطهم دائماً رباطات عا
المناسبات مثلاً في الأعراس وفي المآتم أو في مواسم معينة فترى هذا الاصطفاف في كل جانب في جانب 
آخر قليلاً ما حدث انه أصبحت هناك يعني توترات كبيرة ولكن التوتر الهادئ كان دائماً موجود وأنا اعتقد 

 زال موجود لغاية الآن في الموضوع عند بعض الفئات التي ليست عندها فهم اجتماعي كبير أو بعد حتى لا
 . نظر
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 مقابلة أم أحمد عيشان 
 
 حجة إذا ممكن تقوليلي إسمك وإذا متذكرة تاريخ ميلادك وينتى ولدتي؟: لينا

 أنا مين وين أعرف أنا تاريخ ميلادي: أم أحمد
 تقريباً: لينا

 وللا أعرف: أم أحمد
 تقريباً بأي سنة ولدتي: لينا

أي شو بعرفني بأي سنة ولدت لا بقرأ لا بكتب ولا عنا حدا كان يقرأ ولا كان حدا يكتب لا بنت : أم أحمد
 كل هيك عايش شعار آه من وين أعرفلك التاريخ. ولا ولد ولا زلمة

 طيب متذكرة لما طلعتي من البروة قديش كان عمرك؟: لينا
 هآ: أم أحمد

 قديش؟: لينا
 لما طلعت من البروة إلي خالة بقت تعدللي إياهم باليوم تقول لي بعدلك عمرك باليوم: أم أحمد

 قديش كان عمرك لما طلعتي من البروة: لينا
لما طلعنا من البروة هم طلعوا راحوا مشرق على سوريا وأنا ميّلت على مجد الكروم قالت لي يا : أم أحمد

  سنة22رك قديش عمرك خالتي إن سألت عن عم
 26 يعني انت عملياً مولودة تقريباً بسنة الـ22: لينا

 ما بعرف انت قدريها أنا هيك قالت لي: أم أحمد
 آه طب ايش اسمك أول اشي: لينا

 إسمي عايشة أحمد عيشان: أم أحمد
ا بالبروة، هلأ عايشة أحمد عيشان، طب خالتي أنا بدي أسألك أكمن سؤال عن الفترة اللي كنتوا فيه: لينا

 بالبروة مع مين كنتي ساكنة؟
 أنا وجوزي وأولادي ودار عمي كلنا بحارة : أم أحمد

 يعني كنتي متجوزة من وإنت بالبروة متجوزة: لينا
 آه : أم أحمد

 وكان عندك أولاد: لينا
 عندي بنات تنتين واحدة بنت شهرين والثانية بنت أربع سنين: أم أحمد

 زي من دار مين كنتيطيب قبل ما تتجو: لينا
 عند دار عيشان: أم أحمد
 برضه عند دار عيشان، طيب مع مين كنتي ساكنة قبل ما تتجوزي؟: أم أحمد
 مع دار عيشان: أم أحمد

 آه بس إمك وأبوك كنتوا يعني: لينا
 آه إمي وأبوي وأعمامي يعني وخوالي كله مع بعض: أم أحمد

 كلكم كنتوا ساكنين بالبيت : لينا
  آه:أم أحمد

 آه: لينا
 لأ: أم أحمد

 جنب بعض: لينا
 هاي تقولي، هاي تقولي الدار لدار عمي وهاي الدار لأبوي وإلنا: أم أحمد

 هلأ انت وكان إمك وأبوكي وأكم أخو وأخت عندك؟: لينا
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 أخوة ما إليش أجانا أربع صبيان يصير الولد هيك يموتوا آه يموتوا الولاد يموتوا والبنات يضلوا،: أم أحمد
 أربع بنات احنا

 انتوا أربع بنات: لينا
 آه: أم أحمد

طيب بدي أحكي بالأول شوي لما كنتي عند دار أهلك بعدين بنحكي لما تجوزتي، لما كنتي عند دار : لينا
 أهلك انت تجوزتي يعني ابن عمك أو حدا بيقربلك

 آه: أم أحمد
 إبن عمك؟: لينا

 آه: أم أحمد
 يعني كان ساكن قريب عليكم: لينا

 إبن عمي آه احنا وإياهم مثل ما تقولي في دار هاي الدار إلنا وهاي الدار إلهم وطلبني : أم أحمد
 طيب هلأ لما كنتي ساكنة مع دار أهلك كان عندكم أرض: لينا

 إلا كيف وللا وين الأرضيات اللي عنا راحوا: أم أحمد
 طيب هلأ الأرض كنتوا تزرعوها، شو كنتوا تزرعوا أرضكم؟ : لينا

مزروع إشي زتون، اشي ننطيها لحدا يزرعها يعني أبوي ما عادش ما كانش عنده أولاد يعني أما : أم أحمد
 دار عمي اللي يزرعوا دار عمي اللي يقيموا لمن أنا تجوزت عند دار عمي هناك الزرع والقلع

شراكة هم أبوك طيب لما كنتي لسه عند دار أبوك قبل ما تتجوزي الأرض كانت لأبوك وللا كانوا : لينا
 ودار عمك بنفس الأرض كلهم بنفس الأرض وللا لكل واحد كان قطعة أرض؟

 لا كل واحد إله حصة: أم أحمد
 طيب هلأ حصة أبوكي مين كان يشتغل فيها؟: لينا

ننطيها للناس يعني هيك ننطيها رهنية، نرهنها يعني بثلاثين ليرة بأربعين ليرة بعدين نسد الأربعين : أم أحمد
  ونوخد الأرض اللي إلنا والخير اللي علينا يطيحليرة
 يعني أبوكي ما زرعش لإنه ما عندوش أولاد؟: لينا

 ما عندوش أولاد لا بقى يزرع ولا بقى يفلح: أم أحمد
 لكان من ايش هو ايش كان يشتغل؟: لينا

 ختيار قاعد احنا اللي بقينا نشتغل عنده خمس بنات، أربعة يا ربي: أم أحمد
 أربع بنات وإمكآه : لينا

 أيوة احنا اللي نشتغل ونطعم ونصرف على حالنا بعدين باع شقفة أرض: أم أحمد
 هو باع باقي الأرض: لينا

آه آه هو اللي باعها مزروعة رسم زتون هون عند اليمنية باليمنية هاي اللي من شرقة كلها آه إلنا : أم أحمد
علينا منها تنو صرنا كبار وصرنا نشتغل ونروح أنا بعرفها يعني هاي إلنا باعها أبوي وصار يصرف 

 ونيجي
 طيب يعني انت ملا كنتي لسه عند دار أهلك اشتغلتي بالأرض نزلت اشتغلتي بالأرض؟: لينا

 إلا كيف: أم أحمد
 اشتغلتي: لينا

 إلا كيف: أم أحمد
 يعني بأرضكم اشتغلتي: لينا

حنا كنا يعني أبوي الختيار شيلة واحنا ما عندناش إلا، إلا بقينا نشتغل فيها وشرينا سيدي علي ا: أم أحمد
أولاد كبيرة وأبوي آه صرنا نوخد إلنا شقفة أرض من أرض سيدك علي يبيعا إيانا بيع أجا باعنا شقفة أرض 
هيها بعدها موجودة والسنسلة مضروبة عليها داير من دار واحنا اللي سنسلناها بايدينا أنا وخواتي وأبوي آه 

 ملايين نروح نشتغل 9 ملايين أنطينا 9 ملايين، 9بقديش يوميتها باعنا إياها مثل ما تقولي يعني أنطانا إياها 
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 دونم هي وعرة يم كبيرة صرنا نروح 15معك ومع الأخرى وأنطينا إياهم لسيدي وقال هاي الشقفة تطلع 
 احنا وأبونا نبحش بالحجارة ونعمل سناسل تسنسلناها داير من دار

  وانتوا الأربعة الأخوات انتوا اللي اشتغلتوا بهاي الأرضيعني أبوك: لينا
 آه: أم أحمد

 إمك ما اشتغلتش معكم؟: لينا
 معنا وللا مالها وللا مالها تيجي تشتغل، آه الأخرى بقت قوية تشتغل معانا تروح وتيجي: أم أحمد

  دونم؟15شو زرعتوها هاي الـ: لينا
نا رمان زرعنا زتون زرعنا كل إشي فيها زرعنا عدس مرة نزرع زرعنا لوز زرعنا دوالي زرع: أم أحمد

 نكشناهم على إيدينا أخرى على إيدينا وزرعناهم .... صار عدس عمل شوال عدس هالعلي
 آه يعني ما كانش عندكم دواب اشتغلتوا عليها حرثتوا بايديكم: لينا

وا يحرثولنا إياها بقر دار عمي اللي لأ ما كانش عنا دواب، احنا ما كانش عنا دواب أنا بعدين صار: أم أحمد
 احنا وإياهم بالدار هناك 

 قبل هيك حرثتوها انتوا بايديكم انتي وأخواتك: لينا
آه آه ننكشها احنا بايدينا بعدين يضل ارباع ارباعين ملاح هدول يعني ينحرثوا، ما احنا تقمنا : أم أحمد

 ا دار عميالحجار وقمنا البلاط منها صاروا ييجوا يحرثولنا إياه
طيب هلأ اللي كان يطلع منها كنتوا تستهلكوا انتوا يعني ما كان، مش يعني زيادة تروحوا تبيعوه لتجار : لينا

 وللا اشي
 لأ ولا بعنا ولا شرينا : أم أحمد

 تستهلكوه انتوا يعني مونة السنة: لينا
 ي باعواما كناش نبيع كلياته احنا أما اللي بقى يبيع دار عمي، دار عم: أم أحمد

 كان عندهم أرض كبيرة دار عمك؟: لينا
  شقفة أرض عنده بالبلد13: أم أحمد

 آه طيب ليش كان عندهم دار عمك هالقد أرض كبيرة وأبوك أقل؟: لينا
أرض أبوي مرت عمي يعني إم جوزي تجوزت بقولولها فاطمة ابراهيم الحجو من دار الحجو هي : أم أحمد

دار ابراهيم الحجو مرت عمي وما إلهاش أخوة وما إلهاش حدا ما فيش إلها إمها من دار الحجو وأبوها من 
حدا إلا هالبنت، هالبنت، مات أبوها ومات ما ضلش حدا من ذكرتها هالأرضيات اللي لأبوها أخدتهم هي آه 

 وصارت تفلحهم واللي يفلحوا هم أولادها 
 آه يعني كانت كمية أرض منيحة هي ورثت عن أبوها : لينا
 إلها آه إلا مالها آه : حمدأم أ
 ليش هي ما عندهاش ولا أخو يعني هذه مرت عمك؟: لينا

 ولا حدا : أم أحمد
 ولا أخت ولا إشي: لينا

 يعني أبن عمها مين بكون إبن خال أبوها هذا الحاج دولة من المكر: .... أم أحمد
 لبنتهميعني عملياً الأهل ياللي ما عندهم أولاد كانوا يوّرثوا الأرض : لينا

 آه، آه أيوة للي إلها للي إلها: أم أحمد
 فيعني، كان عندها، لما تجوزت هي كان عندها أراضي: لينا

 آه: أم أحمد
طيب بعد ما تجوزت عمك هذه اللي من دار الحجو بعد ما تجوزت عمك الأراضي ضللو إلها يعني : لينا

 باسمها؟
  أولادهاآه إلها إلها وسجلتها الأرض أخرى على اسم: أم أحمد

 بعدين هي كتبتها على إسم أولادها: لينا
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 آه كتبتها على إسم أولادها آه: أم أحمد
 طيب هلأ إنتي بعدين قديش كان عمرك لما تجوزتي، متذكرة؟: لينا

 أي أنا متذكرة قديش عمري كان: أم أحمد
 كنتي صغيرة: لينا

 لا صغيرة: أم أحمد
 يعني كبرتي: لينا

  سنة تتجوزت أنا15نة،  س14يمكن بطلع : أم أحمد
 طيب تجوزت ابن عمك يعني كان ساكن جنبكم وبعرفكم: لينا

 آه إلا: أم أحمد
 هو أجا طلبك يعني: لينا

 آه إلا كيف: أم أحمد
 انت وافقت وللا ما سألوكيش:  لينا

 إلا كيف ما سألونيش وافقت وابن عمي أخو أبوي: أم أحمد
 يعني كنتي تحبيه؟: لينا

 ها؟: أم أحمد
 يعني كنتي تحبيه؟: نالي

  ☺: أم أحمد
 لأ يعني كنتي تعرفيه من قبل؟: لينا

 إلا بعرفه إلا كيف بنفطر مع بعض وبنوكل مع بعض ونشتغل مع بعض وكلنا مع بعض: أم أحمد
هذا اللي بدي أسألك إياه انه كان عادي يعني النساء والرجال يعني حتى الشباب والصبايا يعني العيلة : لينا

 كلوا مع بعض، وبشتغلوا مع بعضمثلاً بو
 مع بعض كل إشي: أم أحمد

 مش عيب يعني كان: لينا
 لأ لأ، هذه حلاوتها هديك الأيام: أم أحمد

 يعني كله كان انه ما كانش عيب الاختلاط يعني: لينا
قولي لأ لأ ما كانش الاختلاط عيب وإذا بتعرفي تفوتي على البيت يعني مش منيح انت تفوتي عليه ت: أم أحمد

 هذا البيت مش منيح بعدين تصيري تحكي البيت اللي بتفوتيه عليه يصير مثلك مثله انت منيحة وهو منيح
 طيب هلأ تجوزت دار عمك وانتقلت تسكني معهم: لينا

 آه آه بحدنا : أم أحمد
هلأ في دار عمك مين كان ساكن، كان ساكن عمك ومرت عمك ومين كمان كان ساكن معكم بنفس : لينا
 ار وانت وجوزك ومين كمان؟الد

لأ احنا، احنا وأبوي هاي الدار وفي مبني حيط بيننا وبينهم هاي لأبوي واحنا ساكنين إمنا وأبونا : أم أحمد
 وأربع بنات

آه بعد ما تجوزت، بعد ما تجوزت سكنتي مع دار عمك بنفس الدار وللا انت وجوزك سكنتوا بدار : لينا
 لحالكم؟
 عمي، مع دار عمي سكنت سنتين وعدت بعدين بنينا أوضة بحد أبوي وحد إمي دار لا أنا ودار : أم أحمد

 لحالكم: لينا
 آه لحالنا وهذا اللي صار: أم أحمد

طيب أول سنتين كان يعني عمك ومرت عمك وانت وجوزك ومين كمان؟ قديش عنده أخوة جوزك : لينا
 وأخوات؟
 كان عنده اثنين: أم أحمد
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 أخوين؟: لينا
 خوة اثنين أ: أم أحمد

 وأخوات؟: لينا
 ها؟: أم أحمد

 وأخوات كان عنده؟: لينا
 أخوات ماتوا: أم أحمد

 كلهم يعني ما فيش خوات : لينا
 آه آه كله مات: أم أحمد

 يعني عملياً انتي سكنتي مع جوزك وكان إله أخوين في البيت ساكنين: لينا
 آه آه: أم أحمد

 ك؟هو أكبر واحد جوزك كان في أولاد عم: لينا
 لأ لأ الأكبر اللي مات: أم أحمد

 الأكبر اللي مات: لينا
 الأكبر اللي مات وفي واحد أصغر كان منه الأخري مات وعاود مات جوزي: أم أحمد

 جوزك وينتى مات يعني: لينا
 الثلاثة ماتوا، هون هون ماتوا: أم أحمد

تشتغلي بأرض دار عمك مش آه هون مش بالهاي، طيب خالتي لما انتقلتي على دار عمك صرتي : لينا
 بأرض دار أبوكي

 إلا لأ: أم أحمد
 طيب أرض أبوكي مين صار يشتغل فيها؟ : لينا

بنقوللك اشي باعه، واشي ضل يحرثلنا إياها دار عمي إلنا شقفة زتون إلنا يعني دونم أرض حد : أم أحمد
مي مشتلة بتيجي دونمين حتى اللي الدار اللي احنا فيها لسه في مشتلة يعني بتيجي دونم هاي لأبوي ولدار ع

لدار عمي حد بعض هدول يحرثوهم دار عمي يحرثولنا إياهم وين إلنا سهلة يعني منيحة وبتنحرث يحرثوها 
 يعني حرام وهذا اللي ربينا عليه 

 يعني ساعدوكم دار عمك طيب بس انتي بعد ما تجوزتي صرت تفلحي بأرض دار عمك: لينا
 آه: أم أحمد

 ض دار عمك كانت ملكية لعمك ومرت عمكهلأ أر: لينا
 آه : أم أحمد

 يعني هم جمعوهم مع بعض الأراضي وصاروا يشتغلوا فيهن؟: لينا
 آه آه آه : أم أحمد

 وانت صرتي تشتغلي معهم: لينا
 دنومة هذا 10 دونم تقولي، هذا المارس 10في مارس لأبوي هذا بقولوله الحناوي هذا قديش يعني : أم أحمد
احد يعني نقوله يعني ضمان، إضمنه هذا بعشر ملايين بعشرين مليون اللي هو ننطيه إياهم لما ننطيه لو

 يخلصوا منه ولما يصير معانا ننطيه العشر ملايين ونوخد اللي إلنا
 آه يعني انتوا لانه دار عمك كان عنده أرض كبيرة كان يضّمن كمان للناس اللي برة : لينا

  اللي كان يضّمنلأ لأ مش عمي أبوي: أم أحمد
آه أبوكي اللي كان يضّمن هلأ أنا عم بحكي لما انتقلتي عند دار عمك، عند دار عمك هو اللي كان : لينا

 عمك اللي كان يضمن للناس
 آه وسنة أخدتها مرت عمي على سنتين أخرى حرثتهم مرت عمي: أم أحمد

 مرت عمك: لينا
 هم يحرثوهم آه وهذا اللي صارمع اللي إلهم آه عقب ما مات أبوي حرثت: أم أحمد
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 لما مات أبوكي إمك وأخواتك كيف عاشوا؟: لينا
 كل واحدة تجوزت وراحت على طريقتها يعني : أم أحمد

 قصدي أبوكي مات وانتوا بالبروة يعني: لينا
 اللي آه، لأ، آه أبوي آه آه أبوي آه أبوي آه  أبوي واحنا بالبروة مات واحنا بالبروة أما جوزي هو: أم أحمد

 مات هون
طيب خالتي لما سكنتي مع دار عمك قعدتي سنتين مع دار عمك، وفي حدا من اخوته تجوز؟ وللا كنتي : لينا

 بس انت متجوزة؟ 
 أكثر أكثر أكثر من سنتين: أم أحمد

 أكثر من سنتين؟ في حدا من أخوته لجوزك تجوز وللا انتي كنتي لحالك يعني الكنة الوحيدة: لينا
 وز إلا تجوز واحدة من البعنة، واحد منهمتج: أم أحمد

 وانتوا بالبروة وللا بعد ما طلعتوا من البروة؟: لينا
 واحنا بالبروة: أم أحمد

 وانتوا بالبروة: لينا
 تجوزها آه: أم أحمد

 يعني صار في أخين متجوزين في الدار جوزك وأخو لإله: لينا
 آه وأخرى واحد لإله هداك الكبير: أم أحمد

 ان كان متجوز؟كم: لينا
 الأخري كان متجوز ومات وضلت مرته : أم أحمد

 هلأ انتوا كلياتكوا السلفات يعني الكناين كلكم برضه اشتغلتوا بالأرض تبعة دار عمك؟: لينا
 كلنا كلنا نشتغل بالأرض آه : أم أحمد

شتغلوا فيها وللا تحسوها طيب انتوا كنتوا تحسوا انه هاي الأرض لإلكم وللا يعني كنتوا تحبوا تنزلوا ت: لينا
 عبء عليكم؟ 

 أيه زغاريط وغناني والقيامة قايمة : أم أحمد
 كيف يعني زغاريط وأغاني: لينا

تقولي لما نقعد، نقعد نحصد القمح وللا نقلع حمص وللا نقطع بطيخ وللا نغمر درة بالزغاريط : أم أحمد
 والغناني

 يعني النساء والرجال مع بعض كانوا : لينا
 القرايب الأهل: مدأم أح
 آه الأهل والقرايب: لينا

 آه يبقوا مع بعض آه : أم أحمد
 كنتوا تغنوا وقت الحصيدة : لينا

 إلا ييي نغني والزغاريط وقايمة القيامة: أم أحمد
 متذكرة إشي من الأغاني، متذكرة إشي من الأغاني اللي كنتوا تغنوها وقت الحصيدة: لينا

 وقت الحصيدة: أم أحمد
  آه :لينا

 أنا داري وقتها شو كنا نقول : أم أحمد
 مش متذكرة ولا اشي؟: لينا

 لأ: أم أحمد
 بالمرة آه: لينا

 لأ مش داري: أم أحمد
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طيب هلأ خالتي كلكم كنتوا تشتغلوا مع بعض أخوة جوزك وعمك ومرت عمك والسلفات كلياتكم : لينا
 تشتغلوا مع بعض بهالأرض

 آه آه : أم أحمد
 عملياً خالتي انه النساء كانوا يشتغلوا كانوا يساهموا زيهم زي الرجال؟طيب يعني : لينا

 آه آه مع الزلام مع قرايبها كله: أم أحمد
 طيب هلأ : لينا

من بقى يوم حياة أحمد السعيد مش ابن عمك السعيد يا خالة ييجوا من حارة من فوق يروح : أم أحمد
ثلنا مثل الزلمة اللي يحصد بالزبط بقتش مياكن بالأول يساعدنا عشان نغمر، نغمر قمح، نحصد قمح نحصد م

 عإيديها الناس عإيديها الناس
طيب خالتي بالزراعة في أشياء مثلاً النساء بعملوهاش بس الرجال؟ في مثلاً أشياء معينة أو مهمات  : لينا

 معينة بس الرجال بعملوها والنسوان لأ؟
 لأ واالله واحنا بالبروة لأ: أم أحمد

 ل شي بعمله الزلمة كمان المرة تعمله؟ك: لينا
 كل شي الزلمة والمرة : أم أحمد

بس أنا في مثلاً قالولي انه الحراثة مثلاً على الدواب هذه بس الزلام كانوا يعملوها النساء ما كانوش : لينا
 يعملوها
دها صغار هي اللي آه آه على البقر آه على البقر، طيب أنا مرت عمي لما مات جوزها وكانوا أولا: أم أحمد

 تحرث على القلاب
 آه واالله : لينا

 واالله  تحرث: أم أحمد
 بالبقرة بالبقرة كانت؟: لينا

 بالبقر... آه بالبقر بالبقر احنا ما عندناش : أم أحمد
 مرت عمك يعني حماتك قصدك آه: لينا

 آه حماتي: أم أحمد
 هو عمك مات وانتوا بالبروة؟: لينا

 حنا بالبروة آه إلا مات وا: أم أحمد
 آه برضه مات وانتوا بالبروة فمرت عمك هي اللي صارت تحرث يعني: لينا

آه آه هي اللي تحرث، أكثر شي يدرسوا القمح الخالعة بالبار يدرسوا على البيدر ويعملوا كوم هيك : أم أحمد
  الزلمة حب تطلع هيك تمسك المذراي مثل هاي اللي عندكم يا ستي وتمسك المذراي وتصير تذري مثل

 آه كمان كانت تذري: لينا
 آه: أم أحمد

طيب استني شوي كيف بتقولي لي انه لما تجوزت مرت عمك كانوا أولادها صغار ما انت كنتي : لينا
 صرتي متجوزة ابنها وللا لأ؟

 مين؟: أم أحمد
 لمرت عمك انت لما تجوزتي ابن عمك كان عمك وابن عمك صار ميت؟: لينا

 نعم؟: أم أحمد
  لما تجوزتي ابن عمك كان عمك صار ميت؟:لينا

 يعني سنتين ما أدري ثلاث بس قعدت ومات : أم أحمد
 وبعدين مات : لينا

 ابن عمي الكبير آه : أم أحمد
 طيب آه بس وعمك، عمك : لينا
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 عمي قبل الكل مات الكبير : أم أحمد
 يعني عمك مات قبل ما تتجوزي؟: لينا

 أتجوز أنا آه آه هذاك مات قبل ما : أم أحمد
 عمك اللي هو حماكي أنا قصدي: لينا

 آه آه اللي تجوز مرت عمي: أم أحمد
 مات قبل ما انت تتجوزي؟ : لينا

 آه آه قبل ما أتجوز أنا : أم أحمد
 آه يعني لما انت سكنتي عندهم كانت بس مرت عمك وأولادها الثلاثة: لينا

 آه: أم أحمد
 اللي بعدين بلشوا يتجوزوا: لينا

 أيوة ما كانش عمي: دأم أحم
 ما كانش عمك: لينا

 لأ : أم أحمد
 وهي يعني عملياً أخدت، حتى دار عمك الزلام مثلاً انه تحرث على الدواب وتذري وكل شي آه؟: لينا

 آه يم مثلها مثل الزلام: أم أحمد
 ما كانش غريب انه هي كمان تعمل أعمال الرجال؟: لينا

 لأ لأ لأ : أم أحمد
 عادي كان: لينا

 عندها فرس تركبها مثلها مثل الزلمة : أم أحمد
 واالله : لينا

 بنص الليل تروح على السهل وتروّح عليها واحنا قاعدين آه واالله: أم أحمد
 يعني هلأ مرت عمك كانت زيها زي الباقي انه كان في كثير نساء بعملوا هيك وللا هي حالة خاصة: لينا

قت فيها أنا أكثر منها صرت منا الأخرى طالت المسألة وصرت كثير نساء كثير نساء وأنا مر: أم أحمد
 أقطع منها أروح

 آه كمان، طيب كان عندكم مواشي عند دار عمك لما تجوزتي كان عندكم مواشي معزة وغنم: لينا
 بس بقر: أم أحمد

 بس بقر : لينا
 بس بقر إلنا كان: أم أحمد

 مين كان يحبله كنتوا تحلبوه وللا كان : لينا
أنا أحلب جوزي يحلب مرت عمي تحلب كله يحلب آه إلا آه كان عندنا بقرتين وعواليل اثنين : حمدأم أ

 أخرى 
 كانت عندكم بير مي جنب البيت؟ : لينا

 لأ جنب البيت لأ على البيادر : أم أحمد
 كنتوا تروحوا : لينا

 أروح نملي منه ونجيب نسقي البقر بالدار : أم أحمد
 المغيير؟من الغربي وللا : لينا

 لأ نسقي البقر من البير اللي على البيدر : أم أحمد
 اللي على البيدر: لينا

 أما نروح نملي تنشرب من البير الغربي : أم أحمد
 من الغربي، مين كان يروح يعبي مي؟ : لينا

 أنا أروح أملي أنا أروح أملي سلفتي تروح تملي نقلة، أنا أروح أملي نقلة: أم أحمد
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ة بالعادة أكثر النسوان هم اللي كانوا يجيبوا المي يعبوا، يجيبوا المي وللا كمان الرجال كانوا بالعاد: لينا
 يجيبوا مي؟

 لأ الرجال ما كانوش يجيبوا: أم أحمد
 يعني النسوان: لينا

 بس النسوان تروح آه: أم أحمد
 طيب وكنتوا تروحوا على الحمار وللا مشي : لينا

ط عليه مثل مشتيل من هون تنكة ومن هون تنكة وتروح واحدة منا، خطرات نوخد حمار نح: أم أحمد
 خطرات نروح الكل نملي ونروّح

 على راسكم: لينا
 آه: أم أحمد

 على روسكم تجيبوا الهاذا: لينا
 آه على روسنا نملي على الحمار نملي: أم أحمد

ن بالطريق للبير كنتوا تكونوا مجموعة طيب لما كنتوا تكونوا ماشيين بالطريق للبير، آه هلأ وانتوا ماشيي: لينا
 نساء لحالكم؟

 إلا مالنا ثنتين ثلاثة أربعة : أم أحمد
 وكنتوا تلتقوا مع ناس ثانية رايحة تعبي : لينا

 ونلتقي الطريق ما تنقطعش شيلة : أم أحمد
 ما تنقطعش كله رايح على البير يعبي: لينا

 اللي رايح اللي جاي وهاي هذا هوآه كله يروح يملي اللي رايح اللي جاي : أم أحمد
 وغالبيتهم نساء اللي بعبوا: لينا

 آه نساء وزلمة يطلع المي من البير : أم أحمد
 آه في زلمة كان واحد خصوصي كان عند البير يطلع المي : لينا

 آه أيوة بإجريه: أم أحمد
 بإجريه؟: لينا

 آه بقولوله اسمه رجا عبد الغني : أم أحمد
 د الغني هو اللي كان هاذا على بير المغير وللا على الغربيآه رجا عب: لينا

 على الغربي: أم أحمد
  الغربي على: لينا

على الغربي كان، كان هو ، لأ على بير المغير ما راحش أما على الغربي كان هو آه يعني وأنا : أم أحمد
 زلمتي اشتغل عليها أخرى سنتين أخرى

 على البير؟: لينا
 ير يطلع ميعلى الب: أم أحمد

 !واالله؟: لينا
 آه وهيك ويحطوه في بركة هيك كبيرة يملوها ويساعدوا بعضهم بقت عيشة عيشة مليحة : أم أحمد

 كنتوا مبسوطين: لينا
 ياي: أم أحمد

هلأ خالتي لما زرعتوا لما تجوزتي وكان في أرض كبيرة وزرعتوا هلأ كنتوا تبيعوا كان يطلع فايض : لينا
 وتبيعوا منه

 من دار عمي؟: دأم أحم
 آه : لينا

 بالأتومبيلات: أم أحمد
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 تجار يعني ييجوا؟: لينا
آه يروح علاء عند دار حميش هون بعكا يملوا الأوتومبيل هذا الكبير علب سمسم يملوها يم يعبيلي : أم أحمد

 الطاقة الثانية تلا العريش يروحوا يبيعوه بعكا بطيخ يروحوا يبيعوه بعكا، ذرة يبيعوا
 ين اللي كان يودي البضاعة على عكا؟م: لينا

 مرت عمي وجوزي: أم أحمد
 مرت عمك وجوزك: لينا

 آه: أم أحمد
 آه يعني مرت عمك حتى كمان كانت تتعامل مع التجار يعني: لينا

 تروح آه تروح كانت قوية : أم أحمد
 شو إسمها مرت عمك قلتيلي شو اسمها: لينا

  الحجو فاطمة، فاطمة الزهراء ابراهيم: أم أحمد
 هلأ هي كانت قوية كثير بشكل خاص وللا كان في كثير نساء يودوا : لينا

 إلا ماله آه في نساء في كل البلد يعني في: أم أحمد
 تودي على عكا كمان: لينا

في زلام وفي نسوان يعني بدوش الزلمة مثلاً عبا الليلة نقلة خروش من هالمئتاية بدهم يروحوا : أم أحمد
عني هالزلمة مش مبسوط بدو يروح على مطرح بده يروح على غرض تروح هي توديها بيعوها بعكا ي

 وتروّح 
 تنزل مشي وللا كيف كانت تنزل: لينا

 على الحمارة تحمل على الحمارة: أم أحمد
 على الحمارة: لينا

 آه تبيعها وتروّح: أم أحمد
 آه يعني كان في نساء ينزلوا على عكا على السوق؟: لينا

 كثير الكل ينزل إلا ماله: أم أحمد
 بالسوق بعكا كان في تجار يعني قاعدين بالسوق؟: لينا

 لا بالسوق لا: أم أحمد
 لكان؟: لينا

هي بدها تنزل تشتري أغراض لما بتروح تتبيع إشي آه بقولوا دار حميشة ودار هدول اسه هن : أم أحمد
 بعدهم ببيعوا لسه بدورهم آه هناك تروح تبيع هاللي معاها

 وتروّح: الين
 تنزل على السوق تشتري الإشي اللي بدها إياه وتروّح: أم أحمد

 آه يعني هي عملياً من البروة لما كانوا ينزلوا كانوا يبيعوا اللي معهم لتاجر مش هم يقعدوا: لينا
 إياه لأ ما يقعدوش، لأ ما كانوش يقعدوا بالأول، بالأول كانوا يسحبوا حالهم ويروّحوا، اللي بدهم: أم أحمد

 يشتروه ويروّحوا لكن مبسوطين ومكيفين
 انت كنتي تنزلي على عكا مرات؟: لينا

 إلا بقيت أنزل إلا مالنا! أنا أنزل؟: أم أحمد
 شو كنتي تروحي تعملي؟: لينا

 آخذ معي خروشة، آخذ معي بطيخ يا آخذ معي صبر يا تين : أم أحمد
 كيف تحمليهم؟: لينا

 على الحمارة: أم أحمد
 ى الحمار؟عل: لينا

 على الحمارة: أم أحمد
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 آه وتبيعيهم هناك: لينا
 آه كنت أبيعهم هناك: أم أحمد

 تبيعيهم لتاجر تعرفوه وتروّحي: لينا
 أيوة: أم أحمد

 كنتي انت توخدي المصاري وللا مين ياخد المصاري؟: لينا
 خد المصاري ونروّحلا إن أروح أنا آخد مصاري إن راح زوجي ياخد المصاري إن راح سلفي يو: أم أحمد

 يعني مرات كنتي لما تروحي انت، انت توخدي المصاري؟: لينا
 آه آه آه إلا: أم أحمد

 لمين تعطيهم؟: لينا
 لمين؟: أم أحمد

 المصاري؟: لينا
إن عايزة اشي بقوللك انزل على السوق أشتري يعني هاللي بدّي إياه، واللي يضل معي نروّح : أم أحمد

 الأول والآخرهالمصريات ونصرف على 
يعني انت ما كنتيش محرومة من المصاري يعني حتى انت كنتي تاخدي المصاري وإلك حرية : لينا

 تتصرفي فيها
آه آه إلا إلا بقوا ينطوا، بقوا ينطونا إلا مالهم العيلة كلها تصرف على بعضها تنطي بعضها مش : أم أحمد

 مثل اليوم، اللي بقى بنقوللك زمان غير اليوم 
  طيب المصاري بالآخر كلياتها كانت تتجمع عند مين، عند مرت عمك وللا مقسمة بينكم وللا كيف؟:لينا

 لأ اللي يكون فضلة هي اللي تشيلهم: أم أحمد
 هي اللي تشيلهم مرت عمك: لينا

 هي اللي تشيلهم مرت عمي آه بدها الواحدة يعني إن خلفت بدها تشتري للولد لإلها تشتريلها هي: أم أحمد
طيب خالتي قولي لي هلأ بالبروة كان في ناس عندهم أراضي كثير آه وكان في ناس عندهم أراضي : نالي

 قليلة وكان في ناس ما عندهم أراضي هلأ اللي ما عنده أراضي من وين كان يعيش؟
 اللي ما عنده أراضي يشتغل مع اللي عنده أراضي : أم أحمد

 يشتغل عنده يعني: لينا
 معاه وينطيهآه يشتغل : أم أحمد

 انتوا في حدا اشتغل عندكم بأرضكم؟: لينا
 نعم؟: أم أحمد

 في حدا اشتغل عندكم بأرضكم؟: لينا
 كثير اشتغلوا واحنا كنا نوخد أرض أخرى أزود من الأرض اللي عنا نفلحها : أم أحمد

 وتشغلوا ناس كمان يعني معكم؟: لينا
 آه آه آه إلا: أم أحمد

  غلة؟بدفعولهم مصاري وللا: لينا
 إلا كيف هذا ببلاش، هذا هيك لأ: أم أحمد

 طيب شغّلتوا رجال وكمان نساء وللا بس رجال كانوا يشتغلوا عندكم؟: لينا
رجال اشتغلوا ونساء اشتغلوا ييجوا يعني بدنا نروح نغّمر الليلة يعني ذرة بدهم يروحوا يشتغلوا : أم أحمد

 وا على بيتهم على دارهممعانا وننطيهم أجارهم يوخدوا أجارهم منا وبروح
يعني كان متعارف انه كمان يعني النسوان مثلاً ياللي معهمش مصاري بشتغلوا عند ناس ياللي معهم : لينا

 مصاري
آه مثل اليوم هالأيام المرأة ما فيش اشي بدها تشتغل آه تشتغل بايش ما كان تشتغل إلا أقول لك ما : أم أحمد

اللي عنده أرض كثير يشغّل معاه ما إلوش قدره إلها كلها، يشغّل معاه تشتغلش لأ كانت الناس تشتغل آه و
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واحد تعال يعني روح غمّر معنا تعال روح أحرث معي، تعال روح ساوي إشي معي ويجيب واحد يساعده 
 وينطيه أجاره

 طيب متذكرة انت عرسك لما تجوزت؟: لينا
  ها:أم أحمد

 انت طقوس العرس بالبروة؟متذكرة العرس لما تجوزتي؟ يعني كيف ك: لينا
 كان في حرب وأول صار في مناوشات يوم عرسي: أم أحمد

 ليش على ايش؟: لينا
 يوم اللي انقتل الشيخ عارف هاذا ابو دحو اسمه يوميتها كان عرسي أنا: أم أحمد

 واالله: لينا
 يم آه هذا اللي بعرفه وكانت مناوشات وطلع يطلع علينا هذا الجيش: أم أحمد

 بريطانيال: لينا
آه اللي كان عامل كانوا عاملين براكيات عنا بالسهل هاي يعني من هاي اللي بحطوا فيها الطرش : أم أحمد

والهاذا هم كانوا عاملينها إلهم لمن قبعوا وروّحوا صارت اللي بالبروة يروحوا يجيبوا حتى ألواح الزينكوا 
وزي وإبن عمي جابوا براكسين سقّفوا هالألواح ويروّحوها على الدور يحطوها مشان يعملوها، واالله أنا ج

 تقولي عالي مثل هالدار
 انت لا جوزك ولا ابن عمك مثلاً اشتغلوا بالبوليس ولا اشتغلوا برة بس بأرضهم كانوا يشتغلوا؟: لينا

 لأ لأ ابن عمي جوز يعني بكون ابن اخته لجوزي اشتغل بالبوليس، اشتغل بالـريـفينري: أم أحمد
 جوزك كان عنده أخوات ليش؟هلأ : لينا

 ها، ماتت أخته: أم أحمد
 آه تجوزت وخلفت وماتت؟: لينا

 آه آه: أم أحمد
 وأولادها، كانوا عايشين معكم؟ : لينا

 لأ : أم أحمد
 مع أبوهم: لينا

 كانوا بالأول مع أبوهم وأبوهم مات : أم أحمد
 فأجوا عندكم: لينا

  عمي جابت ابن ابنها أولاد ابنها ابن ابنها وربّته هيما ضلليش حدا منهم قامت جابت مرت: أم أحمد
 ولد واحد كان عندكم: لينا

 آه ضل ولد واحد عنده: أم أحمد
 واالله: لينا

آه واالله كلهم ماتوا كلهم ماتوا ربي هذا وطلع أخد تجوز عاود من بلدنا وهو بالريفينري وطلع على : أم أحمد
 لبنان طلعت هالناس 

  وانتوا بالبروة لسه؟أخواتك تجوزوا: لينا
 خواتي؟: أم أحمد

 آه: لينا
 آه إلا: أم أحمد

 تجوزوا وانتوا بالبروة: لينا
 كلهن: أم أحمد

 وصارت كل واحدة تشتغل عند دار جوزها بأرضه: لينا
 وللا الواحدة: أم أحمد

 وإمك كيف عاشت؟: لينا
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 إمي؟ إمي كانت معي أطلعناها معنا: أم أحمد
 وقت النكبة لوين انتوا طلعتوا، لما طلعتوا من البروة لوين رحتوا؟ 48طيب اسه بالـ: لينا

 احنا رحنا على مجد الكروم: أم أحمد
 وبعدين؟: لينا

 وبعدين : أم أحمد
 بعدين رحتوا على الجديدة : لينا

 بعدين عاودنا إجينا كمان مرة يعني من بعد عشرين سنة من مجد الكروم : أم أحمد
 رة طويلة بمجد الكرومآه يعني قعدتوا فت: لينا

 عشرين سنة قعدنا بمجد الكروم عملنا بيت صلحناه وقعدنا فيه : أم أحمد
 استني شوي انت وجوزك ومين كان معكم؟ : لينا

 معي بنات أنا الأخرى وعندي ولدين : أم أحمد
 آه قصدي انت وجوزك وأولادكم بنيتوا بيت لحالكم وسكنتوا بمجد الكروم : لينا

 ه آه آه آه آ: أم أحمد
 طب أخوته وأمه وين راحوا؟: لينا

 مين؟ : أم أحمد
 لجوزك؟ : لينا

 اخوته وامه الأخري أجوا وقعدوا في بيت : أم أحمد
 في بيت ثاني يعني بس انتوا لحالكم سكنتوا: لينا

 آه : أم أحمد
 طيب ومن وين عشتوا بعد النكبة؟ : لينا

 بعدين عشنا ايش: أم أحمد
 كروم من ايش عشتوا؟وانتوا بمجد ال: لينا

 نشتغل نشتغل : أم أحمد
 في ايش في ايش اشتغلتوا : لينا

 نشتغل معهم نشتغل نروح نلقط من رواهم درة نروح نلقط من رواهم اشي : أم أحمد
 من ورا أهل مجد الكروم؟: لينا

 أيوة وعشنا هاللي عشناهم: أم أحمد
 كم وصرتوا تلقطوا من ورا الناس يعنيآه يعني عملياً كان عندكم أراضي وخسرتوا أراضي: لينا

 آه آه : أم أحمد
 وكانوا يقبلوا يعني أهل مجد الكروم يخلّوكوا تلقطوا من وراهم: لينا

 آه إلا ليش ما يقبلوش يقولولنا نيّالكم: أم أحمد
 على ايش؟: لينا

 كروته هيك صغيرة نيّالكم اللي انتوا هياتكم بطلعلكم مصاري وبطلعلكم اشي آه صاروا ينطونا : أم أحمد
 الوكالة الأونوروا : لينا

آه آه ينطونا أربع ليرات خمس ليرات للولد يعني تنه يروح نوديه على المدرسة وللا نطعمه وللا : أم أحمد
 نشتريله إشي

 بس هذا ما استمرش كثير يعني الوكالة ما دفعتش كثير: لينا
للا يما من البيت اللي احنا قاعدين فيه، يعني ياللا لا قطعوه، لا قطعوه راحت صرنا نشتغل احنا ي: أم أحمد

يما خود هذا شلن اعمل كرت إلك وحطّه إلك بصير معك مصاري بصير معك اشي احنا في بعضنا أما 
 الحكومة لأ بعدين

 بطّلت: لينا
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 آه: أم أحمد
كروم طيب وصرتوا تشتغلوا بعدين شو لمدة عشرين سنة ضليتكم تلقطوا من ورا أهل مجد ال: لينا

 بأراضيهم؟
 آه آه وأولادنا صاروا كبار ويشتغلوا الأخارى يروحوا وييجوا: أم أحمد

 شو اشتغلوا أولادك في مجد الكروم؟: لينا
 يروحوا يشتغلوا وين ما كان: أم أحمد

 عمال يعني مثلاً اشتغلوا؟ : لينا
 آه آه : أم أحمد

 ا قاعدين مجد الكروم انتي شو اشتغلتي؟طيب وانت انت شو قعدت تعملي بعد ما قعدتوا، وانتو: لينا
 أنا أروح اشتغل عند اليمنية أنا وبناتي حتى : أم أحمد

 !عند اليمنية؟: لينا
 آه: أم أحمد

 وين؟: لينا
 هون: أم أحمد

 يعني على أراضي البروة: لينا
 أيوة على أراضينا لما اخدوها وعملوها اليهود : أم أحمد

 تشتغلوا بأراضيكم بعد ما ملكوها هم يعني اليهوديعني انتوا صرتوا تروحوا : لينا
أيوة بعد ما ملكوها اليهود وفي مارس هذا إلنا إحنا يعني بعرفه أنا كنت أشتغل فيه وأنا عند جوزي : أم أحمد

ونزرع ونفلح، إجيت عبيت سطل هذا عبيت سطل هذا خيار لقطته هيك صغير شوي قام اليمني كببني إياه 
 هذا ملقطيته صغير، قلت له ولك انقلع ولك هذا حتى إلنا الأرض هاي اللي عمالكم كببني السطل قال ليش

تزرعوها وتتقنقصوه منها هاي إحنا هاي إلنا هذا إلنا هذا حقنا هذا حقنا مش حقكم هذا حقنا مش حقك بدي 
ته أملّي السطل وبدي آخد بطيبك وبغصبن عنك إجيت عاودت ملّيت السطل أما هو طلع كبير صغير أخد

 وضليت جاره على الحمارة ومروّحة 
 بس انت يعني عملياً في فترة انت وبناتك اشتغلتوا عندهم يعني بأراضيهم: لينا

 آه إلا آه: أم أحمد
 شو اشتغلتوا عندهم؟: لينا

 باللقاط، خيار وبندورة: أم أحمد
 تلقطوا، تلقطوا خيار وبندورة؟: لينا

 آه نلقط خيار وبندورة: أم أحمد
 عطوهم إياهموت: لينا

 إلا، إلا ياخدوهم هم بالاوتومبيلات: أم أحمد
 ويدفعولكم مصاري يعني: لينا

 ويدفعولنا ليرتين ونص ثلاث ليرات أكثر اشي هاي اللي ينطونا اياه: أم أحمد
 أكم بنت كان عندك انت اشتغلوا معك بالبروة؟ : لينا

 أنا، أربعة كان عندي: أم أحمد
  في كمان ناس ثانية من البروة يشتغلوا غادانت وأربع بنات وكان: لينا

 كله بقى يشتغل: أم أحمد
 عندهم يعني بعد ما تهجرتوا وأخدوا أراضيكم صرتوا تشتغلوا عندهم؟: لينا

 آه بعد ما أخدوا أراضينا صرنا نشتغل عندهم هلأ بحسبلك إسه عشرين واحد اشتغلوا عندهم: أم أحمد
 نساء وللا رجال، نساء ورجال؟: لينا

 احنا لحالنا النسوان نشتغل: أم أحمد
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 آه نسوان اللي كان أكثر كنتوا تشتغلوا عندهم؟: لينا
الأكثر هون عند اليمنية النسوان، الرجال بقت تدوّر وين بحيفا بعكا آه ويشتغلوا وعشنا هاللي : أم أحمد
 عشناه
 ما عشتوا بمجد الكروم؟طيب وينتا انتقلتوا وينتا اجيتوا على الجديدة، بعد عشرين سنة من : لينا

 بعد عشرين سنة إجينا لهون: أم أحمد
 كيف تنه اجيتوا لهون، ليش، ليش قررتوا تنقلوا لهون؟: لينا

اجينا لهون، شرينا هذه الأرض انطيتهم ست ملايين وكان فيها قاعد واحد طلع من هون راح قعد : أم أحمد
 هاللي راحبالمكر، من دار عمر، آه واحنا اجينا هون قعدنا مطرح 

طيب هلأ خالتي لما انتوا صرتوا تشتغلوا عند اليمنية بأراضيكم، كان عيب انه رحتوا تشتغلوا عندهم، : لينا
 يعني انتوا كيف كنتوا حاسّين؟

 ولا عيب، عيب علينا احنا كل النهار بكى وكل النهار تنويح دور نعتب، دور نغني، دور نبكي: أم أحمد
 لوا هيك كنتواهذا وانتوا عم بتشتغ: لينا

 آه احنا ولما نشتغل آه واالله : أم أحمد
 يعني انه قاعدين تتحسروا انه عم بتشتغلوا بأراضيكم اللي سيطروا هم عليها: لينا

 آه آه آه وللا مالنا آه واالله : أم أحمد
 طيب حتى بعد ما طلعتوا من البروة يعني انت ضليتي تشتغلي وجوزك بايش اشتغل: لينا

  طلعنا من البروة؟لما: أم أحمد
 آه آه وانتوا بمجد الكروم جوزك شو اشتغل: لينا

وكل يوم ينطوه عشرة شيكل، .... بقى يروح على حيفا يشتغل بعيد عنك ودّوه على المزبلة يلقط : أم أحمد
  شيكل ينطوه15
 انت ما خلفتيش أولاد بس بنات خلفتي؟: لينا

 فيش غيرهم بس اثنين ولدين اللي خلفتهم أنا آه : أم أحمد
 طيب هلأ خالتي شو الفرق مثلاً بين لما كنتوا بالبروة ولما انتقلتوا؟ شو الفرق شو اللي تغير عليكم؟ : لينا

 ليرات، عشر ليرات، عشرين ليرة، أنا والختيار هم 9مش أمّنونا عاودوا صاروا ينطونا يعني : أم أحمد
ن هون ونحط من هون ودبرنا حالنا بحالنا أجا دور ينطونا صار تأمين قال آه وصرنا نزبّط من هون ونقيم م

سوّيت هذه الدار أنا بنيت هذه الدار وكتبتها بإسمي أجا أحمد الإبراهيم هون جارنا هذا اللي بقى مسؤول .... 
.... هناك أجا للختيار لاقى راح يجيبلنا في كان كنت جايبة بقرة هون راح يجيب من هاي الروس اللي 

ا لاقاهم هون وللا قاله أبو غازي قاله ياالله يا أبو أحمد هيوه إله ساعة الزلمة بستناك، قاله يشوفها يطعمها أج
انو زلمة اللي بستناني، قاله هذا الزلمة اللي مسؤول عن الأراضي بدك تمضيله هالورقة، قاله ولك شو أنا 

 أمضيله ورقة
 كان بده إياكم تبدلوا أراضيكم يعني؟: لينا

يستولي على  هاي الدار يحطها بإسمه مشان يمضّية على ورقة تيمضي على اللي إله كله آه لأ بده ت: أم أحمد
قاله الدار أنا هاي مش باسمي هاي الدار باسم حرمتي وبنتها هي وبناتها كانوا يشتغلوا مع اليمنية وراحوا 

 بنوها وعملوها بقى العمار رخيص قبل
 ما كانش عيب انه تتسجل باسم المرأة؟هلأ كيف تنه خالتي تسجلت باسمك، يعني : لينا

ما كانش عيب ما كانش عيب على الأراضي وما الأراضي، هداك يعني جوزي باسمه أراضي : أم أحمد
كثيرة أنا مش كثير أبوي عنده أراضي مثل جوزي ودار عمي لأ هذا اللي قاالله هيك، آه قاله بدك تمضي 

تروح روحي من هون وشلح بعيد عنكم فردة هالسباط على هالورقة، قاله ولك بمضيش على هالورقة لو ب
قاله بدكم تهدوها للدار وهاي أخرى وراها، وعلق السباط هيك في الطريق وللا نط قاله يا ويلي ما أقوى 

 هالختيار ياالله ياالله ياالله يا أبو غازي ياالله نروح نروّح
 روّحوا: لينا



 

 

197

اح من الدنيا وما كانش يمضيله دور أنا قلتله ولك يا وما كانش يمضيله ما كانش يمضيله ومات ور: أم أحمد
 حج هات تنبدللنا شقفة أرض زتون 

 بأرض من البروة يعني قصدك؟: لينا
 أيوة تنبدللنا بشقفة من هالزتون اللي إلنا : أم أحمد

 وينتى هيك قلتي له؟ : لينا
 هذا وهو طيب وجديد عديد، لأ هون: أم أحمد

 نآه بعد ما اجيتوا لهو: لينا
قاللي ولك إشو ولك ريتك تنباعي بجهنم اللي توخدك يا بعيدة ولك أنا أبيع الأرض اللي من تعبنا : أم أحمد

 وشقانا يا ويلك من االله واالله مرة صار يقول لي ما تقوليلي غير أطلقك، 
 أنو أرض انت كان بدك إياه يبيع؟: لينا

 هناك ينطونا دونم زتون هون آه ما كانش يقبل يعني مش نبيع نبادل بدل ها، يعني بدونم زتون: أم أحمد
 حتى ولا بادلنا ولا بعنا الحمداالله رب العالمين

 طيب منيح: لينا
 واالله واالله لحد نتفة ما انباع آه وهيّانا: أم أحمد

طيب هلأ عملياً لما كنتوا بالبروة يعني كنتوا عايشين كانه مع بعض ما كان في فصل هلأ النساء ايش : لينا
  تلبس يعني كيف كنتوا تبلسوا؟كانت

 كنا نلبس؟: أم أحمد
 آه: لينا

 شو بدي أقولك، بحياتنا ما فرعناش وبحياتنا لبس يا حطة يا منديل : أم أحمد
 زي ما انتي لابسة إسه؟: لينا

 من يوم اللي خلقت هيك وبعدني هيك : أم أحمد
 بطيب كيف كنتوا تشتغلوا وانتوا لابسين فستان ما كانش صع: لينا

 مين؟: أم أحمد
 النساء كيف كانوا يشتغلوا بالأرض وهم لابسين فستان؟: لينا

 ما احنا نلبس اثنين، نلبس اثنين، واحد تشكليه هيك والثاني تشتغلي: أم أحمد
 آه : لينا

 ولما تروّحي وتطلعي ترخيه وتروّحي على دارك: أم أحمد
 آه آه : لينا

 وما يجوش حدا إلنا: أم أحمد
 ن في، كان في نساء كانوا يغطوا كل راسهم وكل وجههم؟بس كا: لينا

 وينتى؟: أم أحمد
 بالبروة؟: لينا

 لأ: أم أحمد
 !بالمدن، بالمدن بعكا وهاي كانت النساء تغطي كل وجهها صح؟: لينا

 آه آه آه : أم أحمد
 طيب ليش بالقرى لأ ليش بالبروة لأ: لينا

 شو بعرفني: أم أحمد
  كانوا هيك يلبسوا يغطوا كل شي؟طيب ليش نساء المدن: لينا

هيك هيك من االله خلقهم من االله خلقنا هيك يعني بقولك أنا صغير لأ مش صغيرة آه إلا، لأ هذا : أم أحمد
ملبوسنا والحمداالله وعندي أربع بنات الأخارى طلعوا هيك الأخارى طلعوا تتدينوا وحجوا ويم ومغطيات ما 

 ببينلهمش 



 

 

198

 ي لما كنتي بالبروة تعلمتي بمدرسة شي؟طيب هلأ خالتي انت: لينا
 من وين فيش ولا مدرسة كانت عنا ولا كان حدا: أم أحمد

 هلأ كان في أولاد يتعلموا: لينا
في أولاد في واحد أجا مستأجر بيت بأجرة قاموا صاروا يقولوا هذا اسمه عمر كتمته ما أدري شو : أم أحمد
 اسمه
 أيوة: لينا

 يوخد الولد كماجة ويروح لعنده، يعلمه يعني نتفة هيك شوية ويقوله يا حبيبي أيوة هيوني عرفته: أم أحمد
 روح روّح على البيت

 الكماجة لمين؟ للأستاذ؟: لينا
 للمعلم آه للأستاذ: أم أحمد

 آه يعني كان أجاره كماج: لينا
 أيوة، ننطيه كماجة ويروح: أم أحمد

 لواهلأ كانوا بس الأولاد البنات ما كانوش يتعم: لينا
 لأ الأولاد يقولوا يروحوا لإيش يتعملوا، اليهود كثير وبدها تيجي اليهود واجت اليهود لأ: أم أحمد

 آه يعني كانوا يخوّفوا انه البنات ما تتعلمش أحسن ما يجوا عليهم اليهود؟: لينا
ما أنا بقولك رحنا على ل... آه آه ما تيجي اليهود علينا، آه ولا حدا تعلم، واالله ما واحد بعرف كلمة : أم أحمد

 مجد الكروم ويعني وصارت نلاقيلنا قرش معانا ودينا الأولاد الاثنين يعني راحوا وتعلموا
 البنات ما تعلموش؟: لينا

 امبلا واحدة هناك اللي حد قرايبك هناك مرت صالح هذا صالح عيشان، : أم أحمد
 آه آه: لينا

 تلهاآه مرته الأخرية راحت كنها بيجي راح: أم أحمد
 راحتلها أكمن سنة يعني تعلمت: لينا

وروّحنا وفية عقب ما طلعنا من بلادنا يعني وخلفتها خلفتها بمجد الكروم وعاودنا إجينا لهون، آه : أم أحمد
علمتها هناك بيجي أربع خمس ستة أشهر وعاودنا هون اجينا علمناها شوية يعني أحسن تعلمت هون ختمت 

 ومليحة آه ايجينا لأبوها بكفر ياسيف نوّديها على كفر ياسيف قاللي لأ، ما هون الصف العاشر يعني ناجحة
نجحتش بالصف كله إلا هي وصالح ابن خالتك حليمة هي وإياه، آه أنا أودي بنتي على الشارع تروح توقف 
ا هي والشباب وللا تروح بكره على هون وللا هون بديش أعلمها، بدك تعلمها بدكاش تعلمها تقتلنا وعزرن

على حالنا ما قبلش يعلمها، أما اسه بقولك يعني شاطرة بقت بالمدرسة ومنيحة هذا اللي تعلمناه والأولاد 
 صاروا يتعلموا منك من لساني ولسانك إسه بكتبوا شو بدك

 آه متعلمين: لينا
 لأ ما تعلموش هناك: أم أحمد

 بروة وللا بعد ما طلعتوا ؟طيب آخر اشي بدي أسألك خالتي هلأ مرت عمك توفت وانتوا بال: لينا
 لا بعد ما طلعنا توفت هون توفت هون قبرها هون: أم أحمد

 يعني كانت قوية كثير كيف انتي بتحكي: لينا
مين، آه كثير إسألي عنها بكرة إسألي قوليلهم فاطمة الزهرة، فاطمة الزهرة ابراهيم الحجو إسألي : أم أحمد

 ه وتوفت هون وهون قبرناهابقولولك ان كانها قوية وللا مش قوية، آ
 هلأ لما كنتوا مثلاً بالبروة لما انت تجوزتي دفعولك مهر اشي؟: لينا

 مين؟: أم أحمد
 دار عمك: لينا

 دفعولي مهر خمس ليرات: أم أحمد
 آه دفعولك مصاري: لينا
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 خمس ليرات: أم أحمد
 كان في نسوان ياخدوا مهر أرض مثلاً لما يتجوزوا؟: لينا

  مهر أرض ولا أخدنا أنطوني خمس ليرات شرينا فيه تخام ولبسناه وخلصنا لأ لأ: أم أحمد
 بدي أسألك اشي الزلمة يعني الأهل اللي عندهم أولاد كانوا يورثوا أولادهم، ما كانوش يورثوا البنات؟: لينا

 مين؟ البنات مش كثير: أم أحمد
 يعني مرت عمك ورثت لانه ما عندهاش أخوة: لينا

 آه: أم أحمد
 هذا هو السبب انه هي ورثت : الين

 آه لمن إلها أولاد أخرى بتورث للأولاد وللبنات في : أم أحمد
 للبنات كمان؟: لينا

آه إلا، آه إلا، إلا بنطي للولد وللبنت لأ، لأ للكل، حتى الولد بوخد لما بأراضي امه وأبوه بوخد أكثر : أم أحمد
 من البنت، 

 للذكر مثل حق الأنثيين يعني: لينا
 آه: أم أحمد

 طيب خالتي شكراً كثير، يعطيكي العافية يعطيكي ألف عافية: لينا
 أهلاً يا حبيبتي االله يخليكي: أم أحمد
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  أم العبد- نايفةمقابلة
 
 طيب خالتي إذا بتقوليلي أسمك وإذا متذكرة قديش عمرك : لينا
 كنت عايشة بالبروة من مواليد البروة  سنة آه 80إسمي نايفة حسين صالح ميعاري، عمري : نايفة
  لما طلعتوا48متذكرة قديش كان عمرك بال: لينا
 سنة وكنا عايشين بالبروة عايشين على الفلاحة مع بعضنا نحب الخير ليبعضنا هيك 18كان عمري : نايفة

هم، كنا عايشين بالبروة فش زعل فش قتال ، جاري وأخوي مثل بعضهم وإبن عمي وإبن خالي مثل بعض
 فش عنا تفرقة بين مسلم وبين مسيحي مثل اليوم آه كنا عايشين في رزقنا وفي أرضنا

 طيب خالتي إنتي من دار إيش: لينا
 من دار الميعاري: نايفة
 آه انت من دار الميعاري: لينا
 آه: نايفة
 وبعدين تزوجتي لدار السمري: لينا
 وتزوجت عند دار السمري: نايفة
 ت في البروة ولا لما طلعتوا هلأ تزوجتي وان: ليينا
 لأ وأنا في البروة تزوجت: نايفة
 طيب متذكرة قديش كان عمرك لما تزوجتي؟: لينا
  سنة17كان عمري : نايفة
 آه يعني تقريبا تزوجتي سنة قبل التهجير: لينا
 آه، آه بسنة قبل ما طلعنا من البلاد بسنة: نايفة
ار أهلك، عند دار الميعاري، مع مين كنتي عايشية يعني قديش طيب خالتي تعالي نبلش أول اشي عند د: لينا

 كان في عندك أخوة 
 عندي أخت وأخو والله ما إليش غيرهم : نايفة
 بس أخت وأخو: لينا
 بس أخت وأخو وأختي مرت عمه لأبوك أخو أبوه: نايفة
 يعني كنتي عايشة إنتي وأمك وأبوك وأختك وأخوك : لينا
 أخوي ما بعرفوش: نايفة
 توفى قبل ما تخلقي : نالي

أبوي توفي ما بعرفوش كان عمري سبعة أشهر يوم مات أبوي، بس بقيت عايشة أنا وأختي وأخوي : نايفة
 وأمي، وأختي وأخوي ماتوا برده وأمي وأنا عايشة هون

 أختك وأخوكي متى توفوا: لينا
 وي مات في حماه أختي بيجي إلها أربع سنين متوفيه في حماه وأمي ماتت بحماه وأخ: نايفة
هذا جديد يعني توفوا، طيب تعالي نرجع على البروة يعني بالبروة كنتي عايشة إنتي وأمك وأختك : لينا

 وأخوك ببيت لحالكم
 آه في بيت لحالنا: نايفة

 من وين كنتوا تعيشوا كان عندكم قطعة أرض: لينا 
 عنا أرض والحمد الله نفلح : نايفة
 انتطيب الأرض من وينلكم ك: لينا
 من ورثة أبونا وسيدنا: نايفة
 من أبوك : لينا
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من أبو أبوي ولأبوي، آه كنا عايشين بأرضنا وبرزقنا نفلح قمحاتنا نطلعهم  يعني كل مونة البيت : نايفة
 نجيبها من أرضنا مش مثل اليوم 

 طيب يعني كان عندكم أرض لحالكم ولا شركة مع حدا: لينا
 لأ إلنا لحانا: نايفة
 نتوا تزرعوا فيهاشو ك: لينا
نزرع قمح، نزرع ذرة، نزرع سمسم، نزرع شعير، نزرع عدس، نزرع فول، نزرع حمص، هاي : نايفة

 الفلاحة 
يعني هاي الزراعة كنتوا انتوا تزرعوها عشان انتوا تستخدموها، وما كنتوا تبيعوا منها يعني ما كان : لينا

 يضل فايض
 ا يفضلهش بس يطلع مونة بيته اللي بتفضل عنده اشي يبيع واللي م: نايفة
 انتوا كان يطلع عندكم فضل: لينا
 لأ : نايفة
 يعني كانت تكفيكم: لينا
 آه الحمد الله: نايفة
 قديش كانت قطعة الأرض مساحتها متذكرة؟: لينا
 لأ بالمساحات ما بعرف: نايفة
 بس كانت تعتبر صغيرة: لينا
 لأ منيحة مش صغيرة ومش كبيرة: نايفة
 تكفيكم إنتي وأمك وأخوتكاللي : لينا
 آه أنا وأمي وأخوتي: نايفة
 طيب مين كان يفلح الأرض: لينا
 أخوي: نايفة
 لحاله: لينا
 أمي تساعده وإحنا نساعد، نساعد بعض ونشتغل : نايفة
 يعني كنتي أنتي وأمك وأختك وأخوك مع بعض تشتغلوا في الأرض: لينا
 آه : نايفة
 ساعدكم، يعني حراث إشي كنتوا تجيبوا حدا من برة ي: لينا
لأ أنا على زماني ما لحقت على زمان أبوي وزمان سيدي كان، يجيبوا وقتها حراث ويجيبوا قطروز : نايفة

 ويجيبوا راعي يرعى المعزة على زمان سيدي وعلى زمان أبوي بس أنا هذا ما لحقته 
 كبرطيب ليش على زمان سيدك كانوا يجيبوا حراث، كانت قطعة الأرض أ: لينا
آه كانت قطعة الأرض أكبر وكانت العيلة أكثر، تزوجوا أعمامي وتفرقوا وصار كل واحد ماله صفى : نايفة
 لحاله
 آه تقسمت الحصة يعني فصارت قطع الأرض أصغر: لينا
 آه كل ما كبرت العائلة كل ما الإشي نقص شوي: نايفة
 طيب انتي كنتي تشتغلي في الأرض: لينا
 لأآه أشتغل ليش : نايفة
 شو كنتي تعملي: لينا
 نحلش، نحصد قمح ونحلش عدس ونحلش حمص هذا شغل : نايفة
خالتي انا بدي أعرف كمان إذا النسوان كانوا يشتغلوا في الأرض وإيش كانت وظائفهم، يعني في : لينا

 الزراعة يعني شو كانت وظائف النساء وشو كانت وظائف الرجال
 النسوان تحصد في الأرض وتحلش الحمص تقلعهالرجال تحرث الأرض وتفلحها و: نايفة
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 يعني الحراثة مثلا كانت على الرجال : لينا
 على الرجال آه: نايفة
 والبذر كمان : لينا
 والبذر كمان على الرجال آه: نايفة
 والنسوان : لينا
 بقت تحلش تقلع عدس وتقلع حمص تحد قمح هيك النسوان بقت عايشة: نايفة
 مليا النسوان والرجال مع بعض يشتغلوا في الأرض بس يعني كانوا ع: لينا
آه آه يشتغلوا النسوان والرجال مع بعضهم وعايشين من ورا الأرض وأنا أهمل هم جاري وجاري : نايفة

 يهمل همي مش مثل اليوم
 خالتي انتوا كان في عندكم طرش: لينا
ان في عنا طرش فبقت لما تطلع شلعة أنا ما لحقت الطرش، أنا بعرف من أمي ومن الأكبر مني أنه ك: نايفة

 سيدي وأبوي تغطي عين الشمس 
 آه يعني كانت كبيرة: لينا
 آه بس أنا ما لحقتها، أما أنا بسمع من الكبار: نايفة
 خالتي شو كمان كان في شغلات النسوان كانت تعملها، يعني في كثير قالولي أنه الماء من البير: لينا
  تقولي مثل هون وأول المكر الماء بقينا نملي بدك: نايفة
 انتوا من وين كنتوا تعبوا من المغير ولا من الغربي : لينا
 من الغربي نعبي ومن المغير نعبي : نايفة
 آه تعبوا من الاثنين: لينا
آه على المغير ننشل بإيدينا بالحبال، على الغربي بقى السقا نحط الجرة تحت المزراب نمليها ونروح : نايفة
 نروح
 طيب ليش على المغير ما كان في سقا : لينا
 ما فش : نايفة
 طيب بالعادة النسوان هن اللي بجيبوا المي كانوا : لينا
 آه النسوان: نايفة
 الرجال ما كانوا يروحوا يجيبوا الماء بالبروة: لينا
 لأ لأ المرة تروح تملي الماء : نايفة
 كانت يعني مجموعة نسوان يروحوا مع بعض يعبوا : لينا
آه تنتين ثلاثة هالجيران يروحوا مع بعض، لأنه المغير بقى بعيد عن البلد يروحوا مع بعض يملوا : نايفة

 ويروحوا
 بإيش كنتوا تملوا بقلب إيش : لينا
 جرة فخار، آه نمليها ونحملها على راسنا: نايفة
 كان عندكم انتوا حمار، في ناس كانوا يروحوا على الحمار : لينا
 ر ويحطوا على الحمار مشتيل من هون جرة ومن هون جرة ويعبوهم في حمي: نايفة
 انتوا ما كان عندكم حمار، تروحي تعبي الماء على راسك : لينا
 آه نعبي إحنا على راسنا: نايفة
 مع مين كنتي تروحي: لينا
  نروح مع بعضنا ليناأختي بنت عمتي حدي بنات عمي حوالي نروح مع بعض، جيراننا حوا: نايفة
 طيب خالتي انتوا كنتوا انت وأمك وأختك وأخوك ساكنين في بيت لحالكم، قديش كان وسعه: نالي

  متر170وسعه، في بحدود ال: نايفة
 أكمن غرفة كان فيه: لينا
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 ما كان في غرف : نايفة
 كان هيك وسيع كله على بعضه: لينا
جال واحد من كبر بيت أهلي عيب وسيع كله على بعضه بقى على سبع عمدان، آه بيجي البيت كله م: نايفة

الواحد يحكي سنة الإنجليز أجوا استحلوا عملوه مركز بوليس وقعدوا فيه أربعين يوم، ورحنا عند عمتي 
توقف ....أربعين يوم ولما بدنا نعجن نعجن على إيدينا ونخبز في الطابون تحمل أمي اللجن بإيدها وتوقف 

 الصفارة ويطلعوا لبرة، تدخل أمي تطول الطحين ونعجن أمي برة بس يشوفها البوليس ولا هذا تصفر
 ونخبز، أه هذيك الأيام كانت غير اليوم

 خالتي أخوك كان يشتغل برة في المدينة، ولا كان بس يشتغل في الأرض : لينا
  في حيفا  بتالي المدة صار أخوي يشتغل في الريفينري: نايفة
  متى صار يشتغل في الريفينري: لينا
  سنين 5-4بل ما طلعنا بيعني ق: نايفة
قبل هيك كان يشتغل بس في الأرض، هلأ أهل البروة عموما كانوا يشتغلوا بس بالأرض، من أي فترة : لينا

 كانت كثير ناس تشتغل برة عمال بحيفا أو بعكا وبالبوليس 
 ا فيها ويعيشوا ففي مصانع يشتغلو كبرت هالعائلة وفش فلاحة تكفي فيروحوا يشتغلوا بالريفينري: نايفة
 يعني انتقلوا من الزراعة لعمال صاروا يشتغلوا عمال : لينا
 آه يشتغل عامل: نايفة
 هلأ هاي صارت بفترة متأخرة يعني ولا من زمان : لينا
 لأ من أيام سيد سيدنا كان هذا الإشي ماشي: نايفة
  تشتغل يعني أنه الاستعمار البريطاني كان موفر فرص شغل للناس تطلع تروح: لينا
 آه آه والإنجليز أجت، وقت الانجليز كنا عايشين أحسن من اليوم : نايفة
 طيب هلأ انتوا كان في عندكم ثور اللي تحرثوا عليه: لينا
 أنا ما لحقت الثور كان في عنا بقرة : نايفة
 بقرة وحدة: لينا
 بقرة حلابة آه ومعزة في عنا، هدول اللي كنا عايشين من وراهم: نايفة
 بدي أسألك بالبروة كان في مدرسة يتعلموا فيها : لينا
 آه في مدرسة: نايفة
 بس الأولاد: لينا
 بس الأولاد : نايفة
 البنات ماتعلموا: لينا
لأ أول ما فتحت المدرسة عند دار سيدك عبد الحميد على البيادر كانت عندهم أوضة وكان فيها : نايفة

درويش، آه كانت مدرسة بس بنات لأ وعاودوا آخر المدة قبل مدرسة وبعد المدرسة انتقلت عند دار حسن ال
 ما طلعنا بفترة عمروا مدرسة حكومية 

 برضه للأولاد: لينا
 آه للأولاد للبنات ما كان في: نايفة
 يعني بالبروة ولا بنت تعلمت: لينا
 لم لأ ولا وحدة تعلمت على زمان البروة ما حدا تعلم أقولك تعلمنا لأ ما كان في ع: نايفة
هلأ كانوا ينزلوا الرجال والنسوان مع بعض على الأرض، ما كان عيب يعني أنه ينزلوا الرجال : لينا

 والنسوان مع بعض 
آه صح ما كان عيب، بقت تنزل البنت مع إبن جيرانها كأنها نازلة مع أخوها وإسلام ومسيحية بقينا : نايفة

 بعض ونهمل هم بعضنا، ييجي عيد المسيحية أنا عندي بالبروة ما ننعرف إننا مسيحية أو إسلام عايشين مع
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شوية معزة وهذاك عنده شوية معزة نحلب الحليب وندور نفرقة على البيوت على المسيحية عشان يعملوا 
 كعك
 طيب خالتي النسوان شو كانوا يلبسوا: لينا
 هيو زي ما أنا لابسة هيك : نايفة
 ما كنتوا تغطوا وجهكم: لينا
  في بلادنا لأ ما كان إلا في عكا وحيفالأ إحنا: نايفة
 يعني المدن كانوا النسوان يغطوا وجههم: لينا
 آه آه غطاء أسود: نايفة
 ليش: لينا
 بالفلاحين هيك بقينا نلبس : نايفة
 بتحطي هيك حطة على راسك : لينا
 آه حطة على حالي آه هذا لبسنا أما تطلع البنت مفرعة وتطلع هيك لأ: نايفة
 مفرعة بشعرها لأ بس ما كنتوا تغطوا وجهكم آه : لينا
 لآ ما كنا نغطي وجهنا: نايفة
 طيب كيف كنتوا بهاي الأواعي تقدروا تشتغلوا في الأرض: لينا
 : .........نايفة
 كنتوا تلبسوا بنطلون يعني تحت : لينا
 لأنه هذا بتقي االله، بقيناش نشعر بالبراد وبقيناش نشعر بالحم : نايفة
 نتوش تشعروا بالحمما ك: لينا
 لأ مثل ما عايشين اليوم بالحم كنا عايشين قبل بالحم: نايفة
 تحكيلي خالتي على الأعراس كيف كانت في البروة: لينا
الأعراس، حداية، يروحوا يجيبوا حطب يعني أنا عندي شوية حطب بروح أجيب حملة من عند : نايفة

 نعمل حدايةجارتي وبجيب من عند جيراني وبنطبخ على النار وب
 النسوان والرجال مع بعض يكونوا في العرس؟: لينا
 لأ: نايفة
 ما كانش مختلط: لينا
 لأ، الزلام لحال والنسوان لحال: نايفة
 أنا قالولي انه العيلة نفسها النسوان والرجال مع بعض: لينا
إلك بقيتي ترقصي لأ كان فيش مثل اليوم يعني قدام إبنك عمك أخوك إبن أخوك هدول المحرمين : نايفة

 تدبكي معهم، أما واحد براني لأ انه مش قرابتك لأ ما كانش من قبل هذا
  تقريباً قبل بسنة من النكبة47طيب انت تجوزت عملياً سنة الـ: لينا
 آه قبل ما طلعنا بسنة: نايفة
 متذكرة كيف كان عرسك؟: لينا
 ي بعضحوش بقينا كيف هالفلاحين يعملوه احنا نعمل بقينا ز: نايفة
 هم دار السمري ما بقربوش لدار الميعاري؟: لينا
 لأ نسايب: نايفة
 آه هم من قبل كانوا نسايب؟: لينا
 آه من قبل على زمان قبل مني: نايفة
 طيب وانت كيف صار عرسك يعني أجوا طلبوكي، إنت كنتي تعرفيه قبل ما تتجوزيه: لينا
 وز، ما تحكيش معاه، ما تقعدش معاهإحنا البنت ما بقتش تعرف العريس إلا لتتج: نايفة
 يعني أول مرة شفتيه يوم العرس؟: لينا
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آه ما بقاش مثل اليوم تعرفيه وتتعرفي عليه لأ، خلص يعني إذا بده يحكي فيكي أبوك عمك خالك : نايفة
 أخوك يمون عليكي وينطي بخاطرك ومن دون خاطرك هيك كنا عايشين

 ند دار جوزك؟طيب لما تجوزتي انتقلت وسكنتي ع: لينا
 آه: نايفة
 كنتي في بيت لحالك عند دار جوزك وللا مع أهله؟: لينا
 لأ لما سكنت كنت لحالي قاعدة: نايفة
 كنتي في بيت لحالك إنت وجوزك قريب يعني على دار أهله؟: لينا
 آه: نايفة
 هم كان عندهم أرض كمان؟: لينا
 إلهم: نايفة
 وبقيتي انت تشتغلي معهم؟: لينا
 ا لحتقش أشتغل معهم في السنةم: نايفة
 بس بالعادة إذا تجوزت واحدة في دار بتصير تشتغل مع أهل جوزها: لينا
 آه معلوم بدها تشتغل بدها تعيش: نايفة
 يعني خالتي وقتها شغل النسوان كان كثير مهم بالأرض وللعائلة: لينا
 آه بالأرض وللا بقوا المرأة والزلمة إيد واحدة: نايفة
 وكان في تقدير مثلاً لعمل المرأة انه يعني كانوا شايفين انه إله قيمة العمل اللي بتقوم فيهطيب : لينا
 آه كان اتفاق أكثر من اليوم كانوا متفقين قبل أكثر من اليوم: نايفة
 طيب كان مثلاً نسوان تتورث أرض من أهلها؟: لينا
 لأ ما شفتش أنا ولا واحدة: نايفة
 مع أنه الشرع بسمح: لينا
 إحنا بقى أول على زمان أول إذا مرة بدها تحاسب أهلها وتاخد ورثة عيب ويصير عليها معيار: ايفةن

 ايش يعني معيار؟: لينا
 انه يعني يي شوفي فلانة حاسبت أخوها: نايفة
 يعايروها يعني : لينا
 يعني حاسبت أخوها وأخدت صحة من أهلها: نايفة
 اخد حصتها من الورثةيعني ما كانش مقبول انه النسوان ت: لينا
 لأ: نايفة
أنا سمعت انه الحالة الوحيدة انه كانت الناس توخد ورثتهم مثلاً إذا فيش غير بنت مثلاً فيش عندها : لينا
 أخوة
 آه اللي ما إلهاش أخوة بدها تاخد أما اللي إلها أخو فهذا انها تروح تحاسب أخوها كان عيب: نايفة
 ض زيها زيه يعنيمع إنها كانت تشتغل بالأر: لينا
 زيها زيه بس ما بقتش تاخد من أخوها: نايفة
 طيب ليش ما بقتش تاخد: لينا
 خلص يقولوا عيب اللي تاخد من أهلها: نايفة
طيب لما كانت واحدة تتجوز كان في مرات مثلاً يجيب لها عريسها مهر أرض أو يسجل بإسمها قطعة : لينا

 أرض؟
بمية ليرة يعني ...  وفي بقى ما يسجل أما يسجلولها متأخر لأ في هيك وفي هيك في بقى يسجل: نايفة

  ليرة بدفعهم العريس تشتري لوزامها فيها300بتشتري الأرض بمليون اليوم، فلانة عندها 
 آه يعني كانوا يعطوا مصاري مهر العروس تشتري فيهم لوازمها؟: لينا
 م آه من مهرها هالبنت تشتري اللي بطلعلها تشتري فيه: نايفة



 

 

206

 مين اللي كان يقبض المهر؟: لينا
 أبوها أخوها: نايفة
 ويعطيها إياهم تشتري فيهم لوزامها؟: لينا
 آه وللا وهي تشتري لوازمها شو بدها شو ناقصها: نايفة
طيب خالتي هلأ صارت النكبة انتوا كنتوا متوقعين انه يعني راح تطلعوا ومش راح ترجعوا على : لينا

 البروة؟
 ا طلعنا وخمناها جمعة مشمشية لأ احن: نايفة
 هيك يعني مفكرين جمعة وراجعين: لينا
 آه خمناها يومين والثلاثة بنرجع لانه خلينا أواعينا وكل شيء بالبيوت: نايفة
 انتوا لما طلعتوا وين رحتوا؟: لينا
جيت  سنة في جولس وبعدين إ15إحنا طلعنا من نحف ومن نحف إجينا على يرقة ومن يرقة سكنت : نايفة
 لهون
 طيب يعني بالنحف استقبلوكم، في مجموعة كبيرة من أهل البروة طلعت على نحف؟: لينا
 آه طلعنا على نحف استقبلونا في نحف: نايفة
 وين سكنتوا في نحف؟: لينا
 سكنا عند دار قدورة: نايفة
 آه عند ناس يعني؟: لينا
 آه عند ناس: نايفة
 كنتوا تعرفوهم من قبل؟: لينا
 لأ: نايفة
 يعني هيك ناس لاقيتوهم واستقبلوكم: لينا
 آه لاقيناهم واستقبلونا وسكنا عندهم: نايفة
 يعني أعطوكم يعني جزء من البيت؟: لينا
 آه وسكنا فيه: نايفة
 قديش فترة قعدتوا في نحف؟: لينا
  أشهر8، 7بنحف قعدنا بيجي : نايفة
 انت مع مين كنتي مع جوزك وللا لحالك؟: لينا
 نا وجوزيآه أ: نايفة
 ومن نحف بعدين انتقلتوا على وين؟: لينا
 على جولس: نايفة
 على جولس مش على يرقة؟: لينا
 لأ على جولس من يرقة فتنا فوتان : نايفة
 آه بس مرقتوا من يرقة يعني ورحتوا على جولس، بجولس وين قعدتوا؟: لينا
  سنة15قعدنا بدار عيد قعدنا : نايفة
 س هم استقبلوكم بسيعني قعدتوا عند نا: لينا
 الدار اللي كنا ساكنين فيها كانوا أصحابها هاجين دار عيد، كانوا مشملين راحوا مع اللي شمّلوا: نايفة
 آه راحوا على لبنان؟: لينا
 آه وضلت دورهم فاضية وسكنا فيها: نايفة
 آه يعني انتوا كنتوا تفوتوا على البيوت الفاضية وتسكنوا فيها: لينا
 آه: نايفة
 مين كان يعطيكم الحق وللا هيك كان كل واحد يلاقي بيت فاضي يقعد فيه؟: نالي
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 لأ المسؤول المختار يعني ما بقاش مثل اليوم يعني المختار يقول دار فلان سكنوهم بالدار الفلانية: نايفة
 آه يعني المختار قسم الناس على الدور: لينا
 آه قسم الناس: نايفة
 ة هناك؟ سن15وانتوا قعدتوا : لينا
  سنة هناك15آه قعدنا : نايفة
 مين سكن فيها هاي الدار، إنت وجوزك لحالك؟: لينا
 آه قعدنا أنا وجوزي لحالنا وعاودنا أجوا ناس محلنا لما طلعنا قعدوا ناس فيها: نايفة
  سنة قعدتوا في الدار هديك؟15بس انتوا : لينا
  سنة قعدت عند الدروز15آه : نايفة
 كنتوا غاد أخدتوا كرت لاجئين وأنتوا بجولس؟طيب ولما : لينا
 هوية بس: نايفة
 آه دغري أعطوكم هوية إسرائيلية؟: لينا
كروتة هلقد حمراء، كروته حمراء اللي أخدوا الورقة الحمراء كبوها من الشمال واللي أنطوهم الكرت : نايفة

 الأزرق أنطونا هويات
 وانتوا أيش أخدتوا؟: لينا
 كرت أزرق: نايفة
 طيب من وين كنتوا عايشين وانتوا بجولس إنت وجوزك؟: الين

 نشتغل: نايفة
 وين اشتغلتوا؟: لينا
 عند الدروز نجد زتون: نايفة
 انت وجوزك الاثنين مع بعض اشتغلتوا؟: لينا
 آه نجول ونشتغل معهم بالزتون، نشتغل معهم بالعمار: نايفة
 يعني انت اشتغلتي بالزراعة معهم؟: لينا
 تون آهبالز: نايفة
 جديتوا زتون يعني وجوزك شوي اشتغل بالزراعة وبعدين بالعمار وايش كانوا يعطوكم مصاري؟: لينا
 مصاري ينطونا بدك زيت تاخدي زيت وبدك مصاري تاخدي مصاري: نايفة
 آه يعني انت تختاري: لينا
 آه: نايفة
  سنة بجولس وبعد هيك انتقلتوا لهون؟15وقعدتوا : لينا
  إجينا لهونبعد هيك: نايفة
 وينتا خلفتي أول ولد لإلك؟: لينا
  سنة ما بقيناش نكتب ونقرأ تواريخ55خلفته يعني صار عمره : نايفة
  سنة لما ولدتيه؟25؟ يعني انت كان عمرك 55آه يعني هلأ عمره : لينا
  سنة25لأ بقيتش بعدي طابقة : نايفة
 ما طلعتوا؟ سنين من بعد 6، 5 سنة يعني حوالي بعد 25قبل الـ: لينا
 لا من بعد ما طلعنا بسنة: نايفة
 يعني بعد ما طلعتوا بسنة خلفتي، طيب قديش عندك أولاد؟: لينا
 6عندي : نايفة
 قديش بنات وقديش أولاد؟: لينا
  ذكورة ما عنديش بنات6: نايفة
 ما عندكيش ولا بنت: لينا
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 ولا بنت: نايفة
 غلوا عندهم وللا انت اشتغلتي بس فترة  سنة انتوا قضيتوها كلياتها تشت15يعني بـ: لينا
 لأ عندهم نشتغل، لما خلفت وصار في أولاد صغار هو صار يشتغل وأنا قاعدة للأولاد: نايفة
 طيب كيف نقلتوا على الجديدة؟: لينا
 عشان الدروز يعني ما فش كثير من تبعون بلدنا هناك، كان المعظم قاعد هون فإجينا هون عاودنا: نايفة
 يتوا عشان تكونوا جنب أهل البروة يعني؟إج: لينا
 آه نضل يد واحدة: نايفة
 طيب بقلب جولس كان في كثير من أهل البروة سكنوا هناك؟: لينا
  عيل 6 عيل 5لا بيجي : نايفة
 في منهم بعدهم هناك وللا نقلتوا كلكم هون؟: لينا
 لأ كلنا نقلنا كلنا طلعنا: نايفة
 كم؟ليش كنتوا حاسين تمييز ضد: لينا
 لأ أشهد باالله كنا عايشن هناك أحسن من هون وبعاملونا كانوا أحسن من اللي هون: نايفة
 بس طلعتوا صار الحكم العسكري 48طيب بفترتها خالتي صار الحكم العسكري صح يعني بعد الـ: لينا

 ممنوع تتنقلوا
 آه ممنوع: نايفة
اً بداخل البلد تشتغلوا ووقتها أنا سمعت انه في ناس بس انتوا ما كنتوش بحاجة تتنقلوا لانه كنتوا أساس: لينا

 كانوا يشتغلوا يعني حتى النسوان صاروا يشتغلوا عند المستوطنين اليهود اللي أخدوا البروة
 آه في ملان نسوان اشتغلت هناك ولليوم في ناس بتروح تشتغل عندهم: نايفة
ا من قريتهم مباشرة رجعوا يشتغلوا عند اليهود، بس قصدي انه أهل البروة نفسهم يعني بعد ما انطردو: لينا

 اليهود اليمنيين
 آه رجعوا يشتغلوا عند اليهود: نايفة
 شو اشتغلوا عندهم؟: لينا
 شو يشتغلوا يحوشوا خيار، يحوشوا بندورة، ينقبوا فستق عبيد، هاللي يفلحوا هاليمنيين يشتغلوا فيه: نايفة
 نرجال ونسوان اشتغلوا عند اليمنيي: لينا
 آه آه رجال ونسوان كانت تشتغل ولليوم بروحوا بشتغلوا لسه: نايفة
 بس وقتها كانت صعبة يعني يا دوبكم طالعين وهاي أراضيكم ورحتوا تشتغلوا فيها؟: لينا
 ما هو غصب عنا : نايفة
 ما أنا عارفة بس كيف كنتوا تحسوا؟: لينا
  نصير محكوميننحس، نحس إنها صعبة يعني لما نكون إحنا ملاكين: نايفة
 كيف هم كانوا يعاملوكم؟: لينا
 شو يعاملونا مجبورين نحمل حكمهم: نايفة
 كانوا يتعاملوا معكم منيح؟: لينا
 مش كلهم: نايفة
 طيب ولما نقلتوا لهون انتي ما عدتيش اشتغلتي؟: لينا
 سنة اللي قعدناهم 15الـلأ أنا حتى عند اليمنية وفي بلدنا ما اشتغلتش، أقوللك اشتغلت ما اشتغلتش ف: نايفة

عند الدروز وهون ما اشتغلتش عند اليمينة بس على البروة بقينا نروح بالسرقة نشوف وننقب صبر وتين 
 نشوف أرضنا ونشوف أرضنا ونزور أمواتنا يعني شو بدنا نروح نعمل

 مباشرة بعد النكبة صرتوا تروحوا تتسللوا مرات وتروحوا على البروة: لينا
 آه: نايفة
 شو متذكرة كمان شغلات خالتي من البروة: نالي
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 مثل إيش يعني بدي أقولك هاي تاريخنا: نايفة
 ؟36طيب متذكرة لما صارت ثورة الـ: لينا
 على زمن الثوار؟: نايفة
 آه على زمن الثوار، متذكرة؟: لينا
 آه متذكرتها: نايفة
 ا؟ انتوا كنتوا حاسين فيها بالبروة كيف يعني كيف حسيتوا فيه: لينا
 كيف يعني بتقولوا اليوم فدائية إحنا كنا نقول عنهم ثوار: نايفة
 يعني الناس مثلاً صارت تحكي انه في ثورة في ثوار عم بقاتلوا الإنجليز واليهود: لينا
 يوم 40آه بقوا يقاتلوا الإنجليز والإنجليز يعني يردوا عليهم ، ليش بقولك الإنجليز استحلوا بيت أهلي : نايفة

 كانوا صاروا حاكميننا ما هم 
 كان في من البروة كثير ثوار؟: لينا
 في: نايفة
 هلأ اللي شاركوا بالثورة غالبيتهم رجال صح؟: لينا
 آه رجال نسوان لأ: نايفة
 بس النسوان أنا سمعت كانت تساعدهم وتعمل لهم أكل للثوار وتوديلهم أكل : لينا
  مثل اليومآه بقوا يودوا أكل بالسرقة مش يعني هيك: نايفة
 بس النسوان ما حملوش سلاح؟: لينا
 لأ سلاح ما حملتش النسوان بس الرجال: نايفة
 طيب ما كانوش ينقلوا أسلحة للثوار؟ : لينا
ولا إشي النسوان ولا إشي كان المسؤول عن الثوار هو اللي يجيب إلهم سلاح بس ما بقتش النسوان : نايفة

 تشتغل مع الرجال في هيك شغل
  يعني بالشغل النضالي بهذا الجانب النسوان ما كانتش تشتغلآه: لينا
 النسوان لأ عمك أبو سعود كان من الثوار: نايفة
 آه بعرف عمي أبو سعود وسيدي كمان: لينا
 وهجينا إشي طب بحماة وإشي طب بحلب : نايفة
 طيب من عيلتكم في ناس بسوريا في مخيمات سوريا ولبنان؟: لينا
 م هناك فيش إلا أنا الوحيدة اللي هونفي أهلي كله: نايفة
 آه أهلك يعني من عيلتك الأصلية إمك وأخوتك؟: لينا
 أخوي مات هناك بحماة وأختي ماتت بحماة وإبن أخوي مات بحماة وبنت أخوي ماتت بحماة: نايفة
 شفتيهم؟: لينا
 شفتهم لما االله يسهل عليه أبوكي عمل تصاريح وطلعنا على سوريا: نايفة
 ه يوم ما طلعوا انت طلعتي معاهم على سوريا وشفتيهمآ: لينا
 شفت أختي: نايفة
 إيمتى هذا الحكي أي سنة؟: لينا
 قبل أربع سنين: نايفة
 كانت أول مرة بتشوفي أختك من النكبة؟: لينا
  أول مرة بشوفها وبتشوفني حتى ما شافتنيش رحت لاقيت نظرها على قدها بس 48من النكبة من ال: نايفة

 صوتيسمعت 
 وأخوكي كان متوفي قبل ما تروحي: لينا
أخوي كان متوفي قبل ما رحت وإبنه كان متوفي قبل ما رحت ولما وصلنا الشام وقف الباص وكل : نايفة

واحدة تسأل عن اللي إلها، إلي إبن أخو خلق هناك ما شفتوش بعرفوش أنا بسمع انه إلي إبن أخو نزلت من 
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رفيقتي من هون أخدت أواعي عشان نشوف حدا يوصلنا على حماة وللا الباص  أواعيي بالباص من هون و
 هالشاب عبطني وصار يبوس في هو يبوسني وأنا أبوسه صرت يا مشحرة هذا ببوسني بلكي أنا مش عارفته

 مين طلع؟: لينا
 قلت له حبيبي إنت بتبوس مين؟ قاللي أنا ببوس عمتي: نايفة
 آه طلع إبن أخوكي: لينا
تك؟ قاللي إنت عمتي نايفة، هديك الساعة تعرفته هذه أول مرة بزماني بشوفهم، يعني أخوي إني عم: نايفة

 48مات وما شفتوش وأختي ماتت وما شفتهاش كل جماعتي ماتوا وما شفتش حدا من الـ
 بس قلتي لي أختك شفتيها؟: لينا
 آه شفتها بآخر مشوار: نايفة
 وبعدين توفت بعد ما شفتيها: لينا
 ما شفتها بشهرينعقب : نايفة
 بس انتوا كنتوا على اتصال قبل ما تطلعي إنت على سوريا: لينا
وإبن أخوي الكبير هدول طلعوا من البلد أما اللي .... آه على التلفون أحكي معاهم وما أعرفهمش : نايفة

 جابوهم هناك ما بقيتش أعرف ولا واحد فيهم
  إمك وين صفت؟48بعد الـ: لينا
 بحماة : نايفة
 برضه بحماة يعني طلعت إمك وأختك وأخوك على حماة؟ : الين

 آه : نايفة
 انت كنتي أكبر واحدة بأخوتك؟: لينا
 لأ أنا أصغر واحدة: نايفة
 الصغيرة يعني أختك كانت متجوزة كمان بالبروة وللا لأ؟: لينا
 آه إمبلا: نايفة
 وأخوك كان متجوز؟: لينا
 وأخوي كان متجوز: نايفة
 قبل ما تتجوزي هم كانوا متجوزين؟يعني إنت : لينا
 آه : نايفة
 طيب هم سكنوا معكم بالدار بعد ما تجوزوا؟: لينا
 أختي وأخوي لأ كل واحد يتجوز يروح على بيت جوزها: نايفة
 طيب انت لما تجوزتي إمك ضلت لحالها بالبروة؟: لينا
 لأ كانت عايشة هي وأخوي بدار : نايفة
 عني؟آه سكنت مع دار أخوكي ي: لينا
 آه مع أخوي سكنت: نايفة
 طيب وهون هاي الدار لإلكم يعني؟ انتوا سكنتوا فيها من أول ما إجيتوا على البلد؟: لينا
 آه أخدنا الأرض وعمرناها اشتريناها مشترى من الحكومة: نايفة
 الأراضي اللي كانت إلكم بالبروة خسرتوها؟: لينا
 ببادل في أرضه ببادل في عرضهآه خسرناها لأ ما بدلناش فيها اللي : نايفة
 في ناس بادلت وقتها؟: لينا
 ناس كثير قلال اللي رفضوا يعني كم عيلة اللي ما بادلوش باقي ما باقي كله بادل:نايفة
 وقتها لما بادلوا يعني أعطوهم قطعة أرض محلها ببلد هون يعني بمكر وللا بالجديدة؟: لينا
 : ...نايفة
 ضيهم اللي بالبروة وأخدوا هاي محلهاكإنهم تنازلوا عن أرا: لينا
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 آه تنازلوا عن أراضيهم : نايفة
 وانتوا ما قبلتوش تبادلوا: لينا
 لأ ما بادلناش: نايفة

 مقابل مصاري وللا أخدوا قطعة أرض؟: شخص
 أعطوهم أرض: نايفة
 الناس اللي بادلوا أعطوهم أرض محلها: لينا
 أرضهمآه أعطوهم أرض يعني مش أرضهم جزء من : نايفة
 آه جزء يعني مش عوضوهم عن كل الأرض: لينا
بدي أقولك هم كانوا ملاكين هلأ صاروا أنور ناس في العالم واللي بادل بين كمية بحسب لك عشرين : نايفة

عيلة معمرين لأولادهم بأرضه وهو مش ملاقي يعمر لأولاده عنده ست أولاد بنى للستة فوق بعضهم أول ما 
 ى عدنان الميعاري اشترى من أرضه اللي بادل كان أول ملاك في البروةهو إبن عمي اللي اشتر

طيب خالتي هلأ في البروة أنا اللي حكولي إياه كمان انه كان في ناس عندها أراضي كثير ملاكين، : لينا
 كان في ناس عندها قطع صغيرة وناس ما عندهاش أراضي بالمرة

 ة هسه بالوقت هذا كل العالم درجة واحدةآه آه بصيرش الناس كلياتها درجة واحد: نايفة
 يعني قصدي في البروة كان في درجات للناس: لينا
 آه في كانوا ناس ملاكين عمدية : نايفة
 مين العيل اللي كانت ملاكة بالبروة؟: لينا
المياعرة كان عندهم شوية أرض، دار درويش كان عندهم أكم قسم منهم، دار الكيال كمان مش كلهم : نايفة

 س ما كانوش ملاك وعمدية بنعدوا على الأصابع، ملاك وعمدية دار رباح، دار حمدان وباقي ما باقي وسطب
 يعني اللي عنده أرض تكفيه لاحتياجاته، طيب اللي ما عندوش أرض شو يعمل؟: لينا
 جاره يحن عليه يعطيه يعني أنا ما عنديش شقفة أرض تيجي تعطيني أزرع شوية عدس شوية حمص: نايفة
 آه يعني تعطيها شقفة من أرضك تزرعها؟: لينا
 آه بقت الناس عايشة مع بعضها وكلها روح واحدة فيش تفرقة كان بين الناس: نايفة
 وفي كمان ناس اللي ما كانش معها تشتغل عند الناس اللي عندهم أرض: لينا
 آه تشتغل مثل اليوم مش كل الناس بتشتغل: نايفة
 ن الناس اللي عندكم أرض على قدكم تكفيكم لاحتياجاتكموانتوا يعني عملياً م: لينا
 آه: نايفة
طيب خالتي في كان ملاكين أراضي مش ساكنين بالبروة يعني من العرب مثلاً قالولي انه دار بيضون : لينا

 أو هيك إشي كان إلهم أراضي في البروة؟ 
 هدول لبنانية يمكن مش فلسطينية ولا فلسطينية هدول: لينا
  هدول من فلسطين دار بيضون فلسطينية لأ: نايفة
 طيب خالتي لما كنتوا بالبروة في ناس فلاحين باعوا أراضيهم لليهود؟: لينا
 على زمان البروة آه: نايفة
 وكانوا عارفين حالهم أنه عم ببيعوا أراضي لليهود: لينا
 آه بقوا عارفين حالهم بقى واحد يسمسر: نايفة
 يع أراضي لليهود آه كان واحد يسمسر ويب: لينا
 آه بدناش نقول فلان: نايفة
 طيب الناس ما كانت تفكر أنه اليهود راح ياخذوا الأرض ومش راح يرجعوها: لينا
 لأ ما حدا كان يفكر وطلعنا من البروة بالخيانة: نايفة
 أنا سمعت أنه البروة أساسا عاودوا الثوار استرجعوها بعد ما سقطت أول مرة : لينا
 لوها وحسين أجا واسترجعوا البروة وعاودوا طلعوا منها استح: نايفة
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طيب خالتي يعني اللي كانوا يبيعوا أرضهم ليش كانوا يبيعوها يعني كانوا محتاجين مصاري ولا شو : لينا
 كان
 واالله يا حبيبة قلبي اللي بنوي يستر حاله بعيش بس همال بعيد عنك: نايفة
 ها ليش وكانت توخذ مصاريطيب العيل اللي باعت أرضها باعت: لينا
 آه باعوها وأخذوا حقها : نايفة
 طيب ولما يبيعوا أرضهم من وين يعيشوا: لينا
 يشتغلوا عمال عندي وعندك وعند فلان : نايفة
 نسبة كبيرة من الفلاحين باعوا أراضيهم : لينا
 لليهود أنا صدقيني مش كل هلقد دايره بالي إلها : نايفة
 ي متذكرة بالبروة كنتوا تحكوا أنه في ناس عم بتبيع أراضيها لليهودآه بس انتوا يعن: لينا
 آه في ناس كثير باعت ولما طلعنا في ناس كثير بادلت : نايفة
 جوزك انتي توفى إيمتى: لينا
  سنة ميت 48سنة 44أله : نايفة
  أشهر 4انتي بتقولي أنه أبوكي توفى وانتي عمرك : لينا
  أشهر7: نايفة
 قديش كانت أعمارهم لما أبوك توفى وأخوتك : لينا
  سنة15 سنة 17أخوي يعني فش : نايفة
  سنة أكبر منك 15آه يعني أخوك أكبر منك بكثير بحوالي : لينا
 آه فيه لأنه أنا آخر إشي واللي خلقوا على راس أخوي وأختي ماتوا وأنا بس آخر إشي: نايفة
 نه أخوك ساعد أمك بالأرض وبالفلاحة وهيك  سنة لما توفى أبوك أ17يعني أخوك كان عمره : لينا
 ساعدنا بعض وعيشنا حالنا: نايفة
 طيب أنا عرفت أنه المسيحية كانوا ساكنين بحارة لحالهم : لينا
 آه: نايفة
 وكانت العلاقات منيحة : لينا
 آه بقت العلاقات معانا إحنا وإياهم منيحة : نايفة
 ما كان في خلافات يعني: لينا
فات هو ما حدا يخلف، بقى يضل عنا دار درويش ودار الكيال يضلوا قوم، وهن اللي أطلعوا لأ خلا: نايفة

 البلد، هن السبب في طلوع البلد هن هدول العائلتين
 كيف؟: لينا
كيال ودرويش، عملوا وضلوا قوم ولما طلعت البلد يقولوا دار الكيال بقتلونا دار درويش ودار : نايفة

 ار الكيال لأنهم عداوة بين بعضهمدرويش يقولوا بقتلونا د
 الناس كيف طلعت: لينا
الناس كانت فش علم وفش فهم مثل اليوم وخمنت الناس إنها جمعة مشمشية يطلعوا، ما فكروش تمد : نايفة

 هاي الأيام
 وينتا اقتنعتوا أنه خلص مش راح ترجعوا على البروة: لينا
 واالله من يوم ما طلعنا فكرنا فيها: نايفة
  بعد ما دمروها يعني:لينا
 آه بعد ما دمروها لما جابوا وحرثوها شو بعد بنا نتأمل فيها : نايفة
 فوقتها استوعبتوا أنه مش راح ترجعوا : لينا
 آه استوعبنا : نايفة
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